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أحد قادتها ندد بالخطوة ... واعتبرها »تطورا خطيرا سيكون له ما بعده«

القضاء النيجيري يحظر الحوزة الشيعية ويتهمها بـ»العنف والحرابة«
الأجهزة الأمنية استجابت لطلبها... وناشطون يرفضون المس »بحرية الرأي«

الكنيسة تطلب رسميا وقف حفلة »مشروع ليلى« ووقفة تضامنية مع الفرقة وسط بيروت
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أصدر القضــاء النيجيري، الإثنين، قــرارا يجيز للحكومة 
الاتحاديــة حظر الحوزة الشــيعية بزعامة الإمــام إبراهيم 

الزكزاكي، والمسماة بـ »الحركة الإسلامية النيجيرية«. 
وأرجع القرار الإغلاق »لممارســة العنــف والحرابة«، إثر 
تظاهرة عنيفة نظمها نشــطاء الحركة يــوم الإثنين الماضي، 
مطالبين بتحرير الزكزاكي. وقد قتل في هذه التظاهرة ســتة 

أشخاص بينهم صحافي، وجرح فيها المئات.
وأكد بيان للرئاســة في نيجيريا »أن الحكومة قررت حظر 
الحوزة الشيعية التي تتوسع بشكل ملفت خوفا من أن تصل 
الأمور إلى درجة لا تمكن الســيطرة عليها، ولكيلا يســتخدم 

الدين ضد سيادة القانون«. 
وأكد أن »حظــر الحركة الإســامية النيجيريــة لا يعني 
التضييق على الشيعة النيجيريين غير الأعضاء في الحركة، 

والذين يمارسون شعائرهم الدينية بالطرق السلمية«. 
وندد يحيى طاهر، أحد قادة الحوزة الشيعية في نيجيريا، 
أمس الإثنين في مؤتمر صحافي، بقرار المحكمة. ووصفه بأنه 

»تطور خطير سيكون له ما بعده«. 
وخاطــب الحكومة قائــا »إنكم لــن تتمكنــوا من وقف 
إيديولوجيا صامدة راســخة، إنكم لن توقفــوا ديننا أبدا«. 

وقال إن »التظاهرات لن تتوقف حتى يطلق ســراح إبراهيم 
الزكزاكي«. وأسســت الحركة الإسلامية النيجيرية عام 1978 
بصفتها حركة طلابية قبل أن تقــع في قبضة مجموعة ثورية 
متطرفة متأثرة بالثورة الإيرانيــة، وأن تتحول بعد ذلك إلى 
حوزة شــيعية ممولة وموجهة مــن طرف القيــادة الدينية 
الإيرانية. وتواجه الحركة اعتداءات واسعة من طرف النخبة 
السنية في نيجيريا التي لا تخفي تبعيتها للمدرسة الوهابية 

السعودية. 
والزكزاكي زعيم شيعة نيجيريا )65 عاما( هو قيد الاعتقال 
الســري منذ عام 2015 وذلك إثر أعمال عنف حدثت في العام 

نفسه أثناء مناسبة دينية شيعية. 
واقتحم الجيش النيجيري مقرات الحركة في مدينة زاريا 
إثر الأحداث المذكورة حيث اشــتبك مع كمين لنشطاء الحركة 
واضطر، حسب قادته، لإطلاق الرصاص الحي، مما أسفر عن 
مقتل 350 من أعضاء الحركة. ولــم تتوقف منذ حادثة 2015، 

التظاهرات اليومية المطالبة بتحرير الزكزاكي. 
وازداد الطابع العنيف للتظاهرات الشــيعية في نيجيريا 
مؤخرا بعد نشر إشاعات تتحدث عن تدهور صحة الزكزاكي.  
ويتخوف محللون مختصون في هذا الشأن من أن تتحول 
الحركة الشيعية في نيجيريا تحت القمع والضغط إلى حركة 

متطرفة مثل حركة »بوكو حرام«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

صعدت الكنيســة فــي لبنــان موقفها ضد فرقة »مشــروع 
ليلى« التي تتهمها بـ»إهانة« الدين المســيحي، وطالبت بشــكل 
واضــح بمنع حفلتها المقررة ضمن مهرجان جبيل، فيما نظمت 

وقفة تضامنية دعما للفرقة، وسط بيروت.  
وأعلــن راعــي أبرشــية جبيــل المارونيــة أن عضويــن مــن 
الفرقــة، أقرّا خــال اجتماع عقد في المطرانيّة بمســاس بعض 
أغاني الفرقة بالشــعائر الدينية، وأظهــرا نيّة للاعتذار عن هذا 
العمل وعن الاســتعداد لحذف ما يجب حذفه احتراما لمشاعر 
الديانتــن المســيحية والإســامية فــي لبنــان. ورغــب راعي 
الأبرشية في أن يأتي هذا الاعتذار من أعضاء الفرقة مجتمعين 

في مؤتمر صحافي مشترك، وهذا ما لم يتم حتى اليوم.
 وأضــاف: »الحريــة قد تحوّلــت في نظر البعــض إلى فعل 
أي شــيء وقول أي شــيء من دون النظر إلى القيم الإنسانية 
التــي يُبنى عليها المجتمــع، كما أن الحرية ليســت بالتفلّت من 
مســؤولية احترام الآخر واحترام الأديــان، وهي ملزمة بعدم 
المس بالشــعائر الدينية«. وتابع: »بالنســبة إلى الحفلة المزمع 
إقامتهــا فــي 9 آب/ أغســطس ضمــن »مهرجانــات بيبلوس 

الدوليّة«، ترفض الكنيســة أن يُمسّ بشعائرها وإيمان أبنائها 
ومشاعرهم بأي شكل من الأشــكال، وإن رفضها لهذه الفرقة 
والعــرض الذي تؤديه يبنــى على ما تقدمه مــن أفكار وأعمال 
تتهكّم علــى العقيدة الإيمانية والرموز الدينيّة وتشــوّه صورة 

الله كما تعلّمها الكنيسة«.
وطالبــت اللجنــة الأســقفية »المســؤولين في الدولــة كافة 
بتحمّل مسؤولياتهم وفقا للدســتور اللبناني الذي يحترم كل 
الأديــان ويقــدّم الإجلال للــه«. ودعت »المســؤولين والأجهزة 
المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمــة لمنع أي فرصة تُعطى لأي 

كان بالمس بالأديان ووقف هذه الحفلة«.
وفــي المعلومــات أن دوائــر الكنيســة تبلّغت مــن الأجهزة 
الأمنيــة المختصــة بالتجاوب مــع مطلب وقف الحفلــة. وكان 
عضوان من فرقة مشــروع ليلى موجودان خــارج لبنان أعربا 
لمقرّبين عن خوفهما من العودة الى لبنان خشــية توقيفهما في 

مطار بيروت بموجب الإخبار المقدّم بحقّ الفرقة.
في المقابــل، تم تنظيم وقفــة تضامنية دعمــا للفرقة، أمس 
الإثنين، في وسط بيروت »رفضا للحملة العنيفة التي تتعرض 
لها فرقة »مشروع ليلى« من قبل المتطرفين« و»رفضا للمساس 

بما تبقى من حرية الرأي«.

■ صنعاء ـ الأناضول:   أعلن الحوثيون في اليمن، 
أمس الإثنين، مقتــل 13 مدنيا وإصابة 26 آخرين، في 
غارة جوية شــنتها مقاتلات التحالــف العربي، في 

محافظة صعدة، شمالي البلاد.
وأضاف بيان للمتحدث باســم وزارة الصحة في 
حكومة الحوثيين، يوســف الحاضري، أن »مقاتلات 
التحالف قصفت سوقا شعبيا في منطقة آل ثابت في 

مديرية قطابر، الواقعة على الحدود مع السعودية«.
وأشــار إلى أن القصف جرى في توقيت الذروة، 

حيث يوجد المئات من المدنيين في السوق. 
ووفق الحاضــري، فإن الحصيلة لا تــزال أولية، 
مشــيرا إلى وجــود 12 طفلا بين الجرحــى، أُصيبوا 

بشكل بالغ. 
في المقابــل، قال متحــدث باســم الحوثيين، إن 
»سلاح الجو المسير اســتهدف بعملية واسعة قاعدة 

الملك خالد الجوية في خميس مشيط«. 
وأضاف »تمت إصابــة مرابض الطائرات الحربية 

وأهداف عسكرية أخرى في القاعدة بدقة عالية«.
وبين أن العملية »تأتي ردا على العدوان المســتمر 
والحصار الجائــر وارتكاب الجرائم البشــعة بحق 

أبناء شعبنا«.
وفي الســياق ذاته، قــال المتحدث باســم قوات 
الحوثيــن، العميــد يحيى ســريع، إن اســتهداف 
السعودية للســوق جاء »بعد الاستهداف  المقاتلات 
الدقيق والناجــح لصاروخ بــدرـ أف والذي أصاب 

تجمعا عسكريا لجنود سعوديين«. 
وتوعد ســريع عبر حسابه في فيسبوك، بهجمات 

مماثلة على القوات السعودية. 
إلى ذلك، نالت تغريدة للأكاديمي الإماراتي البارز 
عبد الخالق عبد الله، تتنبأ بتقســيم اليمن، هجوما 

واســعا.  وقال عبد الله، المستشار السابق لولي عهد 
أبو ظبي، محمد بن زايد، عبر حســابه الشــخصي 
على »تويتــر«: »لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد 
اليوم«. وغلب على ردود الفعل، هجوم يمني انضمت 
إليه شــخصيات حكومية، حيث قال مختار الرحبي، 
مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية: »لا يحق 
لــك ولا لغيرك تقريــر مصير الشــعب اليمني، دعوا 
الشــعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيــدا عن مزاجكم 

المتقلب«. 
كما شــن عبد العزيز جباري، وهو نائب ســابق 
للرئيس اليمني والمستشــار السابق للرئيس اليمني 
عبد ربه منصور، الإثنين، هجوما حادا على الأكاديمي 
الإماراتــي، فخاطبه »لن يســتغرب في يــومٍ ما أن 
يقولها عبد الخالق لدولة شقيقة أخرى، وبأن المملكة 

)السعودية( لن تكون موحدة بعد اليوم«. 

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات:

أنــذرت بريطانيا إيران أمس الإثنــن، بأن عليها 
اتباع القواعد الدولية والإفراج عن سفينة ترفع العلم 

البريطاني، إذا كانت تريد »الخروج من الظلام«.
واحتجزت قوات خاصة إيرانية الناقلة »ســتينا 
إمبيرو« التي ترفــع العلم البريطانــي قرب مضيق 
هرمز، أهم ممر مائي لشــحنات النفط في العالم، بعد 
أســبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط 
إيرانية قرب جبل طارق واتهامها بانتهاك العقوبات 

المفروضة على سوريا.
وقال وزير الخارجيــة البريطاني، دومينيك راب، 
لقناة ســكاي نيوز التلفزيونية »إذا كان الإيرانيون 
يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول 
في المجتمع الدولي، فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع 

الدولي المبني على القواعد«.
وأضــاف »لا يمكنكم المضــي في احتجاز ســفن 

أجنبية بشــكل غير قانوني«. وزاد في مقابلة أخرى 
نشــرتها هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( إن 

احتجاز الناقلتين ليس متكافئا.
وبين أن الناقلة الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا 
»غريس1 »جرى اعتراضها لأنهــا انتهكت العقوبات 
وكانــت تحمل النفــط متجهــة إلى ســوريا وهذه 

معلومات المخابرات«.
وأدلــى راب بتصريحاتــه في الوقت الذي نشــر 
فيه الحرس الثوري الإيراني تســجيل فيديو يظهر 
فيما يبدو أفرادا تابعين له يوجهون تحذيرا لســفينة 
حربيــة بريطانية ويطلبــون منهــا الابتعاد خلال 

احتجاز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو.
ويحتوي التســجيل الذي نشرته وكالة »تسنيم« 
شــبه الرســمية للأنباء على لقطات لعملية احتجاز 
الناقلة، تظهر إنزال أفراد مــن الحرس الثوري على 
ســطح الســفينة من طائــرة هليكوبتر مــع تركيب 

تسجيل صوتي على اللقطات.
الحكومية  الإيرانية  تي.فــي«  »برس  قناة  وقالت 
التي تبــث باللغة الإنكليزية، إن الســفينة الحربية 

التي ورد ذكرها في الحوار المسجل هي مونتروز.
وقال ممثل لبحرية الحرس الثوري في التسجيل 

»مطلوب منكم عدم التدخل في هذه الأمور«.
ويــرد عليه صــوت بلكنة بريطانيــة قائلا »هذه 
أنا   .236 فوكستروت  البريطانية  الحربية  الســفينة 
على مقربة مــن مضيق معترف به دوليا مع ســفينة 

تجارية إلى جواري تقوم بالمرور«.
ويقول ممثــل بحرية الحرس الثوري »لا تعرضوا 

حياتكم للخطر«.
إلى ذلــك، أكدت الجمهورية الإســامية الإيرانية 
أنهــا أنشــأت لجنــة اقتصاديــة في فيلــق القدس 
وباقي  الحكومة،  لمســاعدة  الثوري،  للحرس  التابع 

المؤسسات، للالتفاف على العقوبات الأمريكية. 
وحســب وكالة »فارس« للأنباء التابعة للحرس، 
أعلــن قائد فيلــق القــدس الإيراني، اللواء قاســم 
ســليماني، أن »هــذا الفيلق أقدم على إنشــاء لجنة 
اقتصادية لمســاعدة مؤسســات النظام الإيراني في 
الالتفاف على العقوبات الأمريكية وتخفيف تأثيراتها 

السلبية«.  )تفاصيل ص 10(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
لم يعد محسوما إن كان ســيعقد الاجتماع بين قوى 
»الحريــة والتغييــر« و المجلس العســكري، لمناقشــة 
الإعلان الدســتوري، الذي كان مقــررا اليوم الثلاثاء، 
عقب ســقوط  5 قتلى، أمس الإثنــن، برصاص اتهمت 
قوات »الدعم الســريع«، بإطلاقه علــى طلاب خرجوا 
في تظاهرات في مدينة الأبيض، التابعة لولاية شــمال 

كردفان. 
وأعلنت لجنة أطباء الســودان التابعــة للمعارضة 
مقتــل 5 متظاهرين، بينهم 4 طــاب، خلال احتجاجات 
اندلعت فــي الأبيض، رفضــا لنتائج لجنــة التحقيق 

التابعة للنيابة العامة بشأن فض اعتصام الخرطوم.
وقال متظاهرون إن عناصر »الدعم الســريع« هم من 
أطلق النار.  وأكد شهود عيان وجود قناص أعلى بناية 
بنك الخرطوم كان يطلق الرصاص على المحتجين، الأمر 
الذي جعل المحتجين يقتحمــون مبنى البنك الذي طاله 
بعــض الخراب. وانتشــرت قوات كبيــرة من الجيش 
والأمن الداخلي السودانيين، في شوارع الأبيض، لتحل 
مكان قوات »الدعم الســريع« إثر مطالبات من مواطنين 

بخروج الأخيرة من المدينة.
ودعا تجمــع المهنيين الســودانيين علــى الفور إلى 
تنظيم مسيرات شــعبية، تنديدا بما وصفها بـ»مجزرة 

الأبيض«.

وأِشــار في بيان إلى أن »المجلس العسكري يؤكد في 
كل يوم أنه فاشــل في المهمة التــي ادعاها وهي حماية 

الوطن والمواطنين«. 
ومضى قائلا: »ضقنــا ذرعا بالتفاوض، فالســلطة 
المدنية هــي وحدها القــادرة على إجــراء التحقيقات 

المستقلة في كل الجرائم«.
وحملت قوى »الحرية والتغيير« المجلس العســكري 
الحاكم »المســؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح الشهداء« 

في الأبيض. 
كمــا حمل حــزب الأمة القومــي، بزعامــة الصادق 
المهدي، المجلس العســكري مســؤولية أحداث الأبيض 
فيما طالبت الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة عبد 
العزيز الحلو، العسكري بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة 
مرتكبي »المجــزرة«. أما الحزب الشــيوعي فقد أكد في 
بيان، إن »القتــل والضرب والاعتقــال أصبح يمارس 

يوميا من قبل القوات الأمنية«.
وتابع: »لا يمكن أن نجلــس في طاولة مفاوضات مع 

من يسمح بقتل الثوار«.
كذلك، أكــد حزب المؤتمــر المعارض، أن »اســتمرار 
والسودانيات،  الســودانيين  وأرواح  دماء  اســتباحة 
وقمع مظاهر التعبير الســلمي الديمقراطي يضع البلاد 
برمتهــا على حافــة الانهيــار«. وأضــاف أن »المجلس 
العسكري والأجهزة الأمنية تقع عليهم )مسؤولية( هذه 

الدماء التي تسفك جورا«.  )تفاصيل ص 3(

ردود عنيفة على مستشار سابق لبن زايد تحدث عن تقسيم اليمن

التحالف يقتل 13 مدنيا في قصف على صعدة... والحوثيون يردون باستهداف  قاعدة الملك خالد 

الحرس الثوري نشر فيديو لعملية احتجاز »ستينا إمبيرو«

سليماني ينشط للالتفاف على عقوبات أمريكا... و بريطانيا تنذر إيران

دعا لهدنة في عيد الأضحى... والدعم الخارجي زاد من وتيرة العنف  

سلامة: معظم قتلى قصف حفتر على طرابلس مدنيون  

الغنوشي يترشح رسميا للانتخابات البرلمانية التونسية

■ طرابلــس ـ وكالات: شــدد مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على أن الدولة 
الليبية لا يمكن أن تقــوم بدون احتكارها للقوة 
الاتفاق  إلى  الليبية  الأطراف  داعيا  والســاح، 
على عناصر شاملة للمضي قدما في إنهاء النزاع.
ورأى في إحاطته أمــس الإثنين أمام مجلس 
الأمــن الدولــي، والمخصصة لبحــث تطورات 
الأوضاع فــي ليبيا، أن وقف الحــرب في ليبيا 
يتطلــب إرادة الأطراف المحليــة ودعم المجتمع 
الدولــي، داعيا إلــى عقد اجتمــاع دولي رفيع 
في  المؤثرة  للأطراف  اجتماع  يعقبه  المســتوى، 

ليبيا لإنهاء القتال.
وقــال إن الدعــم الخارجي زاد مــن وتيرة 
العنف في ليبيا  .وأشــار إلــى أن »معظم قتلى 
الغــارات الجوية خلال الحرب علــى العاصمة 

طرابلس مدنيون«.
وتابع إن جماعات متطرفة تشــارك بالقتال 

اليوم في ليبيا وتستغل الصراع الدائر.
بعســكرة  كبير  خطــر  وجــود  إلى  ونــوه 
النزاع النفطي، وهو ما ســينعكس ســلبا على 
مســتقبل ليبيا. كما دعا إلى هدنة لوقف القتال 
في طرابلس من أجل عيــد الأضحى يجري من 
خلالها تبادل الأســرى والمحتجزين لدى طرفي 
النزاع، مطالبــا الدول المؤثرة في ليبيا بالاتفاق 
على وقف النزاع هناك.كما حث سلامة السلطات 
في طرابلس على وقف استخدام مطار معيتيقة 

عسكريا.
وأوضــح أن المعــارك خلفت أكثــر من 100 
ألف مدني على مشــارف الخطوط الأمامية في 

طرابلس.  )تفاصيل ص 9(

■ تونــس ـ »القدس العربي«: أودع راشــد 
الغنوشــي، رئيس حركة »النهضة« التونسية، 
للانتخابات  ترشــحه  ملــف  الإثنــن،  أمــس 
البرلمانيــة المقررة في 6 تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل.  وقبل أيام صادقت »النهضة«، وهي حركة 
إسلامية، على ترشيح رئيســها الغنوشي على 

رأس قائمة »تونس 1« )العاصمة( للاقتراع. 
والإثنين يُغلق في تونــس باب قبول طلبات 
الترشــح للانتخابات البرلمانية، والذي انطلق 

قبل أسبوع. 
و»النهضــة« هــي الحزب الأكثــر تمثيلا في 

البرلمان الحالي بـ68 نائبا من أصل 217. 
وفي تصريحات صحافية عقب إيداع ملفه في 
مقر الهيئة الفرعيــة للانتخابات في العاصمة، 
قال الغنوشــي إن »هذا الترشــح غير منفصل 
عن الرئيس )الراحل( الباجي قايد السبســي، 
بل هــو تطبيق عملي لآخر قــرار اتخذه بدعوة 
نســير،  الباجي  طريق  على  فنحــن  الناخبين؛ 
وفي هذا الطريق تونس حققت مكاســب كثيرة 
من خلال سياســة التوافق التي سنها الرئيس 
منظمة  )أكبر  الشــغل  واتحاد  صحبتي  الراحل 
نقابية( وآخرون، ممن رســموا تاريخ التحول 

الديمقراطي السلمي«.
وأضاف: »نريــد إعادة الاعتبار للسياســة 
لأنها رذلت في هذه البلاد«، معتبرا أن السبسي 
»عــاش مناضــا، وأن ارثــه السياســي هــو 
بالوحدة  والتمسك  الإقصاء  ومنع  الدّيمقراطية 

الوطنية والتنمية«.
وأوضــح أنــه »يهــدف من خلال ترشــحه 
إعطاء  إلــى  المقبلة  التشــريعية  للانتخابــات 
رســالة مفادها إعادة الاعتبار للبرلمان وإيلاؤه 
أهميتــه الحقيقيــة«. ودعا الغنوشــي زعماء 
الأحزاب والشــخصيات السياســية للمشاركة 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليعود الاعتبار 

للعمل السياسي البرلماني.
واعتبر أن »ترشح الشــخصيات السياسية 
الكبــرى، وهو منهم، ســيكون حافــزا لتوافد 
مســاهما  وعاملا  التصويــت،  على  الناخبــن 
في الحد مــن ظاهــرة العزوف عن المشــاركة 
في الانتخابــات«. كما بــن أن »حركة النهضة 
ســتقوم خلال اليومين المقبلين بحســم موقفها 
بخصــوص الانتخابات الرئاســية المقبلة، إما 
ترشيح شــخصية من داخلها أو دعم مرشح من 

خارجها«. )تفاصيل ص 8(

5 قتلى برصاص »الدعم السريع«... و»الحرية والتغيير« تحمّل الجيش المسؤولية

السودان : »مجزرة الأبيِّض« تهدد مفاوضات العسكري مع المعارضة حول الإعلان الدستوري 
قطر تتقدم بمذكرة

إلى »العدل الدولية« ترد
على إدعاءات دول الحصار

■ الدوحــة ـ الأناضــول : قالت قطر، 
الثانية  مذكرتها  قدمت  إنها  الإثنين،  أمس 
والأخيرة في القضيتين المرفوعتين ضدها 
أمام محكمــة العدل الدولية، من قبل دول 
ومصر،  والبحرين  والإمارات  السعودية 
على خلفية الأزمــة الخليجية، وما تبعها 
من حظر الطيران القطري في أجواء تلك 
الدول.  وتنظــر محكمة العــدل الدولية 
في تحديــد اختصاص منظمــة الطيران 
بخصوص  »إيــكاو«،  الدوليــة  المدنــي 
شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربع 
أواخر 2017، علــى خلفية الحظر الجوي 
المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة 
في العام نفســه، وفــق وكالــة الأنباء 

القطرية الرسمية. 
الدول  القطرية رفعت  وإثر الشــكوى 
الأربــع قضيتــن أمــام محكمــة العدل 
الدولية، في محاولــة لـ»نزع اختصاص 
منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في 

الشكوى القطرية«، حسب المصدر ذاته. 
وقال محمد بن عبــد العزيز الخليفي، 
وكيل دولة قطر، إن بلاده سلمت المذكرة 
جميع  علــى  ردا  »وتضمنــت  الأخيــرة 
نزع  تحاول  التي  الأربع،  الدول  ادعاءات 
اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية 

بالنظر في الشكوى القطرية«. 
للمحكمة  نبين  أن  »استطعنا  وأضاف: 
أن الأســباب التي تســتند إليهــا الدول 
الأربع، لا أساس لها من الصحة، وهدفها 

هو تعطيل المنظمة«. 

الاستخبارات العراقية:
 البغدادي في سوريا

ومصاب بشلل في أطرافه
■ بغــداد ـ »الأناضــول«: قالت خلية 
»الصقور« الاستخبارية التابعة للداخلية 
العراقية، أمس الإثنين، إن زعيم »الدولة 
الإســامية« أبو بكر البغــدادي موجود 
في ســوريا، ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي 
داخل التنظيم.  وقــال رئيس الخلية أبو 
علي البصري: إن »زعيم التنظيم لا يزال 
أتباعه  بــن  وطاعة  قوي  بنفــوذ  يتمتع 
وأجرى  وعربية،  أجنبية  جنســيات  من 
الذين  الإرهابيــن  لتعويض  تغييــرات 

قُتلوا«. 
من  يعاني  البغــدادي  أن  إلــى  ولفت 
شلل في أطرافه بســبب إصابته بشظايا 
الفقري، خلال عملية  صاروخ في العمود 
لخليــة »الصقور« بالتنســيق مع القوت 
الجوية، أثنــاء اجتماعــه بمعاونيه في 
دير  محافظة  شرقي  جنوب  هجين  منطقة 

الزور السورية قبل تحريرها عام 2018.

وزير الصحة الإيراني:
مراسم عاشوراء تزيد

العنف والانتحار في المجتمع
■ لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد 
والعلاج  الصحــة  وزير  قــال  المذحجي: 
والتعليم الطبي الإيراني، ســعيد نمكي، 
العــزاء للإمــام حســن في  إقامــة  إن 
عاشوراء، زاد من نسب العنف المجتمعي 

والانتحار في بلاده.
وانتقد إقامة مجالس العزاء في ذكرى 
وفاة النبي وابنته والأئمة الإثني عشــر 
للشــيعة، وقال إن »تلك المجالس تسبب 

بزيادة نسب الاكتئاب بين الشعب«.
والمتشــددون  المحافظــون  وهاجــم 
ورجــال الدين فــي حوزة قــم ، الوزير، 
واتهموه بأنه يعمل علــى إضعاف القيم 

والإيمان ومبادئ الثورة.

اتهامات للسلطات الروسية بتسميم 
معارض بمادة »كيميائية«

■ موســكو - أ ف ب :  أعلنــت أولغا 
ميخاييلوفا، محامية المعارض الروســي 
عن  الإثنــن،  أمس  نافالنــي،  أليكســي 
»كيميائية  بمــادة  »للتســميم«  تعرّضه 
غيــر معروفــة«. وكان نافالنــي الــذي 
يقضي عقوبة بالســجن ثلاثين يوما بعد 
إلى  بالدعوة  الماضــي  الأســبوع  إدانته 
المستشــفى  إلى  نقل  ممنوعــة،  تظاهرة 
الأحــد لمعاناته من »عوارض حساســية 

خطيرة«، وفق السلطات.
وأثار هذا الأمر قلق أوســاطه لأنه لم 
يســبق أن عانى عــوارض مماثلة، علما 
بأن ذلك حصل غــداة تظاهرة للمعارضة 
في موســكو اعتقل خلالها أكثر من 1400 

شخص.
وبعد زيارتها المعارض في المستشــفى 
في موسكو، قالت ميخاييلوفا للصحافيين 

إن نافالني »تم تسميمه«.

متظاهرون سودانيون يحتجون على عمليات القمع  التي حصلت في كردفان
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

تخطــط الكتلــة البرلمانيــة لتيار »الحكمــة الوطني« 
المعارض، بزعامة عمار الحكيم، إلى اســتجواب 5 وزراء 
فــي الكابينة الحكومية برئاســة عادل عبــد المهدي، بعد 
تقديمها طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الشأن، 
فــي خطوة لا يراها التيــار بأنها تهدف إلــى »الابتزاز أو 
المساومة«، بل إنها تصب في صالح تقويم العمل الحكومي 

وتصويبه.
ومن بين أبرز التحديات التي تواجه »الاســتجوابات 
البرلمانية« هو انتماء أغلب المسؤولين التنفيذيين إلى كتل 
سياسية تعيق اســتجوابهم، أو اتهامهم بتهم فساد مالي 

وإداري.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يشهد مجلس النواب 
الاتحادي التصويــت على »رفع الحصانــة« عن عدد من 
الوزراء والنواب الســابقين والحاليين، اســتجابة لطلبٍ 
قضائي مقدّم من مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، كونهم 
متهمين بقضايا فســاد مالي وإداري، لكــن ذلك يصطدم 

أيضاً بحاجز تبعية هؤلاء لكتل سياسية كبيرة.
النائب عن تيــار »الحكمة الوطني« المعارض، ســتار 
الجابري، قال لـ»القدس العربي«، إن »الاســتجواب كفله 
النظــام الداخلي لمجلــس النواب العراقــي، وهو ظاهرة 
صحيــة تحاول تصحيح المســار الحكومي، وتســتهدف 
الأشــخاص المســيئين والمقصرين في عملهم الإداري، أو 
إذا كانت هناك ملفات فســاد في أي وزارة سواء كان ضد 

الوزير أو الدرجات الخاصة«.
وأضــاف: »نحن في كتلــة الحكمة المعارضــة لدينا 5 
ملفــات لخمس وزارات«، مشــيراً إلى »تقــديم ملفين إلى 
رئاســة مجلس النواب التي أحالتها إلى اللجان المختصة 

من بينها القانونية لدراستها«.

ليّ أذرع الحكومة

وطبقــاً للنائب عن تيــار الحكيم، فإن الملفــات الُمقدمة 
»مبنية على أســس قانونية ودســتورية ومهنية، بعيداً 
عن الابتزاز أو لــيّ أذرع العمل الحكومــي«، لافتاً إلى أن 
تيار الحكمة »لا يحاول وضع العصــا في عجلة الحكومة 
بقــدر ما إن الأمر )الاســتجوابات( يهــدف إلى تصحيح 
المســار الحكومي، حتى تلتزم الحكومة بما ألزمت نفسها 
بــه بتطبيق برنامجهــا على أرض الواقع فــي الكثير من 

الملفات«.
وعن أبرز الملفــات الثلاثة الُمقدمة إلى رئاســة مجلس 

النــواب، أكد الجابــري أن مــن بينهــا »وزارة الزراعة 
والكهرباء. هناك لجان خاصة بنا )في تيار الحكمة( مهنية 
ومختصة تقوم بدراســة هذه الملفات بهــدف تنضيجها، 
حتى يكــون الاســتجواب ناجحاً ويــؤدي الغرض منه 
الذين لم يســتطيعوا  المتمثل بتغيير بعض الشــخوص 

النهوض بوزاراتهم«.
وكان رئيــس مجلس القضاء الأعلــى القاضي، فائق 
زيدان، طالــب، )في 22 تمــوز/ يوليــو 2019(، مجلس 
النواب برفع الحصانــة عن أعضائــه »المتهمين بقضايا 
فســاد« أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون 

بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
وأشار النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية، إلى أن »هناك 
طلباً مقدماً من مجلس القضاء الأعلى، يضم أسماء بعض 
الشــخصيات التنفيذية والوزراء في الحكومة السابقة، 
ونواباً ســابقين وآخرين حاليين أو كانوا ضمن المؤسسة 

التنفيذيــة في الدورات الســابقة«، معتبراً هذه الخطوة 
بأنها »جريئة وشجاعة ومهمة. نتمنى من رئاسة المجلس 
رفع الحصانة عن هذه الأســماء، ودعم الهيئة القضائية 
للقضاء على الفســاد والفاســدين، كون الفساد الوجه 
الثاني لداعش، بل هو السبب الرئيس في سقوط الكثير 

من المحافظات«.
وأكمل: »الفساد أشــبه بمرض السرطان الذي انتشر 
في جميع المؤسســات الحكومية«، لافتاً إلى أن »القضاء 
بدأ يأخــذ دوره الصحيح، لكن الــدور الأبرز اليوم لدى 
مجلس النواب وهيئة الرئاسة في التعامل مع هذه الملفات 
بعيداً عن التوافقات السياســية، ومنح القضاء الفرصة 

الحقيقية للقضاء على الفساد والمفسدين«.
ورأى أن »لا يوجد مواطن عراقي فقير فاسد. الفاسدون 
ينتمون لجهات سياسية توفر له الغطاء السياسي لهم«، 
مشيراً إلى أن »الأســماء التي وردت إلى البرلمان ينتمون 

لكتل سياسية ســتقوم بالدفاع عنهم لتســويف الملفات 
والقــرارات عبر الضغط على رئاســة المجلــس والكتل 
السياســية، الأمر الذي يعدّ مؤشــراً خطيراً، ونتمنى من 
جميع الكتل الوطنية أن تدافــع على قرار مجلس النواب 
والقضاء، وتُفعّل هذه الكتب وتُرفع الحصانة عن النواب 

للقضاء على الفساد والمفسدين«.
وطبقاً للنائب عن تيار »الحكمة«، فإن عدد المشــمولين 
برفــع الحصانة يُقــدّر بـ»نحــو 50-60 مــن وزراء في 

الحكومات السابقة ونواب سابقين وحاليين«.
ويشــغل عدد من الــوزراء والمســؤولين التنفيذيين 
السابقين مقاعد في مجلس النواب العراقي، عقب فوزهم 
بالانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 15 أيار/ 

مايو 2018.
فــي الطرف المقابــل، رحّبت لجنة النزاهــة البرلمانية 
بطلب الســلطة القضائية العليا في البلد، رفع الحصانة 

عن عدد من النواب )لم تكشف أسماءهم( المتهمين بقضايا 
الفســاد، لكنها بالمقابل طلبت الاطلاع على قضاياهم أولًا 
لمعرفة نــوع الدعاوى المرفوعة ضدهم، قبل رفع الحصانة 

عنهم.
عضــو اللجنة صبــاح العكيلي، النائــب عن تحالف 
»ســائرون«، بزعامة مقتدى الصــدر، أوضح لـ»القدس 
العربي«، أن »لجنة النزاهة في اجتماعها الأخير، طالبت 
بالتحقيق مع النواب المشــمولين بقــرارات القضاء، قبل 
الشــروع برفع الحصانــة«، مبيناً أنه »إذا لــم يكن لدى 
النائب فساد مالي أو إداري أو ارتكب جنحة أو جناية أو 
أي أمر آخر، فمن غير الممكن رفــع الحصانة عنه من أجل 

دعوى مدنية أو شخصية )تخص محاكم البداءة(«.
وأضاف: »البرلمــان يجب أن يطلع على نوع الدعاوى، 
وفي حال رأى بأنها تستحق ســيتخذ الأطر القانونية«، 
متســائلًا: »هل يمكن رفع الحصانة عن نائب بسبب تهم 
قيد التحقيق؟ يجب أن يتم التأكد من القضايا بتأنٍ حتى 

تكون فيها مصلحة وليست ضربات سياسية«.
وأكمل: »إذا كانت الدعاوى تســتحق وتخص الفساد 
فعلًا ومســنودة بالأدلة والبراهين، سنكون أول من نقف 
مع القضاء«، مرجّحاً »عدم تمســك الأحزاب بأشــخاص 

مدانين بالفساد«.

رفع الحصانة

في الأثناء، دعا مركز العــراق للتنمية القانونية )غير 
حكومي(، مجلس النواب إلى الاســتجابة لطلب مجلس 
القضاء الأعلى، برفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين 
بقضايا جزائية مختلفة، ومنها قضايا فساد، معتبراً رفع 

الحصانة عن بعض النواب لا يعني تجريمهم.
وقال في بيان: »نشــيد بطلب مجلس القضاء الأعلى 
رفع الحصانة عــن بعض النواب الُمتهمين بقضايا جزائية 
مختلفة ومنها قضايا فساد، كما نتمنى من مجلس النواب 
الموقر أن يســتجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين 
عهُ فقط  أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّ
ليُنفّذ على الآخريــن«. وأضاف أن »رفع الحصانة عن أيِّ 
نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين 
القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة 
الموجهة إليه من عدمه )الُمتهم بريء حتى تثبُت إدانته(«.

التــي مُنحت  وتابع: »الفهــم الدســتوريّ للحصانة 
للسادة النواب وفقاً للدســتور يختص فيما يدلي به من 
تصريحات تحت قبــة البرلمان، ولذلك، فإنّ الجميع، وفي 
مقدمتهم مركزنــا، ينتظر قرار مجلس النــواب بالموافقة 
على طلب مجلــس القضاء الأعلى الــذي يُعنى بتطبيق 

القانون«.

لجنة النزاهة البرلمانية تشترط الاطلاع على الدعاوى... وترجيحات بتسويف القضايا سياسياً

العراق: تيار الحكيم يخطط لاستجواب وزراء ويحثّ رئاسة البرلمان على رفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد

أرشيفية لعمار الحكيم  اثناء لقائه زعماء العشائر العربية

بغداد ـ »القدس العربي«:

لحقوق  المستقلة  العليا  المفوضية  أقرّت 
الإنســان في العــراق )خاضعــة لرقابة 
البرلمــان( بتعرض موقوفــن إلى معاملة 
الاحتجاز،  مقــرات  في  وتعذيب  قاســية 
عن  فضلًا  منهم،  الاعترافات  انتزاع  بهدف 
حالات اختفاء قســري، الأمــر الذي دفع 
النواب إلى مطالبة  هيئة رئاســة مجلس 
المفوضيــة بـ»وثائق« تثبــت وجود هذه 

الحالات.
صوّت   ،2017 يوليــو  تمــوز/   19 وفي 
مجلــس النــواب علــى أعضــاء مجلس 
الُمصنُفة  الإنسان  لحقوق  العليا  المفوضية 
ضمــن الهيئات المســتقلة في الدســتور 
العراقي، ولا تعــدّ جهة حكومية، غير أنها 

تخضع لرقابة البرلمان.
رئيــس »المفوضيــة العليــا لحقــوق 
الإنسان«، عقيل الموسوي، عبّر عن شديد 
أسفه »لما يرد عن حالة عدم احترام لحقوق 
داخل  القاسية  المعاملة  وضروب  الإنسان 
واســتخدام  والتوقيف  الاحتجاز  مواقف 
التعذيــب الجســدي والمعاملة القاســية 
كطريقة فــي انتزاع الاعترافــات وبطرق 
بدائية لا تنســجم مع التطور الملحوظ في 

هذا المجال«.
جاء ذلك في رده علــى ما ورد من دور 
للمفوضية في مراقبة الســجون ومواقف 
الاحتجــاز والتحقيــق الابتدائــي داخل 
المؤسسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية 
حال  في  المتخــذة  المفوضية  وإجــراءات 
ورود شــكاوى بذلك، عبر الموقع الرسمي 

للمفوضية.
كل  وبقلق  تتابع  »المفوضيــة  وأضاف: 
البلاغــات والشــكاوى الخاصــة بذلك، 
وتشــكل لجــان التقصي وفــرق الرصد 
للتحري والتحقيق الأولــي عما يرد إليها 
ودون كلــل، وســبق وأن رفعــت تقارير 

بذلك«.
وعن حالة حصول وفاة الموقوف، ماهر 

راضي حسين الرماحي، داخل مركز شرطة 
الغري )في النجف( مــن جراء التعذيب، 
قال: »علــى الفور وجهنا بتشــكيل فريق 
لتقصي الحقائق من مكتب مفوضية حقوق 
بزيارة  وقام  الأشــرف،  النجف  إنســان 
 ،2019 يوليــو  تموز/   3 بتاريــخ  الموقف، 
واللقاء بالموقوفين، ومن ضمنهم )المتوفى( 
وبشــهادة الذين كانوا معــه، وتم توثيق 
بشهادة  الأجســاد  على  الكدمات  حصول 
الطــب العدلــي، ووثقنا ذلك فــي تقرير 
رسمي، كما وطالبنا ذوي الموقوفين بتقديم 
البلاغات في ذلك رغم نفي بعض الموقوفين 
معه حصول أي تعذيب لهم والســبب غير 

معلوم«.
وأضاف: »إننا ومن واجبنا المكلفين به، 
شــددنا على مكتب المفوضيــة في النجف 
الأشرف بالاســتمرار بمتابعة الإجراءات 
المتخــذة وتحريك الشــكاوى إلى محكمة 

حقوق الإنسان«.
وتعهد رئيس المفوضية العليا المستقلة 
لحقوق الإنســان، بـ»ملاحقــة كل أفعال 
التعذيب وسوء المعاملة القاسية، وتحيلها 
)المفوضية( إلــى القضاء لمعاقبة مرتكبيها 
بغيــة إنصافهم«، داعياً فــي الوقت عيّنه 
جميع المؤسســات المعنيــة وأفرادها إلى 
التــام ببنود اتفاقيــة مناهضة  »الالتزام 

التعذيب«.
وفي تطورٍ لاحق، عــدّت، لجنة حقوق 
الإنســان في مجلس النــواب الاتحادي، 
وفــاة المتهــم الرماحي في أحد ســجون 

النجف، »خرقاً إنسانياً«.
بيان للجنــة ذكر: »نحيطكــم علماً أن 
لجنة حقــوق الإنســان تتابــع عن كثب 
التي تمارس فيها بعض الأجهزة  الحالات 
الأمنية خروقات إنســانية ســلبية داخل 

مراكز الاحتجاز«.
الممارســات  »هذه  أن  اللجنــة  وأكدت 
الإنســان  حقوق  مبــادئ  مــع  تتنافــى 
والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق 
على  مشــددة  التعذيب«،  مناهضــة  على 

العراقية والقضاء  أهمية »دور الحكومــة 
التنفيذية  صلاحيتهم  باستخدام  العراقي 

والقضائية لمحاسبة المتورطين«.
أهابت  اللجنــة  فإن  البيان،  وحســب 
بـ»جهود كــوادر المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان ومكاتبهــا والمنظمــات المدنية 
والســلطة الرابعة بضــرورة إبلاغ لجنة 
حقوق الإنســان عن أي حــالات يرونها 

تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان«.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت المفوضية 
عن أعداد العراقيين المختفين »قسراً« خلال 
مؤكــدة  و2019،   2018 و   2017 الأعــوام 
أنها وصلت إلــى أكثر من 7000 آلاف حالة 

اختفاء.
جاء ذلك على لســان عضو المفوضية، 
أنس العزاوي، في تصريــح تناقلته عدد 
مــن المواقــع الإخباريــة، أشــار فيه إلى 
أن »الذيــن تأكد وجودهم فــي المعتقلات 
والســجون يبلغ عددهــم 652«. وأوضح 
أن »هــذه الأرقام لا تشــمل الذين اختفوا 
في فترة وجود تنظيم الدولة الإســامية 
)2014-2017(، كمــا لا تشــمل محافظات 

إقليم كردستان العراق«.
أشــار حينها إلى »وجود عراقيل تمنع 
المفوضيــة مــن الوصــول إلــى المختفين 
قســرياً، حيــث لا يوجد تعــاون من قبل 
عن  المسؤولة  التنفيذية  المؤسسات  بعض 
الإجراءات  بحجة  والمعتقلات  الســجون 

الأمنية«.
ضرورة  إلى  العراقيــة  الحكومة  ودعا 
»مســاعدة المفوضيــة في الوصــول إلى 
حقيقة المختفين قسرياً ومساعدة عوائلهم 
في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين«.

رايتــس  »هيومــن  منظمــة  وكانــت 
ووتش«، دعت، في أيلول/ســبتمبر 2018 
الــدول التي تُقدم مســاعدات عســكرية 
وأمنية واســتخبارية للعــراق، إلى حث 
الســلطات العراقيــة علــى التحقيق في 

مزاعم الاختفاء القسري.
وقالــت المنظمــة إنها وثقــت 74 حالة 

اعتقلتهم  لأطفــال  حــالات  وأربع  لرجال 
قــوات الجيــش والأمــن العراقيــة، بين 
الأول/ وتشــرين   2014 نيســان/أبريل 

أكتوبر 2017، واختفوا قسراً.
وســبق أن أعلنــت مفوضيــة حقوق 
الإنســان، في نهاية 2018، تلقيها أكثر من 
حول  بادعاءات  ومناشــدة  شكوى   4800
وجود حالات اختفاء قســري في مختلف 

المحافظات العراقية.
في تطورٍ لاحق، خاطــب النائب الأول 
الكعبي،  حســن  النواب،  مجلس  لرئيس 
لحقوق  العليا  المفوضيــة  الإثنــن،  أمس 
الإنســان، مطالبــاً إياها بوثائــق تثبت 

وجود حالات اختفاء قسري في العراق.
وقال مكتب الكعبي في بيان، إن الأخير 
»خاطب، المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
مطالباً إياها بتزويده بالتقارير والوثائق 
الرســمية التي استند عليها عضو مجلس 
المفوضين السيد )أنس أكرم العزاوي( عبر 
أكد فيه وجود 7663 حالة  تصريحه الذي 
اختفاء قســري خلال العامــن والنصف 
الأخيرين«، مشــيراً أن »التصريح كان له 
ردود أفعال ســلبية في الشــارع العراقي 
ســيما  لا  والدولي،  الإقليمي  والمحيطــن 
وكونه صادراً من شــخص مســؤول في 

مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان«.
ودعا الكعبــي »عبر الكتاب الرســمي 
 ،2019 يوليــو  تمــوز/   28 يوم  المرســل، 
ليتســنى  بالوثائق  لتزويــده  المفوضية 
له عرضهــا أمام مجلس النــواب ولجانه 
المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة  النيابية 
المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات 
تشــكل  لكونها  عدمهــــا،  مــن  المذكورة 
حــالات انتهــاك خطيرة في ظــل نظامنا 
الديمقراطــي«، مطالباً إياهــا بـ»تزويده 
المنصوص  الســنوية  بالتقاريــر  أيضــاً 
عليها في البند )ثامنــاً( من المادة )4( من 
الإنســان  لحقوق  العليا  المفوضية  قانون 
رقم 53 لســنة 2008 المعدل، عن السنوات 

المذكورة«.

لجنة برلمانية تتابع الخروقات الإنسانية لبعض الأجهزة الأمنية داخل مراكز الاحتجاز

مجلس النواب يطالب مفوضية حقوق الإنسان
 بـ»وثائق« عن ادعاءات الاختفاء القسري في العراق

أمر قضائي باعتقال
 رئيس حراك »الجيل الجديد« المعارض في كردستان

سعي كردي لعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في بغداد 
لاختيار محافظ جديد

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف القيادي في الحركة الإسلامية في كردستان العراق، حسن أمين محمد الشيخاني، أمس الإثنين، عن توجه الأحزاب 
الكردســتانية إلى عقد مجلس محافظة كركوك جلسة تسمية المحافظ الجديد في العاصمة بغداد، عاد الأوضاع  في المحافظة 
وباقي المناطق المتنازع عليها ضمن المادة 140 تسير باتجاه حلحلة الأوضاع وفرض واقع جديد في المناطق المشار إليها بعد 

التفاهمات والاتفاقيات التي عقدت بين حكومتي بغداد وأربيل.
وكان الحزبان الكردستانيان الرئيسان )الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني( قد أعلنا، أخيراً، عن توصلهما إلى 
اتفاق لترشيح طيب جبار أمين لمنصب محافظ كركوك، وتشكيل لجنة للتفاوض مع المكونات الأخرى في المحافظة والحكومة 

الاتحادية في بغداد بشأن تقاسم وتوزيع المناصب كركوك.
وقال الشيخاني: »من المقرر أن يتم عقد جلسة حاسمة لمجلس محافظة كركوك في بغداد العاصمة لقطع كل الشكوك التي 
تثيرها بعــض الأطراف التي لا تؤمن بالعراق الجديد والعملية الديمقراطية والاســتحقاق الانتخابي واللوائح والقوانين 

المعمولة بها داخل الدولة العراقية«، وفقاً لمواقع كردية مقرّبة من الحزب »الديمقراطي الكردستاني«.
وأضاف: »يجب الاتفاق على منصب المحافظ بالتوافق مع المكون العربي والتركماني بعد حسمه من قبل المكون الكردي، 
وتفعيــل مجلس المحافظة الذي تم الاتفاق على أن يعقد جلســة مجلس محافظة كركوك في بغداد العاصمة لحســم تفعيل 
مجلس المحافظة وكذلك تنصيب محافظ جديد، ولحســم الميزانية الخاصة بالمحافظة والملف الأمني والخدمات وغيرها من 
القضايا العالقة«. أشــار إلى التأكيد على »التعايش الســلمي بين جميع مكونات كركوك، على أن تكون هناك شراكة حقيقة 
وتوازن وتوافق لجميع القرارات خاصة بعد عقد العشــرات من الجلســات وإبرام الاتفاقيــات بين حكومة بغداد وحكومة 

أربيل، وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك بمشاركة جميع المكونات بعيداً عن التهميش والإقصاء لأي مكون أو طائفة«.

■ نينوى ـ  الأناضول:  أصدرت السلطات القضائية 
في إقليم كردستان شمالي العراق أمراً بإلقاء القبض 
على شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد 
)معارض(، على خلفية الشــكاوى التي تقدم بها عدد 

من مالكي ومستثمري مدينة ألعاب جافي لاند. 
 فقد تم تكليف جميع الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض 
على شاسوار عبد الواحد واعتقاله وتسليمه للقانون. 
تحقيــق  محكمــة  عــن  صــادرة  وثيقــة  وأشــارت 
الســليمانية، أول أمس الأحد، إلــى أنها أصدرت قراراً 
بإلقاء القبــض على رئيس حراك الجيــل الجديد وفقاً 

للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.
وجــاء في الوثيقــة أن المحكمة لهــذا الغرض تكلف 

الأجهــزة الأمنيــة بإلقــاء القبــض علــى عبــد الواحد 
لتسليمه للقانون. 

وترتبط المادة )456( مــن قانون العقوبات العراقي 
بجرائــم انتحــال صفــة كاذبــة والاحتيــال، ويعاقب 

مرتكبها بالسجن حتى 5 سنوات. 
وأفرجت السلطات القضائية في الإقليم، 30 مايو/
أيــار الماضــي، عــن عبــد الواحــد، بكفالة، وذلــك بعد 

احتجازه مدة 15 يوماً. 
شاســوار عبد الواحــد رئيس كتلة الحــراك الجديد 
المعــارض، حصل علــى 4 مقاعد في البرلمــان العراقي 
مــن أصــل 329، كمــا حصل علــى 8 مقاعد فــي برلمان 

كردستان من أصل 111 مقعداً. 

مسؤول محلي: أكثر من 90 ٪ من العائلات النازحة
 عادت لمناطقها في صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، أمس الإثنين، أن العراق قدّم دماء نيابة عن جميع دول العالم، وحان دور 
المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في إعادة إعماره، مؤكداً حرص الوزارة على إعادة الاســتقرار للمناطق المحررة لتأمين 
عودة النازحين. وذكر المكتب الإعلامي لموســى في بيان، بأن »الوزيــر والوفد المرافق له التقى بالنائب الأول لمحافظ صلاح 
الدين إســماعيل خضير هلوب في مبنى المحافظة وسط تكريت، وجرى خلال اللقاء بحث ملف العائدين من الأسر النازحة 

لمناطقهم الأصلية والسبل الكفيلة بإعادة الاستقرار لتلك المناطق، وتشجيع العودة الطوعية«.
وقال موســى خلال اللقاء إن »الوزارة حريصة على إعادة الاســتقرار والخدمات للمناطق المحررة لتأمين عودة كريمة 
للعوائل النازحة«، داعياً في الوقت ذاته الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والجهات الساندة إلى »حل مشاكل النازحين 

والعائدين من خلال إعادة إعمار مناطقهم المدمرة وتشجيع النازحين على العودة إلى أماكنهم الأصلية«.
وتابع: »على المحافظــات التي تم تحويل الأموال إليها والبالغة 445 مليار دينــار )370 مليون دولار( أن توظفها لإعادة 

الاستقرار وتأهيل البنى التحتية لتشجيع بقية النازحين على العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية«.
وأضاف: »يجب أن يكون هنــاك عمل متكامل من الوزارة والمحافظة والمنظمات لتشــجيع العوائل النازحة على العودة 
الطوعية »، مشــيداً بدور محافظة صلاح الدين ومجلســها في »عودة أغلب العوائل النازحة إلى المحافظة والذي يعد بحد 
ذاتــه إنجازاً كبيراً«.  وأثنى النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، إســماعيل خضير هلوب، علــى دور الوزارة وكوادرها وما 
قدموه من جهود حثيثة في دعم المحافظة والنازحين، مؤكداً أن »ملف النزوح كبير ومهم جداً، وقع على عاتق وزارة الهجرة 

والمهجرين«، موضحاً أن »أكثر من 90٪ من العوائل النازحة عادت إلى مناطقها الأصلية في المحافظة«.

كركوك ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر عســكري عراقي بأن قوات الشــرطة 
الاتحادية ســيتم ســحبها مــن محافظــة كركوك، 

وستحل مكانها قطعات من الجيش.
وأكــد لـ»القــدس العربــي« أن »هناك أســباباً 
وتداعيات أمنية أدت إلــى اتخاذ هذا القرار من قبل 
الحكومة، بينها مكافحة تمدد تنظيم الدولة في تلك 
المناطــق، وتدمير خلاياه التي باتت تشــكل مصدر 
خطر على الوضع الأمني هناك، ومن الأسباب كذلك 
أن الجيش العراقي يمتلك الطائرات والكاســحات 
والدروع الثقيلة، ما يمنحه هامشاً  للتحرك والتوغل 
في عمق المناطق الخطرة على عكس قوات الشرطة 
الاتحادية التي تفتقر إلى تلك الأســلحة والمعدات، 
ما يجعلهــا هدفاً ســهلًا للتنظيم الذي يســتخدم 

الصواريخ المضادة للدروع والأسلحة الأخرى«.

وحســب المصدر فــإن »تواجد قــوات الجيش 
العراقــي في تلــك المناطق يحيــل دون تمدد قوات 

البشمركة نحوها«. 
وأفاد بأن »الســبب الأساسي لاســتبدال قوات 
الشرطة الاتحادية بالجيش العراقي يعود إلى قوة 
تسليح وتنظيم الجيش العراقي على عكس الشرطة 
الاتحادية التي تكون مهامهــا حفظ الأمن والنظام، 
ولا يمكنهــا الدخول في معارك وصدامات مســلحة 
لعدم التكافؤ في التســليح والتجهيز والتنظيم مع 
الجهات المســلحة الأخرى في محافظة كركوك التي 
تعتبر مــن أكثر المحافظات اضطرابــاً على الصعيد 

الأمني«. 
النقيب ســالم علــي، قال لـ» القــدس العربي«: 
»سيتم تحرك قطعات الجيش العراقي من المحافظات 
الوســطى والجنوبيــة مــن العراق إلــى محافظة 
كركوك، وستتســلم قوات الشرطة الاتحادية الملف 

الأمني في تلك المحافظات التي تتمتع بأمان نســبي 
قياساً لما تشــهده المحافظات الشمالية والغربية من 

البلاد«.
وبين أن »تواجد الجيش العراقي هناك ســيكون 
أفضل من الناحية الأمنيــة لأن المناطق تلك تحتاج 
إلــى تواجــد قوة عســكرية إلــى جانــب القوات 
الأمنية من الشــرطة المحلية والأمن الوطني وجهاز 

الاستخبارات«. 
وذكر بأن »القــوات الأمريكيــة تتعامل فقط مع 
الجيــش العراقي في تنســيق العمــل والتحركات 

ورصد الأهداف المشبوهة للجماعات الإرهابية«.
وأوضح أن »وجود الجيش العراقي هناك سيعزز 
التعاون بشــكل أكبر مــع القــوات الأمريكية، وقد 
تكون أوامر اســتبدال الشــرطة الاتحادية بقوات 
الجيش العراقي جاء بطلب من الجيش الأمريكي أو 

بالتعاون معه«. 

مصادر عسكرية: قرار باستبدال الشرطة الاتحادية في كركوك بالجيش



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9619 الثلاثاء 30 تموز )يوليو( 2019 - 27 ذوالقعدة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9619 Tuesday 30 July 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت لجنة أطباء الســودان التابعــة للمعارضة مقتل 5 
متظاهريــن، بينهم 4 طلاب، خلال احتجاجــات اندلعت في 
مدينة الأبيض التابعة لولاية شــمال كردفان، رفضا لنتائج 
لجنة التحقيــق التابعة للنيابة العامة بشــأن فض اعتصام 

الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيــان إن المحتجين قضوا »إثر تعرضهم 
لإصابات مباشــرة برصــاص قناصــة«، دون تحديد الجهة 
التي ينتمي إليها هؤلاء »القناصة«، فيما قال متظاهرون إنهم 
تابعون لقوات الدعم السريع، وهو ما لم يتسن التأكد منه من 

المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وأفاد شــاهد عيان، طاهــر محمد طاهر، لموقع »ســودان 
تربيون« أن »الاحتجاجات خرجت بسبب انعدام المواصلات 
وغلاء الأسعار، وأن المواكب جابت سوق المدينة أكثر من مرة 

قبل أن تتعرض لإطلاق النار قرب مقر بنك الخرطوم«.
وأكــد »تعرض الموكب لإطلاق نار كثيف بعضه بأســلحة 
الدوشــكا من قوات نظامية ترتكز قرب مقر البنك الفرنســي 
القريب مــن بنك الخرطوم مما أدى لســقوط عدد من القتلى 

والجرحى«.
وشكك شاهد عيان، حنفي كرار، في شهادة للموقع نفسه 
بوجود جهات تقف وراء الأحداث، قائلًا إنه كان شاهداً على 
مرور المحتجين في ســوق الأبيض أكثر مرة قبل ان يتعرضوا 

فجأة لإطلاق النار.
وأشــار إلى وجود قناص أعلى بنايــة بنك الخرطوم كان 
يطلــق الرصاص على المحتجين، الأمر الــذي جعل المحتجين 

يقتحمون مبنى البنك الذي طاله بعض الخراب.

مناشدة

وناشدت لجنة صيادلة السودان، في بيان، جميع الكوادر 
الطبية فــي مدينة الأبيض بالتوجه إلى قســم الطوارئ في 
مستشــفى الأبيض التعليمي والمستشــفيات الأخرى، التي 
تســتقبل حالات المصابين جراء إطلاق الرصاص الحي على 

موكب طالبات وطلاب المدارس.
وأصدر اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، حاكم ولاية 
شمال كردفان السودانية المكلف، قرارا بإعلان حظر التجوال 
في عــدد من مدن الولاية، اعتبارا من مســاء الإثنين و»حتى 

إشعار آخر«.
وجاء في بيان صادر عن إعــام حكومة الولاية، أن والي 
شــمال كردفان المكلف أصدر قرارا بإعلان حظر التجوال في 

مدن »الأبيض، وأم روابة، والرهد أبو دكنة، وبارا«. 
وحســب البيان، يســري القرار اعتبارا من اليوم ابتداء 
من الساعة )21.00( مســاء بالتوقيت المحلي )19.00 ت. غ(، 
وحتى الساعة )6.00( صباحا )4.00 ت. غ(، إلى حين إشعار 

آخر. 
كمــا قررت لجنة أمــن الولاية تعليق الدراســة بمرحلتي 
الأســاس والثانوي، في جميع مــدارس الولاية حفاظا على 

أرواح الطلاب والمواطنين، إلى حين إشعار آخر. 
وأرجع بيان صادر عن اللجنة الأمنية، القرار الى »الأحداث 

المؤسفة التي جرت خلال اليوم )أمس( في المدينة«.
وانتشــرت قــوات كبيرة مــن الجيش والأمــن الداخلي 
السودانيين، في شــوارع »الأبيض« وسط البلاد، لتحل بدل 
قوات الدعم الســريع )تابعــة للجيش(، إثــر مطالبات من 

مواطنين بخروج الأخيرة من المدينة.
وأفاد شــهود عيــان بأن قــوات الدعم الســريع )تابعة 
للجيش(، انسحبت من المدينة، عقب انتشار الجيش وقوات 
الاحتياطي المركزي )تابعة للشــرطة/ الأمــن الداخلي(، إثر 

مطالبات من المواطنين بخروجها من المدينة. 
ولاحقــاً، اندلعــت مظاهــرات عنيفة في مدينــة بحري 
في العاصمة الســودانية الخرطوم، تنديدا بســقوط قتلى 
وجرحى في احتجاجات شــهدتها مدينــة الأبيض في ولاية 

شمال كردفان )وسط(. 
وأفاد شــهود بأن متظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيســية 
بالمتاريس في مدينة بحري، وأضرمــوا النيران في إطارات 

السيارات. 
كما خرج مئات المحتجين الغاضبين إلى الشــوارع في عدد 

من الأحياء.
 

تقديم الجناة للعدالة

ودعا تجمــع المهنيين الســودانيين إلى تنظيم مســيرات 
شعبية، تنديدا بما وصفها بـ»مجزرة الأبيض«.

وقال فــي بيان: »ندعو الجماهير للخروج إلى الشــوارع 
في مواكب، تنديداً بمجزرة الأبيض، ومطالبة بتقديم الجناة 

للعدالة، ونقل مقاليد الحكم للسلطة المدنية«.
وأِشار إلى أن »المجلس العســكري في البلاد يؤكد في كل 
يوم أنه فاشــل في المهمــة التي ادعاها وهــي حماية الوطن 

والمواطنين«. 
وأضــاف: »لــن نقــف عند تحميــل المجلس العســكري 
مســؤولية مجزرة الأبيض، ولن نســتمر في انتظار موقف 
اكي دم الأبرياء من المتظاهرين الســلميين، بل  ي من ســفَّ جدِّ

سنواصل كصانعين للفعل، فالشوارع منتصبة«.

وشدد على أن »مطلب التجمع العاجل هو القبول بالإعلان 
الدســتوري المقدم من قوى الحرية والتغيير بدون شــروط 
وقيــود«.  ومضى قائلًا: »ضقنا ذرعاً بالتفاوض، فالســلطة 
المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المســتقلة 

في كل الجرائم«.
كذلــك أعلنت قوى »إعلان الحرية والتغيير« عن إرســال 
وفدهــا التفاوضي مــع المجلس العســكري، إلــى الأبيض 

)وسط(، لتقصي حقيقة الأحداث في المدينة. 
وقال القيادي في قــوى الحرية والتغييــر، محمد ضياء 
الدين، إن »الوفد التفاوضي ســيقف علــى حقيقة الأحداث 
التي شــهدتها المدينة، وأدت إلى مقتل وإصابة مجموعة من 

المواطنين خلال التظاهرات السلمية«. 
وأضــاف أن »المفاوضــات مع المجلس العســكري المقررة 

الثلاثاء، يمكن أن تتأجل إلى وقت لاحق«.

قتل يومي

ودعــا حزبــان منضويان ضمــن »قوى إعــان الحرية 
والتغيير« إلى وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي 
الحاكم، وحملاه المســؤولية عن مقتل 5 متظاهرين في ولاية 

شمال كردفان )وسط( الإثنين.
وقال الحزب الشــيوعي، في بيــان، إن »القتل والضرب 

والاعتقال أصبح يمارس يوميًا من قبل القوات الأمنية«.
ونــدد بـ»أحداث القتل التي شــهدتها مدينة الأبيض )في 
شــمال كردفان(، واستشــهد خلالها طلاب ومواطنون، إلى 

جانــب العنف الممنهج في جامعة أمدرمــان الأهلية، وإطلاق 
الرصاص الحي والغاز المســيل للدمــوع على المحتجين ضد 

تقرير لجنة فض الاعتصام«.
وشــدد الحزب على ضرورة محاســبة الجنــاة، ووقف 

الانتهاكات فورًا.
وتابــع: »لا يمكن أن نجلس في طاولــة مفاوضات مع من 

يسمح بقتل الثوار«.
ومن المقــرر أن يعقد المجلس العســكري وقــوى »إعلان 
الحرية والتغيير« جلســة مفاوضات، اليوم الثلاثاء، بشأن 

تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية.
ودعا الحزب المجلس العســكري إلى تســليم السلطة الى 

حكومة مدنية دون الدخول في مفاوضات.
ويتولــى المجلس العســكري الحكم منــذ أن عزلت قيادة 
الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان الماضي، عمر البشــير من 
الرئاســة )1989: 2019(، تحت وطأة احتجاجات شــعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
كذلك قال حزب المؤتمر المعارض، في بيان، إن »اســتمرار 
اســتباحة دماء وأرواح السودانيين والســودانيات، وقمع 
مظاهر التعبير الســلمي الديمقراطي يضع البلاد برمتها على 

حافة الانهيار«.
وأضــاف أن »المجلس العســكري والأجهــزة الأمنية تقع 

عليهم )مسؤولية( هذه الدماء التي تسفك جورًا«.
وحــذر من أن »كل يــوم تمر به البلاد وهــي تعيش حالة 
الســيولة والفراغ الدســتوري هذه يجلب المزيد من المآسي 

والكوارث«.

ورأى أن »هذه الجرائم لن تتوقف ما لم تنقل السلطة فورًا 
الى سلطة مدنية انتقالية«.

وطالب الحزب المجلس العســكري بتســليم السلطة الى 
حكومــة مدنية دون الدخــول في أي مفاوضــات، ونبه الى 
أن »الانتهاكات لــن تضعف قوة الجماهير، بل ســتدفع إلى 

الاحتجاج والخروج بالملايين«.
وأعرب المجلس العســكري مــرارًا عن اعتزامه تســليم 
الســلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير 
مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في 

دول عربية أخرى.
ويشهد السودان منذ السبت احتجاجات ضد تقرير لجنة 

التحقيق الرسمية الخاصة بفض الاعتصام.
وقالت النيابة، السبت الماضي، إن 9 ضباط كبار يواجهون 
إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنســانية، خلال 

فض الاعتصام.
ونفى رئيس لجنة تحقيق رســمية، فتح الرحمن يوسف، 
في مؤتمــر صحافي، التوصــل عبر التحريــات إلى حالات 
اغتصاب أو حرق بالنار خلال الفــض، على عكس ما أعلنته 

قوى التغيير.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية، سقوط 184 قتيلًا، منذ 
بدء الاحتجاجات في 19 ديســمبر/ كانون أول 2018 وحتى 

مطلع يوليو/ تموز الجاري.
وتحمل قوى التغيير المجلس العســكري المســؤولية عن 
سقوط عشرات القتلى، خاصة خلال فض الاعتصام، وهو ما 

ينفيه المجلس.

الجيش ينتشر في مدينة الأبيض... واحتجاجات في بحري 

مقتل متظاهرين برصاص »الدعم السريع« في شمال كردفان... وأحزاب تدعو لوقف التفاوض مع »العسكري«

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 وكالات: 

قــال نائــب رئيس المجلــس العســكري في 
الســودان، محمــد حمــدان دقلــو »حميدتي«، 
الفتاح  الرئيــس المصــري، عبــد  إن  الإثنــن، 
السيســي، أكد اســتعداد بلاده والتزامها بدعم 

السودان في هذه المرحلة. 
جاء ذلك فــي بيان صادر عــن إعلام المجلس 
العســكري، عقب عودة حميدتي من القاهرة إثر 

زيارة خاطفة. 
وحط »حميدتــي« العاصمة المصرية القاهرة، 
في زيارة رسمية تســتغرق يوما واحدا، وتعتبر 
الأولى له إلى مصر، والثالثة لمســؤول سوداني 

رفيع المستوى خلال نحو شهرين. 
ووصف الزيارة بـ»الناجحة«، مشــيرا أنه تم 
الاتفاق خلالها على »تعزيز المصالح المشتركة بين 

البلدين«.

وأوضــح أنــه أطلــع الرئيس المصــري على 
تطورات الأوضاع في البلاد، ومســار التفاوض 
الحرية  إعــان  وقوى  العســكري،  المجلس  بين 
والتغييــر، والحــركات المســلحة، والأطــراف 

السودانية الأخرى. 
وبين السفير بســام راضي، المتحدث الرسمي 
باســم الرئاســة المصرية، أن السيســي أعرب 
عقب لقاء »حميدتي« عن »استعداد مصر لتقديم 
كل ســبل الدعم للأشقاء في الســودان لتجاوز 
هــذه المرحلة بمــا يتوافق مع تطلعات الشــعب 
الســوداني بعيداً عــن التدخــات الخارجية، 
مشددا على مســاندته لإرادة وخيارات الشعب 
السوداني الشــقيق في صياغة مستقبل بلاده، 

والحفاظ على مؤسسات الدولة«.
وأكد السيســي »حرص مصر علــى مواصلة 
التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات 
محل الاهتمــام المتبــادل، والدفع نحو ســرعة 
تنفيذ المشــروعات التنموية المشــتركة، كالربط 
الكهربائــي وخط الســكك الحديديــة، من أجل 

شــعبي البلدين«. وأوضح المتحدث الرسمي أن 
»حميدتــي أشــاد بالدعم المصري غيــر المحدود 
للحفاظ على ســامة واستقرار السودان في ظل 

المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به«.
كما »استعرض نائب رئيس المجلس العسكري 
الانتقالــي تطــورات الأوضــاع في الســودان 
والجهود المبذولــة للتعامل مع المســتجدات في 
هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً على الاتفاق 
السياســي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية 
مع تحالف »قوى الحريــة والتغيير«، معرباً في 
هــذا الخصوص عــن »تقدير بلاده لــدور مصر 
الداعــم للســودان، خاصةً من خلال رئاســتها 
بشكل  يساهم  والذي  الأفريقي،  للاتحاد  الحالية 
فعال في دفع الجهود القائمة لمؤازرة الســودان 
علــى النجــاح في تحقيــق اســتحقاق المرحلة 

الراهنة«.
وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 
القاهرة، في مايو/ أيار الماضي، والتقى السيسي. 

ويتولــي المجلــس العســكري الانتقالي في 
الســودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل 
الرئيــس عمر البشــير، في 11 أبريل/ نيســان 
الماضي، بعد ثلاثــن عاما في الحكم، تحت وطأة 
احتجاجات شــعبية بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
وتأتي تلك الزيــارة بعد أيام من زيارة رئيس 
أركان الجيش السوداني، الموقوف حاليا، هاشم 
عبد المطلب أحمــد بابكر، الى القاهــرة، ولقائه 
السيســي في 17 يوليو/ تموز الجــاري، والذي 
اتهمتــه الســلطات الســودانية لاحقــا بتدبير 

محاولة انقلاب في البلاد. 
كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير 
المعارضة قد وقعا في وقت سابق الشهر الجاري 
بالأحرف الأولى على »اتفاق سياســي« لتقاسم 
الســلطة بين الجانبين، بعد مفاوضات منذ تولي 
المجلس الســلطة في الســودان بعــد الإطاحة 
بالرئيس عمر البشــير في شــهر نيسان/ابريل 

الماضي.

الإفراج عن رئيس»حميدتي« يتفق على »تعزيز المصالح المشتركة« مع السيسي
 »اتحاد الصحافيين السودانيين«

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول : أعلــن مصــدر قضائي ســوداني أن الســلطات 
الأمنية في البلاد أفرجت، أمس الإثنين، عن رئيس اتحاد الصحافيين، الصادق 

الرزيقي، بعد اعتقاله لمدة أسبوع على خلفية إحباط محاولة انقلابية. 
وأضاف المصدر مفضلا عدم نشــر هويته أن »الســلطات لم توضح أســباب 

اعتقالها الزريقي«، دون تفاصيل إضافية. 
وأخيــرا طالب الاتحــاد العام للصحافيين الســودانيين المجلس العســكري 
بإطــاق ســراح رئيس الاتحــاد، وتوضيح ســبب اعتقالــه، أو تقديمه لمحاكمة 

عادلة في حالة ثبوت ما يستدعي اعتقاله أو محاكمته. 
والأربعاء، أعلن الجيش الســوداني إحباطه محاولة انقلاب، قال إنه شارك 
فيهــا رئيــس الأركان الفريــق أول ركن هاشــم عبــد المطلب »وعــدد من ضباط 
الجيش وجهــاز الأمن والمخابرات، إلــى جانب قيادات من الحركة الإســامية 

وحزب المؤتمر الوطني البائد )الحاكم سابقا(«، دون تفاصيل. 
فيما نفت الحركة الإســامية »أي مشاركة أو نية لها لعمل من هذه الشاكلة، 
داعيــة الجهات التي أصــدرت هذا الاتهام، الى تقــديم كل المعلومات والبراهين 

والأدلة للرأي العام، حتى تتضح الحقيقة للجميع«.  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانت »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنسان«، وهي  منظمة حقوقية مستقلة، عدم 
تنفيذ وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وإهدار 
القانون، باســتمرار حبس تســعة مواطنين، 
رغم قرار المحكمة بإخلاء ســبيلهم منذ ثمانية 
أيام، بتدابير احترازية، بدون ســبب أو حجة 
قانونية، وتعريض بعضهم لإجراءات تعسفية 
يبدو أن الغرض منها تكدير النشــطاء المفرج 

عنهم وأهاليهم وحسب.
وحسب الشبكة »في العشــرين من الشهر 
القاهرة  جنايــات  محكمــة  قــررت  الجاري، 
اســتبدال الحبــس الاحتياطــي بالتدابيــر 
الاحترازية الــواردة في نص المــادة 201 من 
قانون الإجراءات الجنائية، واستأنفت النيابة 
العامة القرار في جلسة 22 من الشهر نفسه«، 
مشــيرة إلى أن »قرار المحكمــة كان تأييد قرار 
إخلاء السبيل الصادر في حق كل من الناشط 
محمد  المــدون  الروبي،  شــريف  السياســي 
أكسجين، الطالب محمد خالد محمد، والمدرسة 
منى محمود عبد الجواد، وذلك في القضية رقم 
621 لســنة 2018، كما تم تأييد إخلاء ســبيل 
الصيدلــي جمال عبد الفتــاح، والطالب خالد 
بســيوني، والصيدلي أحمد محيي، والشاعر 
تامر خاطر، والناشــط السياسي عبد العزيز 

فضالي، وذلك في القضية 1739 لسنة 2018 «.
وتابعت »على الرغم من عدم وجود أي مانع 

قانوني لتعطيل تنفيذ القــرار، إلا أنه قد مرت 
ثمانية أيــام، ولم يتم تنفيذه بعــد، رغم نقل 
بعضهم إلى أقســام الشرطة استعداداً لإخلاء 
ســبيلهم منذ عــدة أيــام، إلا أن العائق أمام 
خروجهم هــو انتظار إشــارة الأمن الوطني، 
القانون  يعطــل  الــذي  القانوني  غيــر  الأمر 

ويتجاوز أحكام القضاء«.
الكلمة  الوطنــي  للأمن  أن  »يبــدو  وقالت: 
الفصل فــي خــروج المتهم من عدمــه وليس 
سبيله  المخلى  الشــخص  ينتظر  فقد  للقضاء، 
وصول إشارة الأمن الوطني أياما، أسابيع، أو 

حتى شهورا«.
وحملت الشبكة وزارة الداخلية »المسؤولية 
عن إهدار ســيادة القانون وقرارات القضاء، 
رغــم الحالــة الصحيــة المتدهــورة لمعتقلي 
الرأي المحتجزين دون وجه حق في الأقســام 

والسجون«.
 وطالبت »النائب العــام بالعمل على وقف 
عبر  القضــاء،  بقــرارات  الاســتهتار  ظاهرة 
معاقبة المســؤولين في وزارة الداخلية الذين 
يهدرون القرار الصادر بإخلاء ســبيلهم فوراً، 
حتــى لا يصبح ســلوكا منهجيا يســأل عنه 

الداخلية والنائب العام«.
وأكدت أن »مثل هذه التصرفات والممارسات 
لا تمت للقانون بصلة وتشعرنا بأننا أصبحنا 
نعيش في دولة الأمن الوطني، ورغم ما نشهده 
من تقويض كامل لحرية الرأي والتعبير، إلا أن 
الأمر يتمادى ليشــمل منح سلطات استثنائية 

واقعيا لضباط الأمن الوطني فتصبح ســلطة 
رهينة  قضائيــة،  كســلطة  والقضاء،  النيابة 

لسلطة الإشارة«.
وزادت: »في ظل تجاهل متعمد للســلطات 
القضائية وتقاعسها عن القيام بدورها المنوط 
بها في الرقابة على الأقســام والسجون وفي 
إحالــة المتورطــن فــي جرائــم الامتناع عن 
تنفيذ أحــكام القضاء إلــى المحاكمة الجنائية 
لمحاســبتهم وفقــاً لصحيــح القانــون، بات 
المواطنون فريسة لتغول ضباط الامن الوطني 
وأهوائهــم المتمثلــة فــي تصفية حســابات 

سياسية«.
وأوصت الشبكة المشرع المصري، بـ»إصدار 
تشــريعات أو تعديــل تشــريعات موجودة 
تعاقب على جرائم التدخل في شؤون العدالة 
وعدم تنفيــذ أحكام القضاء لاســيما قرارات 

إخلاء السبيل«.
ودعــت »جهاز الأمن الوطنــي الى الالتزام 
بدوره المنوط به وهو الاســتقصاء والتحري 
عــن الجرائم التــي تهدد أمــن الدولة، وعدم 
تخطــي هذا الــدور إلــى التغول علــى باقي 
بــن  الفصــل  مبــدأ  واحتــرام  الســلطات، 

السلطات«.
بدورها  بـ»القيام  العامــة  النيابة  وطالبت 
والتأكد  والأقسام  الســجون  على  الرقابة  في 
من تنفيذها لقراراتها وإحالة المســؤولين عن 
تعطيل قرارات المحاكم والنيابات إلى المحاكمة 

الجنائية بمقتضى قانون العقوبات«.

تقرير حقوقي: إشارة الأمن الوطني أقوى من القانون

مصر: احتجاز نشطاء سياسيين رغم قرارات بإخلاء سبيلهم
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أقام محامــي »المفوضية المصريــة للحقوق 
والحريات«، أمس الاثنين، دعوى قضائية أمام 
محكمة القضــاء الإداري، بتوكيل من شــيماء 
علــي عفيفــي، للمطالبة بالإفصــاح عن مكان 
احتجاز زوجهــا البرلماني الســابق، مصطفى 

النجار. 
وزير  اختصمــت  التــي  الدعوى  وحملــت 
الداخلية بصفته، رقم 56032  لسنة 73 قضائية، 

فيما لم يتم تحديد موعد جلستها حتى الآن.
وتجــاوز اختفــاء مصطفى النجــار، عضو 
مجلس النواب الســابق، 300 يوم دون معرفة 
مكان وجوده أو أي تواصل بينه وبين محاميه 

وأسرته.
وســبق وتقدمت المفوضيــة المصرية بإنذار 
إلى وزير الداخلية في 8 إبريل/ نيسان الماضي، 

للمطالبة بالكشف عن مكانه.
وكان آخر اتصال بين النجار وزوجته، يوم 
28 ســبتمبر/ أيلــول 2018، وأخبرها بوجوده 
في أســوان ثم انقطع التواصل معه بعدها، إلا 
أنه وفي يوم 10 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، 

تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول 
على هاتف المنــزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض 
عليه وأنه موجود في معســكر قوات الأمن في 

الشلال.
وقامت الأســرة وقتها بتقــديم بلاغ للنائب 
بخصوص  تلغرافيا  المعنية  والســلطات  العام 
اختفائه. كما قام محامــو النجار بتنظيم بلاغ 

لنيابة أسوان مطلبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
كذلك، ناشــدت زوجته رئيــس الجمهورية 
عبد الفتاح السيســي لمعرفة مصير زوجها عن 
بتاريخ   233312371 رقم  حمل  التلغراف  طريق 

4 إبريل/ نيسان الماضي.

دعوى قضائية تطالب وزير الداخلية المصري
 بالكشف عن مكان برلماني سابق اختُفي منذ 300 يوم

■ القاهــرة ـ  د ب أ: أفــادت وزارة الخارجيــة المصريــة، أمــس 
الإثنــن، بأن وزير الخارجية ســامح شــكري ســيبدأ اليــوم جولة 

تشمل اليونان وقبرص.
وذكر المستشــار أحمــد حافظ، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية، في بيان أن »شكري سيتوجه غدا )اليوم( إلى العاصمة 
اليونانيــة أثينــا فــي زيارة رســمية تســتهدف بحث ســبل تعزيز 

التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين«.
وصــرح بــأن »زيارة شــكري إلى أثينا مــن المقرر أن تشــمل لقاء 
مــع رئيس الــوزراء اليونانــي كرياكوس ميتســوتاكس، فضلا عن 
جلســة مباحثات موســعة مع وزير الخارجيــة اليوناني نيكولاس 

ديندياس«.
ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى قبرص، حيث ســيلتقي رئيس 
جمهورية قبرص نيكوس أناستاســيادس، ويجري مشــاورات مع 

نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
وأوضــح المتحــدث أن »لقاءات شــكري مع مســؤولي الدولتين 
ســتتناول ســبل دفــع العلاقــات الثنائيــة، وكذلك تبــادل الرؤى 
حول القضايــا الإقليمية والدوليــة المهمة، وفــي مقدمتها الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط«. كما 
»ســتتناول الاجتماعات التنسيق والتشــاور في إطار آلية التعاون 

الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان«.

شكري يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل اليونان وقبرص

الاحتجاجات مستمرة في السودان تضامنا مع الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة 
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بعد 90 يوماً من القصف: قوات المعارضة والفصائل الجهادية تخلي مواقعها المهمة في ريف حماة
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

انســحبت فصائــل المعارضة، أمــس الإثنين، 
من مواقعها الهامة في قرية تــل ملح بريف حماة 
الشــمالي، بعدمــا دمر ســاح الجو الروســي 
والســوري المنطقة بآلاف الغــارات والصواريخ 
الشــديدة الانفجار، وكثف قصفه على محور »تل 
ملح والجبين« والطــرق المؤدية إليه، تبعته تقدم 
بري للقوات المهاجمة، مــا أجبر فصائل المعارضة 
على إخــاء مواقعها لصالح قــوات النظام التي 
كثفت غاراتهــا في اليوم التســعين من التصعيد 
الأعنــف، ضمــن المنطقــة العازلة شــمال غربي 

سوريا.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 
النظــام تمكنت من اســتعادة الســيطرة  قوات 
بشــكل كامل على قريتي تل ملــح والجبين بريف 
حماة الشــمالي، بعد نحو 50 يوماً من ســيطرة 
الفصائل المســلحة عليها، تزامــن ذلك مع تكثيف 
الطيــران المروحي غاراته على محــور كبانة في 
جبل الأكراد شــمالي اللاذقيــة، ومناطق عدة في 
ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، بالإضافة 
إلى اســتهداف مناطق في ريــف إدلب الجنوبي، 
كما شــنت الطائرات الروســية عدة غارات على 
أرياف حماة وإدلب واللاذقية، بالتزامن مع قصف 
بالقذائف الصاروخية من قبــل قوات النظام في 

المناطق ذاتها.
الفتح  العســكري فــي غرفة عمليــات  القائد 
المبين التي تضم مجموعة فصائل معتدلة وأخرى 
مصنفــة أمنيــاً، »أبو خالــد الشــامي«، تحدث 
لـ»القــدس العربي« عن انســحاب الفصائل من 
»تل الملح« الإســتراتيجي، وقال إن مقاتلي غرفة 
عمليات الفتح المبين ســيطروا على قريتي الجبين 
وتل ملح، في الخامس عشــر من شــهر حزيران 
الفائــت، و»دخلوها بعــد هروب فلــول مرتزقة 
الأســد، ومنذ ذلك الحين بدأت محــاولات قوات 

العــدو -بقيادة روســية- اســتعادة البلدتين، 
فكانت مرحلة تدمير البنى التحتية لهذه البلدات، 
وحاولت مرتزقة الأســد التقدم لكنها فشــلت في 
جميع المحاولات، وخســروا بها عشــرات القتلى 
هذه  خــال  المجاهــدون،  وســطر  والجرحــى، 
المعارك، أروع الملاحــم ومعاني الصمود والثبات، 
لم يســتطع هؤلاء المرتزقة التقدم شــبراً واحداً، 
فلا طاقة لهم بمواجهة مقاتلينا، ولم يســجل تقدم 

واحد لصالحهم بعد مواجهات مباشرة«.
وبعــد إدراك الــروس مقدار هشاشــة ووهن 
ميليشــيات النظام وعدم قدرتهــم على مواجهة 
بحشــد  موســكو  قوات  بدأت  المعارضة،  مقاتلي 
كل ما تملك مــن عتاد ومدفعيــات وطائرات، كما 
اســتقدمت باخراتها المحملة بالذخائر التي تغافل 
عنها العالم بأســره، ليبدأ بمحاولة تقدم جديدة، 
وبعد ثلاثــة أيام من صب حمم طيرانهم وقذائفهم 
على رقعة صغيرة من الأرض الهشــة في الجبين 
وتل ملح، حيث بلــغ عدد الطلعــات الموثقة 285 
طلعة جوية للحربي الروســي عالي الدقة، و200 
طلعة جوية لمروحيات البراميل، و400 غارة جوية 

للحربي الرشاش.
وشــكلت هذه الغارات أرضــاً محروقة تثبت 
ضعف قوات النظام وقادة عملياته وعدم قدرتهم 

على المواجهة.
إلى ذلــك، قالت مصــادر إعلاميــة موالية إن 
قوات النظام تمكنت، صباح الأحد، من اســتعادة 
السيطرة على بلدة الجبين في ريف حماة الشمالي 
الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع مسلحي 
تنظيــم جبهة النصــرة وحلفائــه، وقالت وكالة 
سبوتنيك الروســية إن عمليات النظام مستمرة 
في مناطق ريف حماة الشمالي الغربي منذ صباح 
أمس، مشيرة إلى مواصلة تقدم الميليشيات من تل 
الملح الإســتراتيجي بريف حماة الشمالي الغربي 

باتجاه بلدة الجبين.
من جهة أخرى، قال محمــد حلاج، مدير فريق 
»منسقو استجابة« ســوريا إن عدد الضحايا من 
المدنيين بلغ، منذ بداية الحملة العســكرية الثالثة 

لنظام الأســد وروسيا على شــمال غرب سوريا 
مطلع شباط وحتى نهاية شهر تموز الجاري، أكثر 

من 1150 مدنياً، بينهم ما يقارب 280 طفلًا وطفلة.
ولفــت إلى أن أكثر من 200 منشــأة من المرافق 
الآن  حتى  تضــررت  الحيوية  والمنشــآت  العامة 
جــراء الحملــة، بعضها تم اســتهدافها بشــكل 
مباشر، ومنها بشــكل غير مباشر، ومنها تعرضت 
للاســتهداف لأكثر من مــرة خلال الحملــة، كما 
تســببت الحملة في موجة نــزوح ضخمة، حيث 
تجاوز عدد النازحــن حتى الآن أكثر من 700 ألف 
نســمة، مشــيراً إلى تخوف كبير من ارتفاع عدد 
النازحين إلى أكثر من مليون نسمة بسبب توسع 
الحملة العســكرية باستهداف المدن الكبرى، لافتاً 
إلى حملة نــزوح جديدة بدأت اليــوم من مدينة 

»أريحا« نتيجة الاستهداف المتكرر.
وتســتمر قــوات نظام الأســد وروســيا في 
في  الميدانية  والمشــافي  الطبية  النقاط  استهداف 
ريفي حماة وإدلب، والطواقــم الطبية في مدينة 
»كفرزيتا« بريف حماة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من 
المتطوعين في منظومة الإسعاف في مديرية صحة 

حماة الحرة.
الحربي  الطيران  بــأن  محلية  مصادر  وأفادت 
الروسي قصف بشكل مباشر سيارة إسعاف تتبع 
لمديرية صحة حماة الحرة فــي مدينة »كفرزيتا« 
بريف حماة الشــمالي، ما أدى إلى مقتل مسعفين 
وطالبت  الفــور،  على  الســيارة  وســائق  اثنين 
المديرية، في بيانٍ لها نشــر علــى موقع التواصل 
الأمم  مؤسسات  أمس،  »الفيســبوك«  الاجتماعي 
مســؤولياتها  بتحمل  الدولي  والمجتمــع  المتحدة 
بوقف القصف وحماية الكوادر الطبية والجرحى 

من الاستهداف المباشر.
وأشار البيان إلى استمرار التصعيد العسكري 
في الشــمال الســوري من قبل النظــام وحليفه 
الروسي، وقال إنه »يستمر معه قتل جميع أشكال 
الطبية والاسعافية  الطواقم  الحياة واســتهداف 
العاملة في المجال الإنســاني«، معتبراً أن ذلك فيه 
انتهــاك للقوانين الدولية والأعــراف الموصى بها 

في مقررات الأمم المتحدة لسلامة المدنيين وتحييد 
الاســتهداف  عن  والإنســانية  الطبية  الكــوادر 

المباشر.
وأضــاف بيان المديرية أنه »فــي انتهاك جديد 
بحق الكوادر الطبية، اســتهدف طيران الاحتلال 
الروســي ســيارة تابعة لمنظومة الإســعاف في 
مديرية صحة حماة بشــكل مباشر، والذي تسبب 
باستشهاد المســعف مصطفى الحسن، والمسعف 

سليمان المحمد والسائق عبد الباسط مبارك«.
الدولي ومؤسســات  المديرية المجتمع  وحمّلت 

الأمم المتحدة مسؤولياتهم لوقف القصف وحماية 
الكوادر الطبية والجرحى من الاستهداف المباشر 
دون تمييز، مؤكــدةً على اســتمرار المديرية عبر 
منظوماتها الطبية والإســعافية فــي عملها تجاه 

المدنيين والعمل على إنقاذ حياتهم.
وكانت تقارير ميدانية قــد ذكرت بأن القصف 
مستشفى   63 اســتهدف  النظام  وقصف  الروسي 
ومركزاً طبياً و27 مركزاً للدفاع المدني الســوري، 
و91 منشــأة تعليمية وثمانية مخيمات للنازحين، 
و14 مخبــزاً آلياً و13 ســوقاً شــعبياً إضافة إلى 

محطتي ميــاه وثلاث محطات كهربــاء، منذ بدء 
العمليات العسكرية لروسيا والنظام على مناطق 

خفض التصعيد في شهر شباط.
وبدأت منذ ما يزيد على 90 يوماً طائرات نظام 
الأسد وروســيا بحملة قصف جوي على المناطق 
الخاضعة لســيطرة فصائل المعارضة، استهدفت 
بشكل مباشــر المرافق العامة والمشافي والمدارس 
ونقــاط الدفاع المدنــي والنقاط الطبيــة، ما أدى 
لتدمير عشرات المرافق العامة والطبية واستشهاد 

العديد من المتطوعين فيها.

معارضة الخارج تنهش »الدولة« وقنوات في الداخل »تغذي« الحكايات:

صور... فيديوهات... تسريبات: »محنة« مزاعم الفساد تتوسع في الأردن... فوضى عارمة وإشارات لـ »دوائر حساسة«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تنتمــي العبــارة الجريئة التي نشــرها 
برلمانــي معروف وناشــط مــن وزن عدنان 
الســواعير إلــى عالم التنجيــم وهو يتحدث 
عن أزمة بدأت تلتهم سمعة المؤسسات عبر 
الإشارة إلى وصول مشتبه بفسادهم مالياً 

وسياسياً إلى »دوائر حساسة«.
مــن  وهــو  الســواعير،  يكشــف  لــم   
العــادة،  فــي  المعتدلــة  الشــخصيات 
تفاصيــل محــددة ولــم يتشــدد بتوســيع 
قاعــدة الاتهامات، لكــن مبالغته ملموســة 
فــي التعميــم ما دامــت منصــات التواصل 
الاجتماعــي مفتوحة لــكل رأي أو تعليق أو 

فكرة أو حتى شائعة.
بتغريدتــه  الأنظــار،  لفــت  الســواعير 
الإلكترونيــة، إلــى واحــدة من المســاحات 
رســمياً  الأردنــي  المــزاج  يفضــل  لا  التــي 
وشعبياً ليس فقط  التحدث عنها ولكن عدم 
تخيلهــا؛ لأن صــورة الفســاد الدرامية في 
مخيلة الشــارع تتحدث بالعادة عن شــبكة 
نافذين لديهم صلات بمسؤولين وموظفين 

وبرلمانيين وحيتان أسواق.
 ولــم تصــل تلــك المخيلــة الشــعبية إلى 
مســتوى التحــدث عــن مواقــع أو دوائــر 

حساسة جداً.
 طبعــاً، يمكن ببســاطة التقاط ما يؤشــر 

إليه رجــل منطقي بالعادة وغير محســوب 
على المعارضة أو المناكفة أو ماكينة النميمة 

النخبوية مثل السواعير.
 لكــن مثــل هــذا التعليــق، فــي الواقــع، 
تعرف ســلطات القرار بأنه أعقب مسلســل 
الإثــارة المتواصــل بعنوان لعنــة ملف التبغ 

والسجائر.
 وأعقــب، وهذا الأخطر والأهم، سلســلة 
»واتســاب«  الـــ  رســائل  مــن  تنتهــي  لا 
والـ»فيســبوك« التــي تتحــدث فعــاً عــن 
موظفــن فــي مواقع ســيادية وحساســة 
اســتغلوا وظيفتهــم، حيــث تنتشــر هــذه 
الرســائل عبر مجموعات »واتساب« اليوم 
بكثافــة بــن الأردنيــن فــي محاولــة مــن 
الصعب تبرئتها، بحيث وصلت النميمة إلى 

مواقع  لم تصلها سابقاً.
ذلــك اليــوم مــن التحديــات الأساســية 
لأجهزة وعقل الدولــة؛ حيث تعود للواجهة 
الموظفــن  تســريبات  موضــة  أو  سلســلة 
المتقاعديــن للتــو، وحيث مواجهــة تصفية 
حسابات وعلبة اتهامات يستثمر فيها، كما 
يحصــل دائماً، حراكيــون أو معارضون أو 
غاضبون. تتغذى هــذه التقولات ومبالغات 
قصــص الفســاد والفاســدين واللصوص  
بطبيعة الحــال على ما ينتــج من مخرجات 
في مشــاريع إعــادة الهيكلة لعــدد كبير من 

المؤسسات الحيوية في الدولة.
 ليــس ســراً، فــي المقابــل، أن الشــارع 
الأردنــي وبعدما وجد طريقــه في التعاطي 

مع تسريبات مجموعات الذباب الإلكتروني 
مــن دول مجــاورة أو حتــى يفتــرض أنها 
صديقــة- بدأ يصغي أكثر لنشــاط مفاجئ 
لمجموعة أشــخاص صنفوا أنفســهم باسم 

المعارضة الخارجية.
بعــض هــؤلاء فــي الولايــات المتحــدة، 

وبعضهــم في بلدان بعيدة مثل الســويد أو 
إستراليا أو حتى تركيا.

ظاهــرة  وتوســعت  مجــدداً  انتشــرت   
أشرطة الفيديو التي يتحدث فيها أشخاص 
لا ثقــل لهم فــي الواقع الأردني عــن وقائع 

مفترضة أو متخيلة لكشف الفساد.

 في الأثنــاء، ثمة تفســيرات بالجملة قد 
لا ترتبــط بالواقع إطلاقاً لمســائل لها علاقة 
أحياناً بإحالات على التقاعد أو بمحاكمات 
عســكرية وأمنية أو لها علاقــة بالتغييرات 
التي تحصل في مواقع قيادية وسيادية من 
الطراز الذي قرر السواعير وصفها بالدوائر 

الحساسة.
لم يســبق للمزاج الأردنــي أن عاش مثل 
تلــك الفوضــى التــي يعيشــها اليــوم فــي 
وتســويق  والتنابــز  والنميمــة  التســريب 
الشــائعات ونســج الحكايات عــن مظاهر 

ومؤشرات استغلال الوظيفة.
 ولم يسبق للمزاج نفسه أن عايش موجة 
مــن الفوضى في التســريب مثلما تعيشــه 
البــاد هــذه الأيــام دون ظهــور أي مبادرة 
مقنعة أو مهنية أو سياسية تعمل في اتجاه 
الاحتــواء، وبالتوازي مع نشــاط مريب لمن 
يتقمصون دور المعارضــة الخارجية أو من 

يوزعون التسريبات داخلياً.
 الدولــة، وليــس الحكومــة فقــط، » في 
محنــة ».. عبــارة قالها رئيس وزراء ســابق 
مــن الحرس المخضرم القــديم أمام »القدس 
العربي« وهــو يناور في الحديــث بحثاً عن 
تفســير لظاهرة تراجع الدولة التي يســيء 

لها اليوم ويتهمها أولادها قبل غيرهم.
فــي مقاربــات رئيــس الــوزراء الدكتور 
عمر الرزاز ونخبة مــن العاملين معه، وأمام 
»القــدس العربــي« أيضــاً، ثمــة تفســير لم 
يعــد مقنعــاً ينفــي وصــول الفســاد المالي 

والإداري إلى مســاحات كبيــرة، ويربط ما 
يجري بارتفاع منســوب الشفافية الرسمي 
ووجود منصــات التواصل الاجتماعي قبل 

أي عامل آخر.
 لكن الجميع يتذكر بأن الإقرار الرســمي 
الأول والأبــرز بوجود شــرائح من موظفي 
مؤسسات أمنية استغلت وظيفتها، كان قد 
برز في رسالة شــهيرة وعلنية من الملك عبد 
اللــه الثاني شــخصياً إلى مديــر المخابرات 
الجديــد الجنرال أحمد حســني الذي يعمل 
بصمت مطلوب وطنيــاً وبجهد عملاق على 

مبادرات الاحتواء.
بمعنى آخــر، شــفافية وصراحــة مركز 
القرار ومرجعه لم تلتقطها بقية مؤسســات 
الحكومــة والدولــة لكــي ترد علــى فوضى 
أن  والأخطــر  والفيديوهــات،  التســريبات 
الأسماء بدأ يتم تداولها بصراحة وبصورة 
تثير احتقانات عائلية وعشائرية ومناطقية 
فــي تلــك الوجبــات الإعلامية المدسوســة 
أو المرســومة خصوصــاً باســم معارضــة 
الخــارج. الأهم فــي الواقع العملــي الدقيق 
يتمثــل بوجــود قرائــن وأدلة علــى قنوات 
محليــة تزود منتجــي الفيديوهات وغيرهم 
فــي الداخــل والخــارج بحيثيــات ووقائع 
ومعلومــات ووثائــق، وفي غالــب الأحيان 
جزء من المعلومــات  يتم تضخيمه وفبركته 
والإضافــة عليه، ما يعكــس وضوح وجود 
صراعات بــن مراكز قــوى متدنية في تلك 
الدوائر التي يصفها السواعير بالحساسة. 

خطوة تركية مرتقبة لتشجيع 
اللاجئين السوريين على »العودة الطوعية«

 أنطاكيا- »القدس العربي«:

اســتكمالًا للتوجــه التركــي الجديــد بتشــجيع اللاجئين 
الســوريين على العودة إلى بلادهم، تعتزم ولاية غازي عنتاب 
الســماح للاجئين الســوريين المقيمين في تركيا بزيارة سوريا 
خارج إجازات الأعياد )عيد الفطر، وعيد الأضحى( المعمول بها 

سنوياً.
جاء ذلــك وفق ما أكد الكاتــب الصحافي التركــي عبد الله 
ســليمان أوغلو، لـ»القــدس العربي«، مبيناً أنــه »من المرتقب 
أن تعلــن ولاية غازي عنتــاب، بعد عيد الأضحــى المقبل، عن 
فتــح معبر »قرقميش« الذي يقابله من الجانب الســوري معبر 
»جرابلــس«، أمام الزيارات إلى ســوريا، وذلك بمعدل زيارتين 

سنوياً للسوري المقيم في تركيا«.
ورأى أن من شــأن هذه الخطــوة أن تخفــف الأعباء على 
البوابات الحدودية خلال فترة إجازة الأعياد أولًا، وتشــجيع 

السوريين على العودة والاستقرار في سوريا ثانياً.
وأوضــح أن الفكرة مــن ذلك هي أن الســماح للســوريين 
بالدخول إلى ســوريا دون جدولة الزيارة بتوقيت محدد ومع 
عدم اشــتراط وجود حواز ســفر، قد يحفز دافع الاستقرار في 
الداخل الســوري، وذلك في حال العثور على مورد رزق هناك، 
مضيفاً: »قد يستطيع السوري في هذه الإجازات متابعة عمله، 
وكذلك صيانة منزله، وقد يشــجعه كل ذلــك على اتخاذ القرار 

بالبقاء«.
ووفق أوغلو، فإن والي غازي عنتاب، السيد داوود غل، وعد 
بتطبيق هذه الخطوة بعــد الانتهاء من إجازة »عيد الأضحى«، 
لافتاً إلى أن آلية الزيارة الجديدة لم تحدد بعد، ســواء بالتقدم 

بطلب لإدارة الولاية أو لإدارة البوابة بشكل فوري.
إلى ذلــك، أعرب مدير منظمة »هيئة الإغاثة الإنســانية« في 
مدينة نزيب )ولايــة غازي عنتاب(، جلال داميــر، عن تأييده 
للخطــوة، »لكونها تلبي رغبة شــريحة واســعة من اللاجئين 

السوريين«.
لكن في الآن ذاته، شــكك بجدوى ذلك في دفع اللاجئين إلى 
العودة الطوعية، مشــيراً لـ»القدس العربي« إلى وجود جملة 
من العوامل التي لا تســاعد اللاجئين السوريين على الاستقرار 

في الشمال السوري »درع الفرات، وغصن الزيتون«.
وعن هذه العوامل، قال دامير إن »الظروف الأمنية السائدة 

في الشــمال الســوري، تجعل من التحدي الأمنــي عائقاً أمام 
اتخاذ قرار بالاســتقرار النهائي في ســوريا«، وذلك في إشارة 

إلى التفجيرات التي تضرب مناطق أرياف حلب، بشكل متكرر.
وتابــع دامير، أن الظــروف الأمنية المتردية لا تســاعد على 
جذب الاســتثمارات والمشــاريع الصناعية التي تســاعد على 
توفيــر فرص العمل في تلــك المناطق، علماً بأنهــا تعاني أصلًا 
من انتشار البطالة والاكتظاظ الســكاني، مقابل ارتفاع أسعار 

العقارات.
وقال المســؤول التركــي لـ»القدس العربي« إن »تحســن 
الوضع الأمني في شــمال سوريا يشــكل أولوية لدى الجانب 
التركــي، وهذا الجانب يحتاج إلى مزيد من الوقت، وإلى حينها 
يبقى الحديث عن دخول الشــركات وإقامة المشــاريع لتطوير 
اقتصاد المجتمــع، مؤجلًا. وتزامناً مع ذلك، تشــهد تركيا حملة 
أمنية لضبط المخالفين من اللاجئين السوريين لقانون »الحماية 
المؤقتة« وتحديداً في إســطنبول، ما يشي بأن الاهتمام التركي 

منصب الآن على دفع السوريين إلى العودة إلى بلادهم.
وفي وقت ســابق، وجهت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« 
انتقادات لقيام تركيا بإجبار لاجئين ســوريين الشــهر الحالي 
على توقيــع أوراق العودة الطوعية إلى ســوريا، في حين أنها 

تعيدهم بشكل قسري.
من جانبه، أكد وزيــر الداخلية التركي، ســليمان صويلو، 
الأحد، أن الحكومة لم ترحل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة 
أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل 

قانوني، بحسب وكالة أنباء »الأناضول« التركية.
وتابع: »لا يمكن قبول ترحيل أي ســوري في وضع الحماية 
المؤقتــة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا 
بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليس 

لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه«.
لكن إدارة معبــر بال الهوى الحدودي بين تركيا وســوريا، 
أكدت أن عدد المرحلين قســراً من تركيا إلى سوريا تجاوز الـ ٨ 

آلاف سوري، خلال الشهرين الأخيرين فقط.
كما أن الأرقام الرســمية التركية تشــير إلى عودة نحو 315 
ألف سوري إلى بلادهم منذ العام 2015، وتعني بها مناطق »درع 
الفرات« و»غصن الزيتون« الخاضعتين للإدارة التركية شمالي 
ســوريا،  بينما تغيب الأرقام التي توضح عــدد الذين توجهوا 

منهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

أصحاب المصانع ومالكو العقارات أكثر المتضررين من الحملة

أتراك يخشون خسائر مالية كبيرة عقب التشديد 
على اللاجئين السوريين في إسطنبول

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يبــدو أن العاملــن الأجانــب بشــكل غيــر قانوني 
واللاجئين الســوريين في إسطنبول ليســوا الوحيدين 
الذين تضــرروا من القرارات الأخيــرة للولاية ووزارتي 
الداخلية والعمل التركيتين، والتي تشمل تشديد ملاحقة 
الهجرة غير القانونية وإعادة مئات آلاف الســوريين من 
إسطنبول إلى ولايات أخرى وملاحقة العاملين بشكل غير 

قانوني في المحافظة الأكبر بالبلاد.
إذ يخشى مستثمرون ورجال أعمال وأصحاب مصانع 
ومشــاريع أتراك، إلــى جانب مالكي العقارات الســكنية 
والتجاريــة، مــن تكبدهم خســائر كبيــرة نتيجة هذه 
القــرارات التي يتوقع أن ينتج عنها إفراغ إســطنبول من 

نحو مليون أجنبي، أكثر من نصفهم من السوريين.
وفــي الســنوات الأخيرة، بــات أصحاب المشــاريع 
والأشــغال في إســطنبول يميلون إلى تشــغيل العمال 
السورين والأجانب بشــكل عام لأسباب مختلفة، أبرزها 
رخص الأيــدي العاملة غير المرخصــة وتمتعهم بكفاءات 

وخبرات في بعض المجالات أكثر من نظرائهم الأتراك.
ومنذ بدء توافد اللاجئين السوريين إلى تركيا قبل أكثر 
من سبع ســنوات، اتجهوا إلى الانخراط في سوق العمل 
التركي لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الحياتية خلال 
فترة لجوئهــم في البلاد، وانخرط الســوريون بالدرجة 
الأولى بالعمــل في مصانــع الخياطة وحياكــة الملابس 
وصناعة الأحذية والشنط والصناعات المختلفة الأخرى، 
بالإضافة إلى أعمال البناء والزراعــة وغيرها الكثير من 

المجالات.
وفي بدايــات اللجوء الســوري في تركيــا قبل نحو 
سبع ســنوات كانت الأوضاع الاقتصادية في تركيا آنذاك 
أفضل بكثير مما هي عليه الآن، حيث كان الشبان الأتراك 
يترفعون عــن العمل في هذه المهن، ولكن في ظل الظروف 
الاقتصاديــة الصعبة التــي تمر بها البلاد حالياً يســعى 

جانب من الشبان الأتراك إلى العمل في هذه المهن للتغلب 
علــى معضلة البطالة التي تجاوزت نســبتها العشــرين 
في المئة في الأشــهر الأخيرة. لكن أصحاب العمل الأتراك 
يشتكون من أن العامل التركي في هذه المجالات أقل خبرة 
وإنتاجية من العامل الســوري أو غيرهم من الأجانب من 
جنســيات أخرى، إلى جانب أن العامل التركي يشــترط 
تســجيله رســمياً في وزارة العمل ومنحه تأميناً صحياً 
فيكلف بذلك أصحاب العمل شــهرياً ضعــف المبلغ الذي 

يكلفه تشغيل العامل السوري أو الأجنبي بشكل عام.
التركية فــي اتخاذ  ومنذ أســابيع، بدأت الســلطات 
إجراءات جديدة واســعة قالــت إنها تهــدف إلى إعادة 
تنظيــم وجود اللاجئين الســوريين والمهاجرين الأجانب 
بشكل عام في إسطنبول. وتشمل القرارات الجديدة إعادة 
جميع اللاجئين الســوريين غير المســجلين في إسطنبول 
التركية الأخرى وتســجيل اللاجئين غير  إلى المحافظات 
المسجلين سابقاً في محافظات خارج إسطنبول، وتشديد 
المراقبة والتفتيش على أماكن العمل للقضاء على عمليات 

التشغيل غير القانوني للأجانب بشكل عام.
ويقــول أحــد أصحاب مصانــع الملابــس التركية في 
إســطنبول لـ»القدس العربــي« إنه بدأ يواجه مشــكلة 
كبيرة جــداً في تســيير أعماله منذ بــدء الحملة الأمنية 
ضد اللاجئين الســوريين والعمال الأجانب في إسطنبول 
بشــكل عام. وأضاف: »يعمل في مصنعي عشرات العمال 
الأجانب، أغلبهم من الســوريين، وهم منــذ أيام لا يأتون 
إلى العمل خشــية ضبطهم، المصنع متوقــف عن العمل، 
وبدأت بتكبد خســائر، ولا يوجد هنــاك حلول في الأفق، 
يبدو أن الحكومة جادة فــي تطبيق القرارات الأخيرة ولا 
يوجــد أتراك يجيدون العمل في الخياطــة ليكونوا بديلًا 
عن العمال الأجانب، كما أن القوانين لا تتيح لي بســهولة 

تسجيل العمال الأجانب، فالتكاليف باهظة جداً«.
في الســياق ذاته، يشــير أحد أصحــاب المحالات في 
منطقة الفاتح التي تقطنها أعــداد كبيرة من اللاجئين إلى 
أنه بدأ يتكبد خســائر نتيجة القرارات الأخيرة للحكومة 
التركية، حيث تراجعت الحركة الشــرائية نتيجة تحجيم 

السوريين لتحركاتهم خشــية تعرضهم للملاحقة من قبل 
الأمن التركي. وقال: »نحن نتعايش مع السوريين هنا منذ 
سنوات وأغلب زبائني من السوريين وهذا القرار سيكبدنا 

خسائر كبيرة ولا أرى من الصواب تطبيقه«.
كما يخشــى الآلاف من أصحاب العقــارات الأتراك من 
فقدان مســتأجريهم من الســورين والأجانب عقب قرار 
الحكومة التركيــة الأخير، ما يبدي أصحــاب الكثير من 
من  وغيرها  والمطاعــم  والتعليميــة  الصحية  المشــاريع 
المناطق التي يســكنها الأجانب بكثافة مــن تراجع أعداد 

مشتريهم وزبائنهم، وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة.
ويتوقــع أن تــؤدي الإجــراءات الجديــدة، في حال 
تطبيقها بشكل صارم، إلى إخراج قرابة مليون أجنبي من 
إسطنبول، إذ ســيتم إعادة ما يقارب نصف مليون لاجئ 
ســوري إلى المحافظــات التركية الأخرى المســجلين بها، 
كما ســيتم إعادة عشــرات الآلاف من المقيمين بشكل غير 
قانوني والعمال غير المسجلين من الجنسيات الأخرى إلى 
بلدانهم. وجدد وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو، 
الأحد، تأكيده على أن تركيا لم ترحل أي سوري في وضع 
الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو 
يقيم في تركيا بشــكل قانوني، وذلك على هامش زيارته 
لأحد مراكــز الإيواء المؤقتــة في ولاية قهرمــان مرعش 
جنوبــي البــاد. وأكد صويلــو أن الحملــة الأخيرة في 
إســطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، وليس 
هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشــكل قانوني. وقال: »لا 
يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو 
أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم بتركيا بشكل 
قانوني، ولا نمتلك الحــق أو القدرة على فعل ذلك، وليس 
لدينــا أي رغبة في هــذا الاتجاه«. وأوضــح أن للقضية 
وجهــن؛ الأول يتمثل بتحقيق إقامة الســوريين في المدن 
التي حصلــوا فيها على الحماية المؤقتــة، والثاني يتمثل 
بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية. ولفت 
إلى أن 90 ٪ من المهاجرين غيــر النظامين الذين اتُخذت 
بحقهم إجراءات خلال الأســبوعين الأخيرين ليسوا من 

السوريين.

مدينة اريحا بعد تعرضها للقصف من قبل قوات النظام السوري

النائب عدنان السواعير 
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لندن – »القدس العربي«:
فــي تحقيــق مطــول لمجلــة »فانيتي فيــر« حــول الطــرق التي 
الترحيل  الإعتقال  خلال  من  المعارضة  استخدمتها السعودية لإسكات 

القسري أو القتل أعده أيمن محي الدين.
وبدأ بالحديــث عن الأمير خالد بن فرحان آل ســعود الذي يعيش 
في ألمانيــا ويتأكد من حركاته فــي مدينة دوســلدورف حيث تتصل 
به الشــرطة دائما للتأكد من ســامته. وقد أثار الأمير غضب العائلة 
في الرياض بمطالبته بحقوق الإنســان وأكثر من هــذا تحدث علنا، 
وهذا أمر ليس عاديا من أحد أفراد العائلة، عن رغبته بإنشــاء حركة 
سياسية. وتحدث في مقابلة مع الكاتب عن حادثة وقعت في  حزيران 
)يونيو( 2018 عندما اتصلت به أمه وعرضت له العودة وإصلاح ذات 
البين مع العائلة. وكانت والدته التي تعيش في مصر حيث اتصلت بها 
السفارة الســعودية في القاهرة كي تقنعه بالعودة مقابل 5.5 مليون 
دولار أمريكي. ومع أن العرض كان مغريا لأنه كان يعاني من مشــاكل 
ماليــة إلا أن اتصالاته اللاحقة مع الســفارة أكدت لــه خطورة قبول 
العــرض خاصة بعدما قالوا له إن الشــرط للحصــول على المبلغ هو 

الحضور إلى القنصلية أو السفارة.
وبعــد فتــرة قــرأ بــن فرحــان أخبار مقتــل جمال خاشــقجي، 
صحافي »واشنطن بوســت« الذي دخل قنصلية بلاده في اسطنبول 
للحصول على أوراق خاصة ولم يخرج منها. وأشــارت التســجيلات 
التي سربها الأتراك إلى قتله وتقطيع جثته وإخفائها.  وشجب العالم 
الجريمة إلا أن إدارة دونالد ترامب والمســؤولين الكبار وصهره جارد 
كوشنر واصلوا التعامل مع السعودية كأن شيئا لم يحدث. بل واستقبل 
ترامب ولي العهد محمد بن ســلمان على إفطــار في حزيران )يونيو( 
2019 وهنأه علــى العمل »الرائع« الذي يقوم به. وأشــار الكاتب هنا 
لدور عبد العزيز المطرب بالجريمة والذي قام بعدة اتصالات مع سعود 
القحطاني مستشار ولي العهد قبل وبعد تنفيذ الجريمة في القنصلية. 
وقد اندهش بن فرحان وهو يراقب الأخبار ويشــاهد خاشقجي وهو 
يدخل القنصلية لأخر مرة واكتشف أنه برفضه الذهاب إلى القنصلية 

لأخذ المال فإنه تجنب نفس المصير.

مونتريال

وأشــار الكاتب إلى عمر عبد العزيز الناشط الســعودي المقيم في 
مونتريال في كندا، والــذي كان صديقا لخاشــقجي وتعاونا معا في 
عدد من المشــاريع منها نشر تقارير عن مصير المعتقلين السياسيين في 
السعودية وإنشــاء جيش النحل لمواجهة دعاية الذباب الإلكتروني. 
والتقى الكاتب عبد العزيز في فندق في مونتريال حيث استعاد حادثا 
حصل له في أيار )مايو(عندما وصل إلى كندا ممثلان عن البلاط الملكي 
ويحملان رســالة من محمد بن سلمان. وكان معهما شقيق عبد العزيز 
الأصغر، أحمد حيث حثــوه في عدد من اللقاءات التي تمت في المقاهي 
والمتنزهات على وقف نشاطه وانتقاداته للحكومة والعودة إلى بلاده. 
وطلبوا منه زيارة الســفارة لتجديد جواز ســفره. وكانت الرســالة 
واضحة أنه لو اســتمر في نشاطاته السياســية فستكون عائلته في 
خطر. واكتشف خلال النقاشات ان شقيقه يتعرض للضغوط. وعندما 
رفض العرض تم اعتقال شــقيقه حال عودته إلى السعودية، ولا يزال 
حتى هذا الوقت في المعتقل. وبعد شهر من زيارة شقيقه وأربعة أشهر 
قبل  مقتل خاشــقجي اكتشــف عبد العزيز أن هاتفه قد اخترق حيث 
تمت القرصنة على معلومات حساسة تتعلق بخطط له مع خاشقجي. 
ورفضت الحكومة الســعودية الرد على أســئلة تتعلق بعبد العزيز أو 
بمحاولات اختطاف معارضين آخرين. وكذا الســفارة السعودية في 

واشنطن التي لم ترد على عدة طلبات من »فانيتي فير«.

الطائف

ويشــير التقريــر إلى يحيى العســيري الذي كان يعمل في قســم 
الإمدادات اللوجيستية في ســاح الجو الملكي ومقره مدينة الطائف. 
وفتحت زياراته للأسواق المحلية في القرى القريبة من المدينة الجبلية 
عينيه على حالة الفقر والفســاد والتباين في مســتويات الحياة في 
المملكــة. وزاد وعيه من خلال دخوله علــى منابر الحوار في الإنترنت 
التي لم تكــن ممنوعة في ذلــك الوقت، أي 2008. وتطــورت العلاقة 
مــن  منابر الحوار إلى علاقات شــخصية مع أفــراد قلقين على الحال 
في البلاد حيث كانوا يلتقون ســرا في بيوت بعضهم البعض. وأشار 
العســيري إلى الدعوة من مســؤوله في ســاح الجو عام 2008 إلى 
مكتبه. وسأله عن اســتخدامه للإنترنت، حيث أنكر أنه يعرفها جيدا، 
مشــيرا إلى أن زوجته تلجأ إليها أحيانا بحثا عــن وصفات للطعام. 
ولكن الضابط أمســك بملف عنوانه »أبو فارس« أرســلته المخابرات 
التي رصدت منشــورات ومقالات ناقدة للحكومة كتبها شخص بكنية 
مســتعارة »أبو فارس« وســأله الضابط، هل انت أبــو فارس. وبعد 

محاولات اقتنع فيها المســؤول أن لا علاقة للعسيري بالملف، لكنه بعد 
اللقاء بدأ خطته حيث اســتقال من عمله وقدم طلبا للتدريب في لندن، 

وبعد أشهر كان هو وزوجته في بريطانيا.
ويــرى الكاتــب أن الأمير والناشــط وضابــط الطيــران هم من 
المحظوظين، وهم أمثلة عــن عدد من المعارضين الذيــن حاول النظام 
الســعودي تصيدهم، رشــوتهم أو إجبارهم على العودة. وفي بعض 
الأحيــان كان النظام يرســل عمــاءه إلى الخارج لتصيد وإســكات 
المعارضين، ومن انتهوا في أيديهم كانــوا يعدون من المختفين. وهناك 

من سجنوا ومن لم يسمع عنهم أبدا. 
ومع أن الحادث المعروف والأشــهر عن الإختطــاف وقع عام 1979 
عندما اختفى معارض للسعودية من بيروت إلا أن عمليات الإختطاف 
تزايــدت مع وصــول محمد بن ســلمان إلى الســلطة. والأهداف هي 
من تراها القيادة الســعودية خطيــرة وتعمل ضد مصالــح الدولة: 
معارضــون وطلابا وأمراء خارجين ورجال أعمــال بارزين بالإضافة 
لاعداء محمد بن سلمان في عدد من الدول بما فيها بريطانيا والولايات 
المتحدة وكندا وسويسرا وفرنسا والأردن والإمارات العربية المتحدة 

والكويت والمغرب والصين. 
وهذا لا يشمل الســعوديين في الداخل الذين طالتهم عملية القمع. 
ففي نيسان )إبريل( 2019 أعدمت الســلطات 37 سعوديا منهم  شاب 
كان قاصــرا وقت اعتقاله. وقبل عامين شــن محمد بن ســلمان حملة 
اعتقالات بذريعة مكافحة الفساد طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين 
أفــرج عن الكثيرين منهــم بعد دفعهم أموالا ولا يــزال مصير 64 منهم 
غير معروف. وقام الكاتب بتحقيق غطــى ثلاث قارات والتقى فيه 30 
شخصا، ناشطا وخبراء في الأمن القومي وأقارب المختفين ومسؤولين 
أمريكيــن وأوروبيين وشــرق أوســطيين حيث تجلــت الصورة عن 

محاولات السعودية إعادة وسجن وحتى قتل المعارضين.

زمن القحطاني

ويرى الكاتب أن عملية ملاحقــة المعارضين للنظام بدأت في معظم 
الأحوال من خلال مراقبة الإنترنت. وفي السعودية لم تكن هذه محلا 
للرقابة بل نظر إليها الملك عبد الله كوســيلة لــردم الهوة بين الحكام 
ومواطنيهــم. وكما يقــول غربي مقيم في الســعودية يقــدم النصح 
لمؤسســاتها في مجال الإنترنــت: »في البداية لم يكــن هوس المملكة 
بوسائل التواصل لمراقبة المعارضين ولكن لتحديد المشاكل المجتمعية«.  
و »كانــت مــن أجل منــح الحكومة فرصــة لتحديد مظاهــر الضعف 

الإقتصادي والنقاط العمياء ولتتدخل قبل أن تنفجر«.
ويشــير إلى ان مدير الديــوان الملكي في عهد الملــك عبدالله، خالد 
التويجري اعتمد في البداية على شاب طموح تخرج من كلية القانون 
اســمه ســعود القحطاني الذي كلــف بتجميع فريق مهمتــه مراقبة 
كل أشــكال الإعلام وبتركيز علــى الامن الألكتروني. وبعد ســنوات 
سيكتشف عسيري أن غرفة النقاش التي كان يدخل إليها كانت مرتبة 
وأنشأها المســؤولون عن الأمن الألكتروني السعوديين لجر  الأخرين 
إليها. وفي الكثيــر من المنابر التــي أنشــئت كان القحطاني وراءها 
حسب شهادات ناشطين. وأسهم القحطاني في تشكيل سياسة المملكة 
في الأمن الألكتروني حيث شــملت شــبكته على قراصنة لملاحقة نقاد 

الحكومة في الداخل والخارج. 
وعمل القحطاني حســب تقرير مع شــركة »هاكينغ تيم« الإيطالية 
التي تقــوم ببيع أنظمة للقيــام بالهجمات الألكترونــي، فيما تتبعت 
تقارير أخرى علاقة الســعودية إلى مجموعة أن أس أو الإســرائيلية 
التي طورت برمجية باســم »بيغاسوس« الذي  لعب دورا في ملاحقة 

ثلاثة معارضين على الأقل. 
وظهر هــذا التطور فــي الوقت الذي عــن فيه محمد بن ســلمان 
مستشــارا بارزا للديوان الملكي وبعد ذلك وليا  للعهد عام 2017. وفي 
الوقت نفسه عانت السعودية من آثار تراجع أسعار النفط وتداعيات 
حرب اليمن التي شــنها محمد بن سلمان والأســباب التي قادت إلى 

الربيع العربي والمخاوف من الإضطرابات الداخلية. 
وكرئيــس لأهم مجلســن في البلد مجلس الشــؤون السياســية 
والأمنية ومجلــس الشــؤون الإقتصادية »ركز ولي العهد الســلطة 
في يده« وبعدها سيســطر على سياســة البلد الخارجية والداخلية 
والجيــش والحرس الوطنــي والمخابرات. وكانت بمقدوره تشــكيل 
فرقــه الأمنية وهنا انتعــش القحطاني بصفته مديرا لمركز دراســات 
الشؤون الإعلامية والفدرالية السعودية للأمن الألكتروني والبرمجة 

والطائرات المسيرة.
وبعد اغتيال خاشــقجي كشــف عن عمليات  قامت فيها السعودية 
بخرق ســيادة دول في محاولة لجلب المعارضين، كل هذا رغم تصوير 
الحكومة السعودية عملية قتل وتقطيع خاشقجي بالعملية المارقة. بل 
وكشــف صحافي لوكالة رويترز في مقال له عن وثائق تتعلق بجلب 
المعارضين بمن فيها وثائق لها علاقة بخاشقجي تحديدا. وحسب المقال 
فعمليات التفاوض على عودة المعارضين ومحاولة اختطافهم هي جزء 

من »حملــة لمنع تجنيد حكومــات أجنبية للمعارضين الســعوديين«. 
وبحسب سعوديين يقيمان في الولايات المتحدة فقد اتصل بهما عملاء 
فدراليــن وأعطوهما بطاقات للإتصال  من أجل توفير الأمن لهما حالة 
الضرورة. وقال مكتــب التحقيقات الفدرالي )اف بــي أي( أن المكتب 
يقــوم بالتفاعل مع أبنــاء المجتمعات لبناء علاقــات متبادلة وحماية 
الرأي العام الأمريكي. ونفــس التهديدات برزت في كندا وفي أوروبا. 
ففي نيسان )إبريل( تلقى الناشط الفلسطيني إياد البغدادي المقيم في 
أوســلو تحذيرات من المخابرات النرويجية أن قيادة محمد بن سلمان 
تعتبره عدوا للــدول. وكان البغدادي وهو صديق خاشــقجي يعمل 
قبل أسابيع على مســاعدة مدير أمازون جيف بيزوس الذي كان هدفا 

للقرصنة السعودية.

في دول حليفة

وتمت بعض العمليات لإسكات المعارضة في دول حليفة للسعودية، 
وواحدة منها كانت في فرنســا حيث تم تخدير الأمير سلطان بن تركي 
الذي عاش في أوروبا لعدة ســنوات. ويصــف الكاتب ما حدث له من 
خلال مقابلة مع ثلاثة أمريكيين كانوا من حاشية الأمير، كيري، أدرين 

وبليك، وهي أسماء مستعارة. 
ففي كانــون الثاني )يناير( 2016 وصل الثلاثــي مع الفريق الطبي 
وأصدقاء الأمير إلى مطار بورجيه خارج باريس. وذلك لركوب طائرة 
الأمير الخاصة التي كانت ستقلع من باريس إلى مصر. وعندما وصلوا 
المطار وجدوا طائرة بحجم أكبر من نوع »بوينغ 737 – 900 إي أر« التي 
اعتقدوا أنها من السفارة الســعودية في فرنسا. وحصلت المجلة على 
صورة للطائرة وعليها »المملكة العربية الســعودية«، وتأكدت المجلة 
مــن أن المعلومات على ذيلها تشــير إلى أنها مملوكة من الســعودية. 

وعندما دخلوا الطائرة لاحظوا أن معظم طاقم الطائرة هم رجال. 
وكان أمــرا غريبا إلا أن الأمير وحاشــيته جلســوا فــي طائرتهم 
وانطلقت في الســاعة 7.30 مســاء إلــى القاهرة. وبعد ســاعات من 
الطيــران أطفئــت الأنوار وتم توجيــه الطائرة إلــى الرياض. وعند 
وصولها إلى يتذكر كري أن الأمير سلطان جر إلى مدرج الطائرة، وكان 

يصرخ »القحطاني القحطاني«. 
ويتذكر كيــري وبليك كيف تم نقل بقية الطاقــم المرافق للأمير إلى 
فندق ريتز حيث تم اســتدعاؤهم واحدا بعد الآخر للتوقيع على ورقة 
تعهد بعدم الكشــف، وبعد ثلاثة أيام ســفروا من الســعودية. ورغم 
زعمهما مشــاهدة ســعود القحطاني في الفندق إلا أنهما لم يستطيعا 
التعرف على صورته. أما الأمير ســلطان فلا يعرفان عنه وماذا حدث 
له. ومثل ســلطان اختفى الأمير سعود سيف الناصر الذي كان يعيش 
في فرنســا وكتب تغريدة يوافق على رســالة في عام 2015 تدعو إلى 

انقلاب. ويعتقد صديق أنه تعرض لعملية خداع وجر إلى الســعودية 
للمشاركة في عملية تجارية وهمية.

كما أوقفت الســلطات المغربية في عــام 2015 الأمير تركي بن بندر 
الذي كان في الشــرطة الســعودية وفــر إلى باريس وبــدأ بالمطالبة 
بالتغيير السياســي. وكانت ذريعة المغرب لإيقافه هي أن هناك أمر من 
الإنتربــول باعتقاله وتم ترحيله إلى الســعودية. كما واختفى الأمير 
سلمان بن عبد العزيز بن سلمان الذي تزوج ابنة الملك عبدالله، وكان 
يتحرك بسهولة بين المســؤولين الامريكيين وأبناء العائلات المالكة في 
أوروبا. وفي العام الماضي اختفى عندما اســتدعي لواحد من القصور 

الملكية في الرياض. 
ورغم اعتقاله بســبب التشويش على الأمن إلا ان تهما لم توجه ولا 
يزال معتقلا إلى جانب والده الذي ضغط للإفراج عنه. وأشار الكاتب 
إلى تصريحات مدير المخابرات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل 
والذي قلل من أهمية »من يدعون بالأمــراء« ووصفهم بـ »المجرمين«.  
وقال »لا نحب نشــر هذه الأمور لأننا نتعامل معهم كمشــكلة داخلية، 
بالطبع هناك أشــخاص عملوا لجلبهم، وهم هنا ولم يختفوا وتتصل 

بهم عائلاتهم«. 
ومهما كانــت مصداقية تصريح الفيصل فالأمراء ليســوا هم هدف 
حملة الملاحقة بل وهناك فنانون ورجــال أعمال وصحافيون وكتاب. 
وحســب »مراســلون بلا حدود« فهنــاك 30 صحافيــا معتقلين الأن 
في الســعودية. ومن هؤلاء نواف الرشــيد، الشــاعر الذي لا يعرف 
عنه اهتماما بالسياســة ولكنه ينتمي لعائلة معروفة في الســعودية 
ومنافســة تاريخيا لآل ســعود. ونســبة كان كافيا لأن يعتقل حسب 
خبراء. ففــي العام الماضي عندما كان يريد الســفر مــن الكويت بعد 
زيارة لها أوقف ونقل إلى الســعودية وبقي في مكان مجهول لأكثر من 
عام. ورغم الإفراج عنه إلا أن محاولات الإتصال معه فشــلت. وكذا تم 
اختطاف مستشارين لأمراء ســعوديين مثل فيصل الجبرا والذي كان 
مســاعدا للأمير تركي بن عبدالله آل ســعود. وتم نقله من عمان عام 

2018  إلى السعودية. 
وهناك مخاطر على الاكاديميين والطلاب في بعثات دراســية ويتم 
ابتزازهــم عندما يطلبــون جوازاتهم بالعودة إلى بلادهم. ويشــير 
الكاتب إلى قصة عبد الرحمن الســدحان، الذي تخرج من أمريكا وعاد 
للعمل في السعودية المتغيرة وهو معتقل منذ العام الماضي، ولم تسمع 
منه والدته المقيمة في أمريــكا ولا أخته. وفي نفس اليوم الذي اختفى 
فيه السدحان تم اختطاف لجين الهذلول التي كانت تدرس في جامعة 
السوربون- فرع أبو ظبي ونقلت إلى السعودية ولا تزال في السجن 
الــذي تعرضت فيــه للتعذيب والتهديــد بالإغتصــاب والقتل. وفي 
النهاية يقول  محي الدين إن الذين ارتكبوا هذه الجرائم قد لا يقدمون 

للمحاكمة أو يعاقبون جراء أفعالهم.

صحافة 
»فانيتي فير«: القصة الكاملة لملاحقة السعودية للناشطين في الخارج ومحاولة إسكاتهمعالمية

»فايننشال تايمز«: حياة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 الخاصة تعود لعناوين الأخبار

»واشنطن بوست«: عقارات جارد كوشنر 
في بالتيمور تعشعش فيها الفئران

ذكــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« أن جــارد 
كوشــنر، صهر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
يملــك الكثير من الشــقق فــي منطقــة بالتيمور وهي 

التي تعشعش فيها الفئران. 
وفــي التقرير الــذي أعدتــه ريبيكا تــان قالت فيه 
إن التغريــدة التــي هاجــم فيها الرئيــس ترامب أبرز 
النــواب الديمقراطيين عن منطقــة بالتيمور أليجا إي 
كومنيغز ووصف منطقته بأنهــا تعج بالجرذان ولا 
»يريــد إنســان« أن يعيش فيها، مشــيرة إلى انتقاده 
لمنطقة بالتيمور فيه مفارقة ساخرة لأن صهره جارد 
كوشــنر يملك الكثيــر من المجمعــات الســكنية فيها 
والتــي أشــير أنها خرقــت مئات القوانــن الخاصة 
بمعاييــر الإســكان، ويقــول النقاد إنها تقدم ســكنا 
بمعاييــر متدنية للمســتأجرين مــن أصحاب الأجور 

القليلة.
وفــي مقابلــة يــوم الســبت مــع المديــر التنفيذي 
لكاونتــي بالتيمــور جــون إي أولزوســكي شــجب 
فيها تعليقــات ترامب بأنهــا »هجــوم علــى اللياقــة 

الأساسية«. 
وقــال: »مــن المفارقة أن صهــر الرئيــس متواطئ 
ويســهم في الإهمــال الذي يقــول الرئيــس أنه قلق 
بشــأنه ». وبدأت شــركة »كوشــنر كــوز« العمل في 
ميريلاند عــام 2013 وتملك 9.000 شــقة للإيجار في 
17 مجمعا ســكنيا، ومعظمها في كاونتــي بالتيمور 
حسبما قالت صحيفة »بالتيمور صن« في بداية هذا 
العام. وتدر العقارات عوائد ســنوية بقيمة 90 مليون 
دولار. وتنحى كوشــنر عن إدارة الشــركة عام 2017 
عندما عين مستشارا للرئيس. ولم يرد ممثل الشركة 
على أسئلة الصحيفة وفيما إن كانت تتفق مع طريقة 
وصــف ترامب للحال في المنطقة ولكنه قال في بيان 
مكتوب إن »شــركات كوشــنر فخــورة بملكية ألاف 

الشقق في منطقة بالتيمور«.
وكشــف المســؤولون فــي المنطقــة عــام 2017 أن 
الشــقق التــي تملكهــا شــركة كوشــنر خرقــت 200 
قانونــا وكلها حدثت فــي بحر عام. ولــم يتم إجراء 
الإصلاحات إلا بعــد تهديد المنطقة بفــرض غرامات 

حســب قــول المســؤولين المحليــن. وبعــد إصــدار 
تحذيــرات مــن أن الشــركة لــم تقــم بالإصلاحــات 
المفروضــة في تســع عقــارات بشــكل أدى لصدور 

عقوبات مؤقتة عليها. 
وفي تحقيــق أجرته بداية العــام الحالي صحيفة 
»نيويورك تايمز« و »بروبليكا« اشتكى المستأجرون 
من شركة كوشنر، انتشار الفئران والعفن والديدان. 
ووصف تحقيق مستقل عن شركة لكوشنر وهي 
ويسمنســتر كومبانــي المــدراء فيها بأنهــم »أرباب 
أحياء الفقر«. وقالت كريستين تيلور، المتحدثة باسم 
شــركة كوشــنر بأن المجموعــة ملتزمة بــكل قوانين 
الولاية المحلية، لكن المدير التنفيذي لكاونتي بالتيمور 
فــي حينــه كيفــن كامنتيز قــال إن هذا الــكلام ليس 
دقيقا. وقال »نتوقع من كل أصحاب البيوت الالتزام 
بالقوانــن المطلوبة والتي تحمي الصحة والســامة 
للمســتأجرين منهم حتــى ولو كان صاحــب العقار 
هو صهر رئيــس الولايات المتحــدة«، ومات كامنتيز 
في عــام 2018. وقالت شــارون دارو، مديرة برنامج 
فــي جماعــة لحمايــة المســتأجرين »فير هاوســنغ 
أكشــن ســنتر ميريلاند« أنها شــعرت »بالروع« من 
تصريحــات ترامب عــن منطقة كامينغــز التي تضم 
نصف بالتيمور تقريبا وغالبيتهم من السود. وقالت 
إنها رأت مفارقة ســاخرة في تصريحات ترامب في 
ضوء إرث شركات كوشنر في المنطقة. وقال »بشكل 
أساســي خلــق كوشــنر ســباقا للأدنى مــن ناحية 
صيانــة المبانــي« وهــو »متــورط جــدا«. وتعرضت 
شــركة كوشنر والكيانات التابعة لها خلال السنتين 
مســتأجرون  قدمهــا  محاكــم  لقضايــا  الماضيتــن 
اشتكوا من الشــركة وأنها أخذت منهم أجورا عالية 

واستخدمت التهديد لطردهم إن لم يدفعوا الأجور. 
وفي الفتــرة ما بــن 2013-2017 طلبت الكيانات 
المرتبطة بشــركة كوشــنر اعتقــالا مدنيا لـــ 105 من 
المستأجرين السابقين، وهو أعلى رقم بين الشركات 
التي تدير عقارات في المنطقة حســب بالتيمور صن. 
وقال أولزوســكي إن كوشــنر وشــركته اســتغلوا 

العائلات العاملة.

ولي العهد محمد بن سلمان

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرا عن آخر التطورات في ملف حاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، حيث 
قالت إنهما نقلا خلافهما لمحكمة في لندن، مشيرة إلى أن القضية التي كشفت عن 

حياة آل مكتوم الخاصة عادت لتحتل عناوين الأخبار.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الخلاف العائلي بين الحاكم الملياردير والأميرة 

الأردنية سيعود من جديد إلى محكمة في لندن هذا الأسبوع.
وستعقد جلســة اســتماع أولية في قســم العائلة من المحكمة العليا،اليوم 
الثلاثاء، وجاءت بعدما قامت الأميرة هيا، الأخت غير الشــقيقة للملك الأردني 

عبد الله الثاني، بمغادرة دبي إلى لندن.
وترى الصحيفة أن القضية حساســة، خصوصا أنها تضع حياة الشيخ آل 

مكتوم الخاصة في الضوء.
وفي الشهر الماضي، أصدر كل طرف بيانا بعد جلسة استماع خاصة، وقالا إن 
الخلاف القانوني يتعلق برفاه ابنيهما ولا صلة له بالطلاق أو المال. ولم يصدر 

أي تعليق من الإمارات العربية المتحدة على الموضوع.
وتقول مصادر علــى علاقة مع قادة دبــي إن واحدا مــن الموضوعات التي 
تســببت بالخلاف بين الأميرة هيا الزوجة السادســة لحاكــم دبي، هي علاقة 
الشيخ محمد بابنته الشيخة لطيفة )33 عاما(، التي كانت في مركز الجدل حول 

مزاعم محاولتها الهرب من الحياة الخانقة التي فرضت عليها في دبي.
ويزعم أصدقاؤها أن القوات الإماراتيــة اختطفتها من يخت كانت عليه في 
محاولــة للهروب إلى الهند فــي العام الماضي. ولم تر منــذ ظهورها في صورة 
مرتبة مع الرئيســة الأيرلندية الســابقة ماري روبنســون فــي كانون الأول/

ديسمبر.
وقالــت روبنســون، التي عملت أيضــا مفوضة لحقوق الإنســان في الأمم 
المتحدة وهي صديقــة للأميرة هيا بعد ذلك، إن الأميرة »تعاني من مشــاكل«، 
ولكنها »تتلقى عناية من عائلتها«. لكن السلطات الإماراتية استخدمت الصورة 

للرد على الاتهامات حول معاملة لطيفة ونشرت صورتها مع روبنسون.
وفي آذار/مــارس العام الماضــي، وضعت لطيفة علــى الإنترنت فيديو من 
40 دقيقة تحدثت فيه عــن معاملتها والقيود المفروضة علــى حركتها ورغبتها 
بمغادرة دبي، وكيف حاولت شقيقتها »شمسة« الهروب عندما كانت في إجازة 

في بريطانيا عام 2000.
وقالت: »لو كنت تشــاهد هــذا الفيديو فليس أمرا مريحا، فإمــا أنا ميتة أو 
ســأكون في وضع ســيئ جدا جدا« و«ســأغادر قريبا«. وتقول الصحيفة إن 

المعركة القانونية تضع محاميي الزوجين في مواجهة قانونية.
فمن طرف الأميرة هيــا البارونة فيونا شــاكلتون، المعروفــة »بالمغانوليا 
الفولاذية«، المشــهورة بقوة دفاعها ومهاراتها في النقاش. واشتهرت البارونة 
شــاكلتون بعد توليها قضية انفصال الأمير أندرو عن زوجته سارة فيرغسون 
عام 1992. وتدير شركة بين هيكس بيتش، وأصبحت ممثلة للأمير تشارلز بعد 

طلاقه من الأميرة ديانا عام 1996.
أما الشــيخ محمد آل مكتوم فممثل بمحامية معروفة وقوية، هي ليدي هيلين 
وورد، الشريكة في شركة القانون ستيوراتس. ومثلت ليدي وورد نجوما مثل 
غاي ريتشــي، المخرج البريطاني في طلاقه من مادونا، والموسيقار أندرو لويد 
ويبر وبيرني إكلستون تايكون فورمولا وان، الذي مثلته في قضية طلاق حول 

ثروة ملياري دولار يملكها.

وتقول الصحيفة إن الشــيخ محمد لديه علاقات عميقة مــع بريطانيا، فقد 
تخرج من كلية ساندهيرست العســكرية، ويشترك مع الملكة إليزابيث في حب 
الخيل، ويعد من أقوى الشــخصيات في مجال ســباقات الخيــل البريطانية. 
ويملك هو وعائلته عقارات عدة منها قصر في منطقة ساري، واسطبل خيل في 

نيوماركت وقصر في أعالي اسكتلندا.
وبنى ثروته من خلال الأراضي والعقارات والمصالح التجارية في دبي التي 

يحكمها، وحولها إلى مركز تجاري وسياحي هام في الشرق الأوسط.
وتعلق الصحيفة أن القضية التي تكشــف عن حياة الشــيخ محمد تأتي في 
وقت غير مناســب، حيث تعاني دبي من تحديات اقتصادية وسياسية ناجمة 

عن تراجع أسعار النفط، وتفاقمت بفعل التوترات الإقليمية.
وقد يكــون الخلاف القانوني مربكا للعاهل الأردني الذي تعتمد مملكته على 
الدعم المالي من الإمارات وحليفتها الســعودية، وهو يواجه فتورا في النشاط 

الاقتصادي وتزايدا في الضغوط الاجتماعية.
وتشــارك الأميرة هيــا -التي تعلمت فــي بريطانيا- الشــيخ محمد حبه 
للخيول، وعملت مرتين كرئيســة للفدرالية الدولية لسباق الخيول. وشاركت 

في أوليمبياد سيدني عام 2000، وعملت في اللجنة الأولمبية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال تواصل التنكيل بسكان القدس 
وتشن حملات اعتقالات وتغلق العديد من الطرق في الضفة الغربية

رام الله - »القدس العربي«:

واصلت سلطات الاحتلال التنكيل بسكان مدينة القدس المحتلة، 
التي تتعرض لهجمــات ممنهجة هدفها ترحيل ســكانها الأصليين، 
لإحلال مشــاريع اســتيطانية بديلة، وشــنت حملات اعتقال طالت 

أطفالا وفتاة، خلال مداهمات في مناطق الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من محافظة 
طولكرم شــمال الضفة الغربية، أحدهم من مخيم طولكرم، وشابان 
آخران من  بلدة عنبتا شرق المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ونجــم عن عمليــة الاقتحام والمداهمــة اندلاع مواجهات شــعبية 
بين شــبان المدينة وجنود الاحتلال، حيث رشــق الســكان دوريات 
الاحتــال بالحجــارة، فيمــا رد الجنود بإطــاق الأعيــرة المطاطية 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
كمــا اعتقلــت تلك القــوات امس الاثنين أســيرا محــررا، من بلدة 
بديا غربي مدينة ســلفيت شــمال الضفة الغربيــة، عقب دهم منزله 

وتفتيشه.
واقتحمت قوات الاحتلال أيضًا بلدة عصيرة الشــمالية شــمالي 
مدينــة نابلــس، وداهمــت منــازل وفتشــتها، وتعمــدت تخريــب 
محتوياتهــا، وأعاقــت تلك القوات حركــة المواطنين فــي قرية اللبن 
الشــرقية جنوب نابلس، بعــد نصبها حاجزا عســكريا على مدخل 

القرية.
وفي جنوب الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

بلدات في محافظة الخليل، كما داهمت أحياءً في المدينة نفسها.
وذكــرت مصــادر محليــة أن تلــك القــوات نصبــت حواجزهــا 
العســكرية على دوار تل الرميدة، المؤدي إلى واد الهرية في المدينة، 
وعلى مداخل بلدتي ســعير وحلحول شــمال الخليــل، ودققت في 

بطاقات المواطنين الشخصية ما تسبب بإعاقة مرورهم.
وأغلقــت الطريــق الرابطة بين خربة شِــعب البُطــم وقرية ماعين 
بمسافر يطا جنوب الخليل، بالسواتر الترابية، وقال منسق اللجان 
الشــعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاســتيطان راتــب الجبور، إن 
اغلاق الطرق وقطعها أمام المواطنين يأتي في ســياق توســيع رقعة 

الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

جاء ذلــك في ظــل مواصلة قــوات الاحتلال حملتها العســكرية 
المشــددة ضد مدينة القــدس المحتلة، وتخلل الحملة اعتقال ســبعة 
مواطنــن من منازلهــم في بلدة العيســوية وســط المدينــة المحتلة، 
معظمهم من عائلة واحدة، وتم تحويلهم إلى مراكز اعتقال وتوقيف 

تابعة للاحتلال في القدس للتحقيق معهم.
وطالــت الاعتقــالات الفتاة نغم محمد حســن عليــان »16 عاما«، 
والطفــل معتصــم حمــزة عبيد، ويوســف هاشــم عليــان، وماجد 
ســليمان داري، ومحمد عليان، وأنس عليان، في السياق، اقتحمت 
قوات الاحتلال منزل يوســف مصطفى عبيــد واعتقلت نجله فادي 

بعد ضريه والاعتداء عليه أمام ذويه.
وجــاء ذلك في ظل مواصلــة قوات الاحتلال حملتها العســكرية 
المشــددة ضــد البلدة منــذ أكثر من شــهرين، والتي تخللهــا اعتقال 
عشــرات المواطنين بينهم أطفال، وإبعاد آخرين عن أماكن سكناهم، 
وفرض غرامات مالية على الســكان، علاوة علــى الاعتداء بالضرب 
علــى الأهالــي وإصابة آخرين جــراء إطــاق الاحتلال النــار، فيما 
استشــهد أسير محرر من البلدة، في إحدى المواجهات الشعبية قبل 

أسابيع.
وكانــت قــوات الاحتــال اعتــدت على عائلــة المواطن المقدســي 
يوســف مصطفى عبيد بوحشية ورشــتها بغاز الفلفل، بعد اقتحام 

منزلها بحي عبيد في قرية العيسوية.
وقــال عضو لجنــة المتابعة فــي العيســوية محمد أبــو الحمص 
إن القــوات اعتــدت بعنــف على الشــاب فادي يوســف عبيــد، بعد 
رفضه دخولهم للمنزل، من أجل الصعود لســطحه لمراقبة الشــبان 

واستهدافهم، وذلك قبل أن تقوم باعتقاله.
وكانــت مواجهــات شــعبية اندلعت ليــل الأحد بين تلــك القوات 
وشــبان البلدة، قام خلالها جنود الاحتلال بإغلاق الشارع الرئيس 

وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المطاطية نحو الشبان.
يشــار إلى أن ســكان حــي وادي الحمص فــي بلدة صــور باهر 
التابعة هي الأخرى لمدينة القدس، لا زالوا يعيشون على وقع المأساة 
التي لحقت بهم منذ الأســبوع الماضي، حيــث قامت قوات الاحتلال 
بهدم 100 شقة ســكنية في الحي، بحجة قربها من الجدار الفاصل، 
رغــم أنها تقع ضمــن المناطق المصنفــة »أ« والتابعة لإدارة الســلطة 

الفلسطينية. ولا تزال تلك الأســر التي دمرت منازلها بقوة السلاح، 
تقيم في خيام نصبتها على أنقاض منازلها، بعد أن باتت بلا مأوى، 

بفعل الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية.
إلى ذلك نصبت قــوات الاحتلال الإســرائيلي، الاثنين، حاجزين 
عســكريين على مدخلي بلدة حزما شــمال شــرق القدس، وأعاقت 

حركة مرور المواطنين والمركبات.
وذكــرت مصــادر مــن البلــدة أن تلــك القــوات أغلقــت المدخلين 
الشــمالي والجنوبي، ومنعــت المواطنين والأهالي مــن المرور، وقام 
الجنــود بالتدقيق ببطاقــات المواطنين، ما اضطرهم  لســلوك طرق 

ترابية لوصول أماكن عملهم وسكناهم.
يأتي ذلك في ســياق المحاولات الإســرائيلية الراميــة لمنع تنامي 
الغضــب الشــعبي ضــد هجمــات المســتوطنين ومخططــات تهويد 
المدينة، والتي تشــمل تكثيف حملات الاعتقــال والإبعاد والاعتداء 

على السكان وطردهم من منازلهم.
كمــا قامت قوات الاحتلال بإغلاق البوابــة الحديدية المقامة على 
طريق »وادي الدلب«، بالقرب من قرية دير ابزيع وكفر نعمة، والتي 
تربــط بين قرى غــرب رام الله والمدينة. وأفــادت مصادر محلية بأن 
المواطنــن في تلك المناطق اضطروا لســلوك طــرق التفافية وطويلة 

للوصول إلى أماكن عملهم، بعد إغلاق البوابة.
وفي ســياق متصل آخر نصب مســتوطنون غرفة متنقلة جديدة 
فــي منطقة المرمالة في الأغوار الشــمالية، وقال الناشــط الحقوقي 
عــارف دراغمة، إن المســتوطنين نصبــوا تلك الغرفة فــي منطقة أبو 
القندول بالمرمالة، مبينا أن عدد تلك الغرف التي نصبها المستوطنون 
في المنطقة أصبح ثلاثة، إضافة لغرفة بلاســتيكية ووضعهم سياج 
حول تلك الغرف. كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 
علــى حفار ميــاه في قريــة بردلة في الأغــوار، وذلك بعــد أن قامت 
بمحاصرة المنطقة التي يعمل فيها الحفار لســاعات، واستولت عليه 

بدون معرفة الأسباب.
ويأتــي ذلــك بعد أن قامــت قوات الاحتلال قبل اســابيع، بشــق 
طريق اســتيطاني جديد في المنطقة ذاتها، التي تكثر فيها اعتداءات 
المســتوطنين، بهــدف الاســتيلاء علــى الأراضــي لصالح توســعة 

المستوطنات المحيطة.

الاحتلال يقيم »سواتر ترابية« لمنع حصول حماس على معلومات استخبارية
غزة - »القدس العربي«:

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وضع »سواتر 
ترابية« في مقاطع عدة من المناطق الحدودية القريبة 

من السياج الفاصل عن قطاع غزة.
ولا تزال آليــات حفر وجرافات كبيــرة تعمل في 
مناطــق »غلاف غزة« علــى إقامة »ســواتر ترابية« 
كبيرة، تشــمل أكواما من الرمل، بإشراف وتنفيذ من 

سلاح الهندسة في جيش الاحتلال.
وحســب تقارير إســرائيلية فــإن الجيش يقوم 

بوضع الأكوام الرملية، ضمن مخطط عسكري يهدف 
إلى منع ناشطي الجناح العســكري لحركة حماس، 
من الحصول على معلومات استخباراتية عن القوات 

الإسرائيلية التي تتحرك خلف السياج الحدودي.
كما يهدف هذا العمل العســكري إلى منع ناشطي 
المقاومة الفلســطينية، من إطــاق صواريخ مضادة 
للدروع من نوع »كورنيت« على الآليات العســكرية 
خلال الصدامات المســلحة، كما جرى في آخر جولة 
تصعيد قبل أكثر من شهرين، حيث استهدفت المقاومة 
عربة إســرائيلية ما أدى إلى تدميرها ومقتل سائقها، 

وفي مرة ســابقة دمرت حافلة جنــود بعد أن أفرغت 
حمولتها قرب حدود غزة الشمالية.

الإسرائيلية  العســكرية  الآليات  مشاهدة  ويمكن 
بالعين، حين الاقتراب من منطقــة الحدود، وتحاول 
إســرائيل تنفيذ مشروع إقامة »الســواتر الترابية« 
لحين إكمال بناء »الجدار الإســمنتي«، الذي شرعت 
بإقامته قبل أكثر من عام، حيث نفذت جزءا كبيرا من 
هذا الجدار ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تشييده 
في باطن الأرض قبــل أن تقيم الجــزء الثاني الذي 

يرتفع أمتارا عدة عن سطح الأرض.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل تنفيذ تدريب 
عســكري كبير في إحدى المناطق الحدودية القريبة 
من القطاع، والتي ستستمر حتى الأربعاء المقبل، في 
إطار الاســتعدادا العســكرية التي يجريها الاحتلال 

لمعركة قد تندلع في غزة.
وحســب ما ذكرت إســرائيل، فإن المناورات تأتي 
ضمن أولويــات قائد هيئــة الأركان أفيف كوخافي، 
وفي إطار خطة التدريبات السنوية، لافتا إلى أن هذه 
المناورات ستشتمل على حركة نشطة لآليات الجيش 

وطائراته الحربية.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

طالــب عضــو المكتــب السياســي 
لحركــة حماس الدكتــور خليل الحية 
الخاصــة  الاتفاقيــات  كل  بتطبيــق 
بالمصالحــة الفلســطينية، بــدءا مــن 
أجــل  مــن   ،2005 القاهــرة  اتفــاق 
مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية 
الرئيس  بقدوم  ورحب  الفلســطينية، 
محمــود عبــاس إلــى غــزة، لترؤس 
اجتماع لــكل القيادات الفلســطينية، 
لبحث إنهاء الانقســام. وكشــف عن 
مبــادرات قدمــت مؤخرا لإنجــاز هذا 
الملف، من بينها اجتماع عقد في تركيا 
بين رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 

اشتية وقادة من حركة حماس.
وقال إن إنهاء الانقســام وتحقيق 
الوحــدة الوطنيــة »مســألة واجبة«، 
لافتــا إلــى أن التحديــات التــي تقف 
أمــام القضيــة الفلســطينية خاصــة 
»صفقة القرن« و »مؤتمــر البحرين«، 
تفــرض علــى الفلســطينيين الذهاب 
بكل قــوة لتحقيق الوحــدة الوطنية، 
مضيفا »لكن للأسف الشديد الأخوة 
في حركة فتح وعلى رأسهم أبو مازن 
)الرئيــس عباس( ما زالوا يعيشــون 
في وهم واشــتراطات الماضي، وكأن 

هناك ســلطة يمكن الخلاف حولها أو 
أن هناك نظاما سياسيا«.

وانتقد الحية في تصريحات لوكالة 
»ســوا« المحلية الرئيس عبــاس، وقال 
إنــه »عصــف بــكل النظام السياســي 
تغييــر  خــال  مــن  الفلســطيني«، 
المجلســن الوطني والمركــزي، وكذلك 
التشــريعي. وأضاف  إلغــاء المجلــس 
والآن  بيــده  الســلطات  كل  »بقيــت 
الشعب الفلســطيني كله يُدار بقلم أبو 

مازن والفريق الُمصغر الذي حوله«.
ورفــض رؤيــة حركــة فتــح لحــل 
الخــاف وإنهاء الانقســام، مشــيرا 
إلى أن مطالبة الرئيس إنهاء الخلاف 
الأخيــر  المصالحــة  اتفــاق  بتطبيــق 
الموقع في 12 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2017، يمثــل مطالبة بحل جزئي، وأن 
حركة حماس تتكلــم عن »آليات عمل 

لاتفاق مركزي وهو 2011«.
بنــود  تطبيــق  اتفــاق  أن  واعتبــر 
المصالحة الموقع عــام 2017 »لا توجد 
فيــه كل التفاصيل«، وقــال إن حركة 
فتح تتمترس خلــف موضوع »تمكين 
الحكومــة«، وقد اتهــم الحكومة رغم 
الســماح لها بممارســة عملهــا بعدم 
القيــام بواجبها في غزة، مشــيرا إلى 
أن اتفــاق 2017 والخــاص بالتمكــن 
كان يخص حكومــة الوفاق الوطني، 

التي لم تعد قائمة.

كشف عن لقاء بين قيادات من حماس واشتية في تركيا وعن وساطات عربية لإنهاء الانقسام

الحية يطالب بتطبيق كامل اتفاقيات المصالحة لتجاوز الخلافات 
ويدعو الرئيس عباس لترؤس اجتماع للقيادة في غزة

وأضــاف »إذا مــا أردنــا تحقيــق 
وحــدة وطنية فعلينا الذهاب لتطبيق 
كل الاتفاقيــات بــدءاً مــن مــارس/
بنوفمبــر/ وانتهــاءً   2005 آذار 
تشــرين الأول 2017 مــروراً بـ 2011 
فــي القاهــرة«. وتابــع »المصداقيــة 
والإرادة الحقيقيــة تكمــن في تطبيق 

كل شــيء فــي الاتفاقيــات وليــس 
تفــرداً واجتزاءً«، مــن خلال اجتماع 
القيــادي  والإطــار  الفصائــل  لــكل 
المؤقت ولجنة تفعيل وتطوير منظمة 
برئاســة  الفلســطينية،  التحريــر 
الرئيس محمود عباس، ليتم التوافق 

على حل الخلاف.

وأكــد أن حركــة حمــاس لا تمانع 
من قــدوم الرئيس عبــاس إلى غزة، 
لكي يجلس مع كل مكونات الشــعب 
الفلســطيني، ويعقــد اجتماعات مع 
ويتــم  للفصائــل،  العامــن  الأمنــاء 
وقتهــا التنســيق مــع مصر لترســل 
مبعوثيها بصفتهــا راعي المصالحة، 

ويتــم طــرح كل القصايــا للخــروج 
باتفــاق، مشــيرا فــي الوقــت ذاتــه 
إلــى الخطــر الــذي يتهــدد القضيــة 

الفلسطينية.
ودعا للاتفاق على »اســتراتيجية 
إدارة  كيفيــة  توضــح  وطنيــة« 
الاحتــال  مــع  والعلاقــة  القضيــة، 
والمجتمع الدولي، وتشمل أيضا بناء 
المؤسســات الوطنية، يعيــد الاعتبار 

للوحدة الوطنية الفلسطينية.
وكشــف الحية عن مبــادرات عدة 
الماضية،  طرحــت خــال الأســابيع 
من أجل إنجــاز المصالحة مــن بينها 
التــي  مبــادرة قدمتهــا دولــة قطــر 
عرضت  فكــرة على الرئيــس عباس 
»لــم  لكنــه   بالفصائــل  للاجتمــاع 
يتجاوب«، موضحا أن حركة حماس 
عرضت الفكــرة على رئيس الحكومة 
محمد اشــتية في لقاء خاص عقدته 
بعض قيادات حماس معه في تركيا 
بعد تشكيل الحكومة، وقال »الرجل 
اســتمع إلى شــرح مطول مــن قبلنا 
وحمل الرسالة لكنه ذهب ولم يعد«.

وســاطات  وجــود  إلــى  وأشــار 
أخــرى جرت كان من بينها وســاطة 
مــن رئيس مجلــس النــواب اللبناني 
نبيه بــري، الذي قال إنه عرض فكرة 
لبنــان حــواراً  أن يســتضيف  علــى 
وطنــنً جــاداً برئاســة أبــو مــازن، 

مضيفا »لكن لم نسمع جوابا«.
نقــول  »نحــن  الحيــة  وأضــاف 
الوحــدة الوطنيــة مهمــة وضرورية 
وأيادينا ممدودة لتطبيق الاتفاقيات 

الموقعة ولكن هذا يحتاج إلى بيئة«.
يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح جمال محيســن، أكد في 
تصريحات ســابقة على أهمية إنهاء 
الانقســام، من أجل مواجهــة نتائج 
السياســة الإســرائيلية التــي تدمــر 
المشــروع الوطني. وأعرب محســن 
عن أمله بــأن »تلتقــط حركة حماس 
الرئيــس  ورســالة  القائــم  الوضــع 
تكــون جــادة  محمــود عبــاس وأن 
في إنهــاء الانقســام«، واتهم حركة 
حماس بالإصرار على الاستمرار في 
»الانقــاب« وعدم الالتــزام بالاتفاق 

الذي وقع في القاهرة عام 2017.
وكان الرئيــس عبــاس دعا حركة 
الأخيــر  الاجتمــاع  فــي  حمــاس 
للقيــادة الفلســطينية، لتطبيق اتفاق 
القاهــرة 2017 الــذي ترعــاه مصــر، 
وقــال »لا نريد العــودة إلى مأســاة 
رفضــت  عندمــا  موســكو  اجتمــاع 
حماس الاعتــراف بمنظمــة التحرير 
الفلسطينية وتســاوقت في ذلك مع 
»يدي  إســرائيل وأمريكا«، وأضاف 
ممــدودة للمصالحــة وآن الأوان أن 

نكون أكثر جدية«.

خليل الحية

... وجدل بشأن تعيينها إدارات مجالس بلدية 
في غزة بشكل منفرد

■ غــزة - د ب أ: أثار تعيين حركة »حماس« 
إدارات جديــدة لمجالس بلدية فــي قطاع غزة 
جدلا فلســطينيا في ظل المخــاوف من تكريس 
المزيد من الانقســام الداخلي المســتمر منذ 12 

عاما.
وأعلنت بلدية غزة، كبــرى بلديات القطاع، 
الذي تســيطر عليه حركة حماس منذ منتصف 
عام 2007، قبــل يومين تعيين يحيى الســراج 
رئيســا جديــدا لها »بعــد انتخابــه من نخب 
مجتمعيــة ورؤســاء وأعضاء لجــان الأحياء 

وممثلي النقابات والاتحادات المختلفة«.
وذكرت البلدية أن الرئيس الجديد سيجري 
المدينة  ووجهاء  المختصة  اللجان  مع  مشاورات 
البلدي  المجلس  أعضاء  باقي  لاختيار  والمعنيين 

مع مراعاة تمثيل المجلس للقطاعات المختلفة.
التي  وصرح وكيــل وزارة الحكم المحلــي، 
تديرهــا حماس، إبراهيم رضــوان بأن اعتماد 
هذه الطريقة بانتخاب رئيس جديد لبلدية غزة 

جاء »في ظل استمرار تعطل إجراء الانتخابات 
المحلية«.

وأوضح أن عملية انتخاب رئيس بلدية غزة 
الجديد »شــاركت فيها نخب مجتمعية وممثلو 
مؤسســات وهيئــات محلية ونقابــات مهنية 

ورؤساء جامعات«.
وتعد بلدية غــزة ثاني أكبر المجالس المحلية 
في الأراضي الفلسطينية من حيث عدد السكان، 
ويعمل فيهــا أكثر مــن 1800 موظف، وتحظى 

بأكبر إيرادات مالية على مستوى القطاع.
ولم يشــهد قطاع غزة انتخابات للمجالس 
البلديــة منذ عــام 2005، فيما أجــرت الضفة 
الغربيــة انتخابــات للبلديــات عامــي 2011 
و2017 من دون القطاع بســبب خلافات تتعلق 

بالانقسام الداخلي.
وقوبل تعيــن إدارات للبلديــات في قطاع 
غزة من دون انتخابات بانتقادات من الفصائل 
الفلسطينية خاصة حركة فتح، بزعامة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
الثوري  اللحام عضو المجلس  وصرح محمد 
لفتح بأن حماس تفــرض قياداتها على بلديات 
قطاع غــزة »بعيدا عن أي شــكل ديمقراطي أو 

حتى توافقي بين التنظيمات والمجتمع المدني«.
واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين إياد عوض اللــه أن طريقة انتخاب 
رئيــس بلدية غزة »تضــرب جوهــر العملية 
الديمقراطية التي يجب أن تتم من خلال إجراء 
المجالس  لاختيــار  ومباشــرة  حرة  انتخابات 

المحلية«.
وفي الســياق، قالت الجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلســطين، في بيان، إن إعادة تشكيل 
البلديــات والمجالــس المحلية في غــزة بطرق 
انتقائية »لا يساهم باســتنهاض وتطوير عمل 
لجميع  شــاملة  بانتخابات  مطالبة  البلديات«، 
البلديات في القطاع وفق نظام التمثيل النسبي 

الكامل.

غزة - »القدس العربي«:

دعــت حركة حمــاس إلــى اســتمرار »التحركات 
السلمية« الرافضة لإجراءات وزير العمل اللبناني في 
جميــع مخيمات اللاجئين الفلســطينيين، وأكدت على 
تمكسها بحق اللاجئين الفلســطينيين في العمل بدون 

قيود.
وشــددت، في بيــان لهــا، على رفضها الشــامل 
والقوي لأي إجراء يلحق الضــرر بمصالح وحقوق 
اللاجئين الفلســطينيين في لبنــان، وذلك بعد مرور 
أسبوعين على التحركات الشــعبية الفلسطينية في 
لبنان، المنددة بقرار وزير العمل، الذي يحد من فرص 

عمل اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت حركة حماس إلى أن التحركات الشعبية 
»ســتتصاعد وســتذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما 
بقيت حالة الظلم والتمييــز«. وكانت بذلك تنذر من 
خطورة اســتمرار قرار وزير العمل، وعدم التوصل 
إلى حل ينهي الأزمة القائمــة التي تهدد قوت عوائل 

اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.
أو قانــون »يضــر  ودعــت لإلغــاء أي إجــراء 
اللاجئين الفلســطينيين ويقيد حقوقهم الإنســانية 
والاجتماعيــة«، وطالبت في الوقــت ذاته بضرورة 
تراجع وزير العمل عن قراراته، ونقل القضية بسرعة 
إلــى الحكومــة اللبنانيــة، مطالبةً بإلغــاء »إجازة 
العمل«، والتعامل مع الإنســان الفلســطيني بصفة 

لاجئ، وليس بصفة أجنبي.
وثمنت حركة حماس جميع التحركات الشــعبية 
والشبابية في جميع المخيمات، على جهودها ودورها 
في »رفع الصوت ضــد الظلم«، مؤكــدة وقوفها إلى 
جانب هذه التحــركات ودعم جهودهــا في التعبير 

السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين.
ودعت إلــى توحيــد جهــود جميــع التحركات 
الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على 
قاعــدة »رفض إجراءات وزير العمــل وإلغاء إجازة 
العمل وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس 

بعين الاعتبار تخفيفا عنهم«.

وأكدت حماس اســتمرار حالة الرفض لإجراءات 
وزيــر العمــل، وإبقــاء المظاهــرات والاعتصامات 
يتراجع  حتــى  المخيمات  جميع  فــي  والاحتجاجات 
وزير العمل، ويتم اســتثناء اللاجئ الفلسطيني من 

التمييز.
وجددت موقفها الرافض لتوطين اللاجئين، وأكدت 
تمســكها بالعودة إلى فلســطين، كما أعلنت رفضها 
محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في 
قضايا لبنانية داخلية أو في محاولات للتحريض أو 

في المعادلات المحلية.
وأكدت حركة حماس على وحدة الموقف السياسي 
الفلســطينية،  للفصائل  الفلســطيني  والقانونــي 
وقرارات هيئة العمل المشــترك واللقاءات الفصائلية 
الموحــدة، والقــوى واللجــان الشــعبية والأهلية 
والروابط بالتكامل مع الموقف الشــعبي والشــبابي 
الذي أساســه الدفاع عن حقــوق ومصالح اللاجئين 
الفلســطينيين في لبنان، وحق اللاجئــن في كامل 

حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

حماس تدعو إلى استمرار »التحركات السلمية« ضد قرارات 
وزير العمل اللبناني التي تحد من فرص عمل الفلسطينيين في لبنان

غزة - »القدس العربي«:

أعلن مســؤول كبير فــي حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس محمــود عباس أن 
الاتصالات الأمنية مع إسرائيل »في أدنى مستوياتها«.

وقال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في تصريحات لإذاعة 
»صوت فلســطين«، إن تلك الاتصــالات تقتصر فقط على »احتياجات شــعبنا في 

المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال«.
وأشــار إلى عدم وجود »علاقة أمنية« ما بين فلسطين وإسرائيل بمعنى العلاقة 

الأمنية المتعارف عليها بين الدول.
وأكد هذا المســؤول، الذي كان يتحدث عن تطورات قرار القيادة الفلســطينية 
الأخير والقاضي بوقــف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، بســبب تهرب 
الأخيرة من تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقيات أنه »لا فائدة من التواصل مع إســرائيل 

المدعومة من الولايات المتحدة شريكتها في احتلال شعبنا«.
وعــن آخر تطورات قرار وقــف التعامل بتلك الاتفاقيات ســواء الاقتصادية أو 
الأمنية أو السياســية، قال الفتيانــي، إن الحكومة وهي الــذراع التنفيذي لمنظمة 
التحرير »بدأت سلســلة إجــراءات متعلقة بالانفكاك التدريجــي عن الاحتلال مع 

الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات شعبنا«. 
وأوضح أن الحكومة تواصل إعداد الخطط والبرامج بهدف »شــل يد اســرائيل 
عمليا في الســيطرة على مقدرات شــعبنا وعدم الاستســام لإجراءات الاحتلال 

ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها«.
وأكد كذلك أن الحكومة تبذل جهودا لإنهاء هذه العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، 
ســواء من خلال وقف التحويــات الطبية أو بدء البحث عن خيــارات اقتصادية 
جديدة فــي إطار الاتفاقات الأخيرة مع كل مــن الأردن والعراق في مجالات الطاقة 

والوقود.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تلك الاتفاقيات الموقعة مع كل من الأردن 

والعراق.
ودعــا إلى اســتخدام ســاح »المقاطعة الاقتصاديــة«، موضحــا أن هذا يمثل 
»عنوانا مهما في هذه المرحلة«، علــى أن توضع تفاصيله من قبل الحكومة في إطار 

استراتيجية وطنية للانفكاك عن الاحتلال.
وقال إن الشعب الفلسطيني قادر على التأثير عبر وضع قائمة بأسماء الشركات 

والسلع الإسرائيلية التي تدخل فلسطين والاستغناء عنها ببديل وطني أو أجنبي.
يشــار إلى أن »القدس العربي«، كشــفت في تقرير ســابق عن بدء اللجنة التي 
كلفتهــا القيادة بوقف التعامــل بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل عملها، وأن هذه 
اللجنة ستحدد البنود التي ســتوصي بوقف التعامل بها بشكل متتال، بما لا يضر 

مصلحة المواطن الفلسطيني.
وكان الرئيس عباس أعلن الخميس الماضي، عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة 
مع إســرائيل، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، وقال »لن نرضخ للإملاءات وفرض 
الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدا في القدس، وكل ما تقوم به دولة 
الاحتلال غير شرعي وباطل«، وأضاف »لن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما 
لن نتســاوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليســتا للبيع والمقايضة، وليستا 

صفقة في شركة عقارات«.
إثر ذلك أعلن نائب رئيس حركة فتــح محمود العالول أن قرار القيادة بوقف 
العمل بالاتفاقات الموقعة مع إســرائيل يشــمل كل الاتفاقيــات الموقعة معها ولا 
يســتثني منها شــيئا. ويدور الحديث حاليا في أروقة القيادة أن اللجنة المكلفة 
بوقــف التعامل بالاتفاقيات، ســتعتمد على شــكل جدول زمنــي للتنفيذ، وأن 
عمليــة وقف التعامل بالاتفاقيات لن تتم مرة واحــدة، من أجل مراعاة مصلحة 

واحتياجات المواطنين.

مسؤول في فتح: لا علاقات أمنية 
مع إسرائيل والاتصالات الحالية لخدمة 

المناطق الواقعة تحت الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

اكتمــل شــمل القائمــة المشــتركة داخــل أراضــي 48 
بانضمــام حزب التجمــع الوطني الديمقراطــي لها بعدما 
ســبقتها الأحزاب العربية المركزيــة الثلاثة. جاء ذلك بعد 
أن قــرّرت اللجنة المركزيــة للتجمع الوطنــي الديمقراطي 
خوض انتخابات الكنيســت المقررة في الـــ17 من أيلول/ 
ســبتمبر المقبل ضمن القائمة المشــتركة بنــاء على نتائج 
الاتصــالات الحثيثــة التــي جــرت مؤخــرا بــن مركبات 
المشــتركة والتي انتهت إلــى تعديل المقتــرح الأولي الذي 

رفضه التجمع. 
وجــاء في قــرار اللجنــة المركزية أن القبــول يأتي رغم 
تلخيــص المركزيــة بأن التركيبــة الجديــدة لا تعكس قوة 
التجمع أو مكانته السياسية. وحسب بيان التجمع استند 
قــرار اللجنة المركزيــة إلى اعتبارات عــدة، أهمها ضرورة 
زيادة التمثيل البرلماني العربي في إطار وحدوي يعبر عن 
رغبة أغلبية أبناء شــعبنا في الداخل، في ظل اســتهداف 
العمل السياسي الوطني والحزبي في الداخل، ومحاولة 
نزع الشــرعية عــن الأحــزاب الوطنية من قبل المؤسســة 
الإســرائيلية، السياســية والأمنيــة، في موازاة الســعي 
المحموم لإسرائيل وإدارة ترامب لتصفية الحقوق الوطنية 
والجماعية للشــعب الفلســطيني بمــن فيهم فلســطينيو 
الداخــل.  وشــددت مركزية التجمع على ضــرورة تعزيز 
المشتركة كمشروع وطني لتنظيم العمل السياسي العربي 
في الداخل على أسس وطنية وديمقراطية. كما أعلنت عن 
المرحلة المقبلة كمرحلة مراجعة سياسية وتنظيمية شاملة 
وجذريــة للتجمع، لضمان مكانته كتيــار قيادي ومركزي 

في المشهد السياسي في الداخل.
وأشــاد  رئيــس القائمــة العربيــة الموحــدة النائب 
منصور عبــاس رئيس القائمة العربيــة الموحدة بقرار 
التجمــع الحكيم. وتابع: »واجبنا أن نســعى لأوســع 
اصطفــاف حزبي وشــعبي مــع القائمة المشــتركة«.  
يشــار إلى أن منصور عباس قد بــادر طواعية للتنازل 
عــن موقعه في المحــل الثاني داخل المشــتركة لصالح 
مرشــح التجمع الوطنــي لإتاحة المجال أمــام الاتفاق 

بعد انضمام الضلع الرابع لمربعها الحزبي

إطلاق القائمة المشتركة داخل أراضي 48 استعدادا لانتخابات الكنيست المقبلة

والانطلاق بقائمــة وحدوية وتراجع منصور للموقع 
الرابــع فــي المشــتركة. وعــن ذلــك قــال منصــور لـ 
ا أن قــرار الحركة  »القــدس العربي :««أنا فخــورٌ جدًّ
الإســامية الأخير بتبديل المواقع، مهّــد الطريق أمام 
إعادة بناء المشــتركة«، لافتا إلى أن القائمة المشتركة 
وسيلة للأهداف الأساسية للمجتمع الفلسطيني في 

الداخل.

وأوضــح التجمــع الوطنــي مواقفــه فــي مؤتمــر 
صحافي امس بمشاركة رئيس قائمة التجمع النائب 
إمطانس شحادة، والنائبة هبة يزبك، وعضو المكتب 
السياســي واصل طــه، ونائب الأمين العــام للحزب 
يوســف طاطــور، والإعلاميــة مــريم هــواري. وقال 
شــحادة فــي كلمتــه إن حــزب التجمــع وبالإجماع 
يؤكــد أن قــرار لجنة الوفــاق غير عــادل ولا ينصف 

التجمــع، وعلى الرغم من ذلك قــررت اللجنة المركزية 
خوض الانتخابــات ضمن القائمة المشــتركة، وذلك 
حفاظــا على الوحدة الوطنية والسياســية للجماهير 
العربية، ومن أجل تقوية وتعزيز المشــتركة لتحصل 
علــى أكبر تمثيــل في انتخابــات الكنيســت. وأكدت 
النائبة عــن التجمع هبة يزبك، أن حزب التجمع جزء 
من المشــتركة، وذلك رغم الظلــم الحاصل في تركيبة 

القائمــة، مؤكــدة أن تركيبة المشــتركة لا تعكس قوة 
التجمــع سياســيا وشــعبيا. مــن جانبه قــال عضو 
المكتب السياســي للتجمع ورئيس لجنة المفاوضات، 
واصل طه، إن القائمة المشــتركة لــن توصي على أي 
مرشح من حزب صهيوني لتوكيله بتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة، ولن توقع اتفاقية فائض أصوات 
مــع أي حــزب صهيوني، مضيفــا أن هــذا الموضوع 
طرحه التجمع خــال المفاوضات مع الأحزاب، وهي 
مجمعة عليــه.  وردا على »القدس العربي« قال رئيس 
المشــتركة النائب أيمن عودة أنــه يوجه تحية للإخوة 
فــي التجمع على قرارهم المبدئــي بالانضمام للقائمة 

المشتركة.
 وتابــع عودة »نعم لقد تذمّرت أوســاط عديدة من 
شــعبنا لأننا تأخرنا في الإعلان عن القائمة المشتركة 
ثلاثة أســابيع. ولكــن كان همنا أن لا نتــرك أحدًا من 
المركّبــات. وواصلنا الإقناع ثلاثة أســابيع، موضحا 
أن التجمــع، كما العربية للتغيير، كما الإســامية كما 
الجبهــة، كلنا معًا نتعامل بتعــاون واحترام متبادل. 
وأضــاف » كانــت لنا أخطــاء خلال الــدورة الأولى، 
ارتكبنا خطأ جســيمًا بأننا تفرقنا قبل أربعة أشــهر. 
جاءتنا فرصة تصحيح الخطأ فالتقطناها. نحن الآن 
موّحــدون... منذ الغد نخرج للشــوارع لملاقاة الناس 
والدعوة إلى صنع تاريخ عظيم لأبناء شــعبنا. ويبقى 
السؤال الآن كيف تســتعيد المشتركة ثقة فلسطينيي 
الداخل مجددا بعدما تزعزعت هذه الثقة غداة تفكيك 
المشــتركة فــي انتخابــات ابريل/نيســان الماضــي؟ 
ويــرى مراقبــون أن الحــل باعتذار الأحــزاب علانية 
والإعــان عن تكريس قســط مــن مختلــف مواردها 
لإطلاق مشروف فوري لمكافحة آفة العنف التي تهدد 
المناعة الذاتية لفلسطينيي الداخل. ويدعون المشتركة 
الآن لاستقطاب مثقفين وخبراء فلسطينيين لصياغة 
رؤية سياسية جامعة وبرنامج عمل لضمان التعاون 
بين كل مركبات المشــتركة والتغريد في سرب واحد 
ضمن اســتخلاصات ودروس التجارب السابقة كما 

يؤكد لـ »القدس العربي« دكتور رائف زريق.

أحمد الطيبي وأيمن عودة

دعت لاستبدال مفهومها العسكري بشقيه الدفاعي والهجومي

دراسة استراتيجية إسرائيلية: تل أبيب لم تنجح 
في تحقيق انتصار واضح على أعدائها منذ 1973

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تدعو دراســة صادرة عن معهد دراســات 
الأمن القومي التابــع لجامعة تل أبيب لإعادة 
صياغة أهداف إســرائيل فــي كل حرب مقبلة 
وتغييــر أنظمة دفاعها وهجومهــا بعدما بات 
من غير الممكن تكرار انتصار 1967 وتســتخف 
بالبحث عــن » صورة انتصــار » كما كان في 
عن  الدراسة  وتتســاءل  الثانية.  لبنان  حرب 
أهداف إســرائيل في الحرب وتقر أن انتصارا 
موضوعيــا على غــرار انتصارهــا في حرب 
1967 يبــدو غيــر ممكــن.  وتقول الدراســة 
إن » النصــر الذاتــي » المتمثل فــي الحصول 
على » صــورة انتصار » هــو موضوع مرتبط 
بالعلاقــات العامة وبالدعايــة الموجهة للرأي 
العام، مؤكــدة أن مثل هذه الصورة ليســت 
هدفا جديرا فــي نظام ديمقراطــي يدافع عن 
ذاته. وتتابــع » أكثر من ذلــك، في حرب غير 
متكافئــة كثيرة اللاعبــن والتهديدات تكون 
فيها إســرائيل مستهدفة من كل الجهات بآلاف 
وانتصار  لحســم  الســعي  فإن  الصواريــخ 
خاطئة  اســتراتيجية  على  ينطوي  عسكريين 
ومفهــوم يعود لعصر الحــروب التقليدية في 
ســاحات وغى اعتيادية«. وتعتبــر أن حربا 
غيــر متكافئة في أي جبهة هنــاك هدفان فقط 
لإســرائيل : تقليص فترة الحــرب وأضرارها 
للحد الأدنــى وتأجيل موعد الحــرب التالية 
لســنوات كثيــرة وتضيف »صياغــة أهداف 
الحرب المذكورة يعني تعريف جديد لأهدافها : 
انتصار الزمن على المكان ». على خلفية تورط 
إســرائيل في حرب مع غزة طالت 51 يوما قبل 
خمس ســنوات تدعو الدراسة الاستراتيجية 
إلــى أن تعد إســرائيل عاجلا الــرد الدفاعي 
والهجومــي لتحقيق أهداف حربها مســتقبلا 
». وتستذكر الدراســة أقوال المنظر العسكري 
كارل كلاوزبيتــش)1831-1780( الــذي قال 
إن الحرب ليست ســوى استمرارية السياسة 
بوســائل أخرى. وتــرى الدراســة أن مقولة 
خلاصات  ثــاث  عن  تكشــف  كلاوزبيتــش 
الأولى مفادها أن الحرب وسيلة وليست هدفا 
والثانية أن الحرب هي اســتمرار للسياســة 
وليســت تحولا فيها أو شــهادة على فشلها، 
والثالثة أن الحرب »وســيلة أخرى » – ليست 
وســيلة أخيرة وهي لا تختلف عن أي مبادرة 
أخرى وهي وسيلة شرعية حيادية من الناحية 
الأخلاقية طالما تخدم هدف الســلطة. وتشير 
الدراســة إلى أنه في فتــرة كلاوزبيتش،قبل 
ظهور الديمقراطية الحديثــة وفكرة القومية، 
كان الدافــع للحــرب جغرافيا أو سياســيا لا 

أيديولوجيا.

بين الدفاع والهجوم

 وتتابــع »كانــت المصلحة الأساســية في 
الحرب ســلطوية : ضم مناطق من أجل زيادة 
هيبة الملــك أو الأمير أو القيصــر وتمت إدارة 
الحروب وقتها بــن جيوش نظاميــة. كانت 
حروبل احتلاليــة لا دفاعيــة«، موضحة أنه 
في المقابل وبعد ظهــور الديمقراطية الحديثة 
وتطوير سلاح الدمار الشامل وتحويل الحرب 
إلى مواجهة شــاملة لم تعد الحرب استمرارا 
». وبــرأي  » وســيلة أخــرى  أو  للسياســة 
الدراسة الإســرائيلية فإن الحرب في الأنظمة 
الديمقراطيــة الغربيــة تقف علــى دعامتين: 
دفاعية  حروبا  تحــارب  الديمقراطية  الأنظمة 
ضــد أنظمة اســتبدادية لا حروبــا احتلالية 
بدليــل أنه لم تشــن دولــة ديمقراطية حربا 
على دولــة ديمقراطيــة أخرى. أمــا الدعامة 

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

لا تزال ســلطات الاحتلال تواصل تنكيلها بالأســرى الفلســطينيين، خاصة العشــرة المضربين منهم، رفضا 
لاعتقالهم الإداري، وتمنع المرضى منهم من تلقي العلاج اللازم لأمراضهم.

وأكدت مؤسســة »مهجة القدس« للشهداء والأسرى أن مصلحة ســجون الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن 
الطعام سلطان أحمد خلوف »38 عاما« من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى زنازين 

»سجن مجدو«.
ونقلت المؤسسة رســالة عن هذا الأسير المضرب، أكد فيها أنه ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 

الـ 12 على التوالي رفضًا لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي.
وأوضح الأســير خلوف أن وضعه الصحي يتراجــع يوما بعد يوم، حيث يعاني مــن آلام وأوجاع في أنحاء 

جسمه ومن دوخة وتقيؤ.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأســير خلوف بتاريخ الثامن مــن يوليو/تموز الجاري، وهو متزوج، واعتقل 
سابقا في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، حيث أمضى أربعة 

أعوام في السجون الإسرائيلية.
يشــار إلى أنه لا زال هناك عشرة أســرى فلســطينيين مضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، بعد أن 
انضم نهايات الأسبوع الماضي أربعة أسرى جدد، فيما قام اثنان من الأسرى بفك إضرابهم، بعد تمكنهم من تحقيق 
انتصار جديد على الســجان الإسرائيلي، من خلال اتفاق يقضي بإطلاق ســراحهم بدون تجديد لقرار الاعتقال 

الإداري عند انتهاء فترة محكوميتهم الحالية.
وتعتقل إسرائيل نحو 500 أســير إداريا، وهو نوع من الاعتقال الذي يخضع فيه الأسير لمحاكمة، حيث يعتقل 
بناء على قرار من مسؤول عسكري، وتظل التهم الموجهة إليه سرية، في مبرر لتمديد اعتقاله مرات عدة، وقد دفع 
ذلك الكثير من الأسرى لخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام، بعضها فاق الثلاثة أشهر، وتمكنت غالبية الأسرى 

المضربين من تحقيق مطالبهم.
وفي السياق أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مواصلة إدارة سجن عسقلان المماطلة في تقديم العلاجات 

اللازمة للأسير المريض باسم النعسان »24 عاماً« من قرية المغير شمال رام الله، الذي يمر بوضع صحي صعب.
وذكرت أن هذا الأســير يشــتكي من إصابــة قبل اعتقاله برجله اليســرى، إضافة إلــى معاناته من الإصابة 
بالرصاص خلال اعتقاله عام 2015، أدت لإصابته بمشــاكل في القولون، حيــث يعتمد حاليا على كيس خارجي 
)للإخراج( وآخر للبول، ويحتاج حاليا وبشــكل عاجل لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة 

معتقل »عسقلان« تماطل في تحويله وإجرائها.
ووصفت الهيئة أن الظروف الصحية لعدد من الأســرى القابعين في« سجن النقب الصحراوي« بـ »السيئة«، 
وأنها تتفاقم يوما بعد آخر بســبب سياســة »الإهمال الطبي المتعمدة والممنهجة« من قبل إدارة سجون الاحتلال 

الإسرائيلية.
كذلك لا تزال إدارة معتقل »إيشل« تواصل عزل الأسير إياد بزيع »33 عاما« من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس 

المحتلة، داخل زنازين العزل الانفرادي بظروف غاية في الصعوبة.
وبينت الهيئة أن الأســير يقبع داخل العزل منذ شهر أبريل/نيســان الماضي، وذلك بذريعة إلقائه ماءً ساخنا 
على أحد الســجانين بعد سماعه نبأ استشــهاد ابن خالته محمد دار عدوان برصاص الاحتلال. وأضافت الهيئة 
في بيان لها، أمس الأول الأحد، أن الأســير بزيغ يقبع حاليــا داخل زنزانة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، 
وفي كثير من الأحيان يتعمد الســجانون التنكيل به من دون أي مبرر، بضربه بشكل عنيف وتكبيل يديه بسرير 

النوم، لساعات طويلة.
يذكــر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأســير بزيع في أكتوبر/تشــرين الأول من العــام 2017، وأصدرت محكمة 
الاحتلال بحقه بعد أيام قرار اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وجددت له الأمر الإداري خمس مرات متتالية، ليكون 
قد أمضى حتى الآن 20 شــهرا في الاعتقال الإداري، علما أنه أســير محرر كان اعتقل ســابقا مرات عدة، وأمضى 

خلالها ما مجموعه خمس سنوات.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم 
يشتكون من معاملتهم بشكل ســيء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم من هم محرومون من زيارة 
الأهل، كما تتعمد سلطات السجون الزج بعدد منهم في العزل الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

إدارة سجن النقب الصحراوي تواصل منع العلاج عن عدد منهم

عشرة أسرى يواصلون
 »معركة الأمعاء الخاوية« لانتزاع حريتهم 

قوات إسرائيلية خلال اشتباكات مع شبان فلسطينيين

إدارة سجن النقب الصحراوي تواصل قمع الأسرى الفلسطينيين

الثانية فهي وســيلة أخيرة للدفاع أمام هجوم 
عدواني خارجي ولذا فهي ليســت »وســيلة 
أخــرى« ووفق مزاعم الدراســة فــإن الدول 
الديمقراطية تحارب حروبــا حتمية حينما لا 
يكون هناك خيار آخر. وتســتخلص الدراسة 
الإســرائيلية أنه فــي حــال » تصادمت قيم 
الديمقراطية مع قيم الاســتبداد فإن استخدام 
نظرية كلاوزبيتــش وتبنيها في حرب حديثة 
أمر يلائم نظام اســتبدادي فقط أمــا الدولة 
الديمقراطيــة فتحتــاج لمنظرين عســكريين 
خاصين بها«. وترى الدراسة أن الاستراتيجية 
العســكرية في إســرائيل حتى حــرب 1973 
اعتمدت على حرب بين جيوش نظامية وعلى 
مبدأ » الردع، لإنذار المبكر، والحسم«. وتضيف 
»مع ذلك ومنذ ســنوات الثمانين ولاحقا تغير 
طابع الحرب وانتقلت أنظمة إســرائيل لحرب 

غير متكافئة مقابل أنظمة » إرهابية ».

بشير الجميل

 وعمليــا تم إهمال نظريــة » الردع، الإنذار 
إيجابي  الأول  مفهومــن  لصالح   « والحســم 
فعال والثاني غير فعــال«. وتقول إن المفهوم 
كلاوزبيتش  لرؤية  المنتمــي  الإيجابي  الفعال 
فــي جوهره ويتطلع لتحقيق هدف سياســي 
وليس فقط دفاعا عــن وجود وأمن. وتضيف 
» كانت خطة » أورنيــم » الخاصة بلبنان عام 
1982 تهدف لتغييــر نظام الحكم وفرض حكم 
المارونية برئاســة بشير الجميل على  الأقلية 
حســاب مجتمعات أخرى وجماعات عسكرية 
متنوعة في لبنان ». وبالنســبة لـ قطاع غزة 
تقول الدراسة إن وزير الأمن السابق أفيغدور 
ليبرمان يــرى ضرورة إســقاط حكم حماس 
واســتبداله بنظــام ودود مع الاحتــال. أما 
المفهوم الســلبي المتمثل في المرحلــة الراهنة 
برئيس الحكومة نتنياهو فيقضي باســتمرار 
» الوضــع الراهــن » وإعادة الحــال على ما 
كانت عليها. وتشير الدراسة لبقاء حماس في 
الحكم بعد ثلاث حــروب بدءا من » الرصاص 
المصبــوب » في 2008 مرورا بـ » عمود الغمام« 
وانتهاء بـــ » الجرف الصامــد« وهذه انتهت 
كلها باســترجاع » الوضــع الراهن » الخاص 
أن  الدراسة  وترى  أمني.  وبهدوء  بالتفاهمات 
المفهومين المذكورين ) الفعال وغير الفعال( قد 
فشــا مشيرة لـ الفشــل الذريع » الذي منيت 
به الاســتراتيجية الإســرائيلية في لبنان مع 
اغتيال بشــير الجميل وانتكاســة » الكتائب 
». وفــي غزة لا يكفل إســقاط حمــاس ظهور 

نظام حكم ودي لإســرائيل علاوة على انتهاك 
التفاهمــات معها بوســاطة مصرية،بشــكل 

منهجي كلما رغبت حماس بذلك.
 وتؤكد الدراســة أنــه مع صعــود إيران 
وتوابعها فإن إســرائيل تمثــل أمام تحديات 
بكل الجبهات : حزب الله في ســوريا ولبنان، 
الجيش الســوري الذي يرمم قواه تدريجيا، 
الميليشــيات الشــيعية في العــراق، حماس 
والجهاد الإســامي في غزة والراعية الأولى 
المركّبة  التهديدات  أن  الدراسة  وتعتقد  إيران. 
متداخلة  حربيــة  ســيناريوهات  ثلاثة  تولّد 
: حــرب لبنــان الثالثــة، حرب الشــمال مع 
حزب الله وســوريا وحرب شــاملة مع إيران 
ومجروراتهــا. وبرأي الدراســة على الجيش 
الإســرائيلي أن يســتعد فــي كل الجبهــات 
لسيناريوهات مختلفة ومتنوعة إضافة للدفاع 
عــن الجبهة الداخلية. وتتســاءل الدراســة 
الإســرائيلية بالقول في مثل هذا الواقع المعقد 
والســائل جدا ماهي أهداف إسرائيل؟ مؤكدة 
أن نصرا ســاحقا على شــكل حرب 1967 غير 
ممكن اليوم أمــا » انتصار ذاتــي » من خلال 
كسب » صورة انتصار » فهو موضوع علاقات 
عامة ودعايــة موجهة للرأي العام. وتضيف » 
بكونها هدفا سياســيا وفق رؤية كلاوزبيتش 
فــإن » صورة الانتصار » ليســت هدفا حربيا 
جديــرا ولائقــا بدولة ديمقراطيــة تدافع عن 
ذاتها. أكثر من ذلك، فــي الحرب غير المتكافئة 
تكون  وعندما  والتهديدات  المشاركين  متعددة 
إســرائيل معرضة لهجمات بآلاف الصواريخ 
من عــدة جهات ومكشــوفة الضربــات على 
سكانية  مجمعات  وعلى  استراتيجية  منشآت 
ومرافق اقتصادية فإن الســعي لحسم ونصر 
عسكري ينم عن اســتراتيجية خاطئة تنتمي 
لمفاهيم بائــدة من عصر حــروب تقليدية في 

ساحات وغى نظيفة ». 

صورة الانتصار

واعتبــرت أن هناك هدفين لإســرائيل في 
كل جبهــة قتاليــة وهما تقليص مــدة القتال 
والأضــرار ومنع اســتنزاف من قبــل عدوها 
واستعادة الحياة الاعتيادية للمسار الطبيعي 
خلال أيام قليلة أو ســاعات. ومن أجل هذين 
الهدفين المترابطين على إسرائيل الاستعداد في 
مجالين: الدفــاع والهجوم. في الدفاع وعلاوة 
على » القبة الحديدية » ونظام » السهم »  على 
إســرائيل أن تطور قدرات إســقاط صواريخ 
بكميات كبيرة وبكلفة معقولة وهذا عن طريق 

شــق طريق في ابتكار تقنيات جديدة وصنع 
أسلحة موجهة بـ أشعة الليزر. وتتابع » وفق 
لـ  تصريحات الجنرال يتسحاق بن يسرائيل 
صحيفة معاريف في 06.12.2018 فإن إسقاط 
صواريخ بـ الليزر يضع ســرعة الضوء مقابل 
ســرعة الصاروخ وتكــون النتيجــة عندئذ 
» انتصــار الزمــان علــى الحيز والمــكان في 
المجال الدفاعي«. وفــي المجال الهجومي تدعو 
الدراسة إســرائيل لتفعيل قوة عسكرية غير 
مســبوقة وســط تشــديد على عدم المساس 
بأبريــاء معتبرة أن مثل هذه القوة ســتلحق 
التحية  والبنى  العســكرية  بالقــدرات  دمارا 
المدنية المســاندة لدى العدو الذي ســيحتاج 

لسنوات لترميمها. 
وتعتقــد أن مثــل هــذا التدمير الواســع 
ســيخلق تغييرا عميقا في الوعــي على غرار 
ما حصل في حي الضاحيــة في بيروت خلال 
2006 وسيؤجل نشــوب حرب تالية لسنوات 
طويلــة وبذلك تؤمّــن انتصــارا للزمان على 
المكان في المجال الهجومــي. وتقول إن لهدفي 
الحرب قاسما مشــتركا هو محور الزمان ضد 
محور المكان وإن لأعداء إســرائيل في المحور 
مطلقا  وديموغرافيا  جغرافيــا  امتيازا  المكاني 
اللبناني  السوري  العراقي  الإيراني  الجانب   :
المقلص  مقابل الحيز الجغرافي الديمموغرافي 

لإسرائيل. 
وتضيــف » بالمقابل لا يوجــد امتياز للأعداء 
في مجــال الزمن : أنظمة الدفــاع المتطورة لدى 
إســرائيل تقلص امتيازهم الصاروخي وقدرتها 
على التدمير تفوق قدرات أعدائها«. وتؤكد على 
أن مــا ذكر يتطلب إعــادة صياغة لهدفي الحرب 
الإســرائيلية : انتصار الزمــان على المكان وهو 
ليس انتصارا عســكريا أو مكســبا سياســيا، 
داعية لإلقاء » الأوهام« الكلاوزببيتشية » حول 
المكاسب السياسية كهدف للحرب وكذلك السعي 
لانتصارات عســكرية مبجلّة في سلة القمامة«. 
وتخلص الدراســة للقول إن »انتصــار الزمان 
على المكان » هو هدف حد أدنــى للبقاء والدفاع 
عن الوجود والأمن والسيادة في بيئة عدوانية 
الهــدوء والوقت لســنوات  وهو معــد لاقتناء 
طويلــة لإســرائيل وليس أكثر مــن ذلك ولهذه 
الغاية تم تأســيس جيشها أصلا«. وترى أنه من 
أجل تحقيق هدفي الحرب هنــاك حاجة لنظرية 
تفعيل الدفــاع والهجوم كما ذكر من خلال ابتكار 
أنظمــة دفاع ناجعة متطــورة ومن خلال هجوم 
بري بحري جوي كاســح وتهديد باســتهداف 
مؤسسات سلطوية لدى العدو الذي يتيح إطلاق 

صواريخ نحو إسرائيل«.
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شؤون عربية وعالمية

 الرباط - »القدس العربي«:

أطلقــت الوزيرة المغربيــة مكلفة بحقوق الإنســان طلب عروض 
مشــاريع في إطــار تنفيذ لتدابيــر وتوصيات خطة العمــل المغربية 
في مجال الديمقراطية وحقوق الإنســان المتعلقــة بمواصلة الحوار 

المجتمعي حول القضايا الخلافية.
وقــال بلاغ للوزارة أرســل لـ»القدس العربــي« إن العروض تهم 
تعميق النقاش والحوار العمومــي مع كل مكونات المجتمع بخصوص 
انضمام المغرب إلــى البروتوكول الاختياري الثانــي الملحق بالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية المتعلق بإلغاء عقوبة 
الإعدام؛ وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوســيع مجال 
الحــوار بين كافة مكونــات المجتمع بخصوص مصادقــة المغرب على 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يهم النقاش إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع 
مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية 
حق التنظيم النقابي، وإطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحســيس 
والتواصل من أجل الحوار والنقاش حول المادة 20 من مدونة الأسرة 
المتعلقة بــالإذن بزواج القاصر، وإعادة صياغــة المادة 49 بما يضمن 
اســتيعاب مفهوم الكد والسعاية، وتعديل المادة 53 من مدونة الأسرة 
لأجل كفالة الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة 
عند الإرجاع إلــى بيت الزوجيــة، ومراجعة المــادة 175 بإقرار عدم 

سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وتعديل المادتين 236 و238 من 
أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.

من جهة أخرى، كشــف بلاغ الوزارة أنها توصلــت بـ116 مقترح 
مشــروع من جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنســان من مختلف 
جهات البلاد ونقابة واحدة، وبعد دراســتها من طرف لجنة مشتركة 
مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسســات الوطنية 
وفعاليات مــن المجتمع المدني تم انتقاء 42 مشــروعاً ســيتم دعمها 

بميزانية تبلغ 3.2 ملايين درهم )350 ألف دولار(.
وحســب الأرقام الصادرة عن الوزارة، فإن المنظمة التي حصلت 
على أعلى قدر من الدعم هي »منظمة حريات الإعلام والتغيير-حاتم« 
بـ117 ألفاً و400 درهم حول مشروعها المسمى »يقظة إعلامية من أجل 
إلغاء عقوبة الإعدام«، فيما حصل »مركز دراســات حقوق الإنســان 
والديمقراطيــة« علــى دعم بقيمة 114 ألف درهم، بشــأن مشــروع 
»مرافعة من أجل انضمــام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني 
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية المتعلق 
بإلغاء عقوبة الإعدام« وخصــص 107 آلاف و180 درهماً من نصيب 
مركز الدراســات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، دعماً لمشــروعه 
حول »انضمــام المغرب إلى اتفاقيــة منظمة العمــل الدولية رقم 87 
المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حــق التنظيم النقابي« وللجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان، حيث حصلت على 105 آلاف و225 درهماً، 
دعماً لمشــروعها الهادف إلــى »مصادقة المغرب علــى اتفاقية منظمة 

العمل الدولية رقم 87«.

مستشارون برلمانيون مغاربة يتقدمون بتعديل على قانون »فرنسة التعليم«
يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدارس الحكومية

الرباط - »القدس العربي«:

في خطوة مثيــرة للجدل، تقدم مستشــارون 
الكونفدرالية  مجموعــة  فــي  مغاربة  برلمانيــون 
المستشــارين  مجلس  فــي  للشــغل  الديمقراطية 
الإطار  القانــون  مشــروع  على  برلماني  بتعديــل 
للتعليــم يفرض على المســؤولين المغاربة تدريس 
أبنائهــم فــي المدرســة العمومية، بدل المدرســة 

الخصوصية وفق موقع »هسبريس«.
وأعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني 
والتفصيلية  العامة  المناقشــة  خلال  للمجموعة، 
لمشــروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية 
والتكويــن والبحــث العلمــي، اليــوم الإثنين، 
أن  الحكومة،  بحضــور  المستشــارين،  بمجلس 
فريقه ســيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون 
وجميع  والبرلمانيــن  الــوزراء  علــى  يفــرض 
مســؤولي الدولة ضرورة تدريــس أبنائهم في 

المدرسة العمومية.
وجاء فــي التعديل البرلماني المرتقب طرحه قبل 
يوم الجمعة المقبل، أنه »يلزم على كل المســؤولين 

ومدراء  والبرلمانيين  الــوزراء  خصوصاً  المغاربة، 
المؤسســات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة 
العموميــة«، في خطــوة تهدف إلى إرجــاع الثقة 
للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية 

في هذا القطاع الإستراتيجي.
وظهرت الابتســامة لحظــة الإعــان عن هذا 
التعديل، ضمن لجنة التعليم والشــؤون الثقافية 
البرلمانيين  المستشارين  وجوه  على  والاجتماعية، 
ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 
العالي والبحث العلمي، الذي كان مرفوقاً بكل من 
كاتبيه في الدولة، محمد الصمدي، المكلف بالتعليم 
المكلف  الغراس  ومحمــد  العلمي،  والبحث  العالي 
بالتكوين المهني، في إشــارة إلى أنه يستحيل أن 

تقبل حكومة العثماني بهذا التعديل.
مناقشــة  خلال  برلمانيون،  مستشــارون  وأكد 
القانون الإطــار، ضرورة ضمــان الدولة لمجانية 
التعليــم وحــذف بعــض العبارات من مشــروع 
القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على 

الأسر.
وتعول الحكومة فــي بحثها عن مصادر جديدة 

لتمويل منظومة التعليم، التي تبلغ 68 مليار درهم، 
وفق ميزانية 2019، على صنــدوق خاص لتنويع 
مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص 

على ذلك مشروع القانون الإطار.
وتشــير المادة الـ47 إلى أنــه »يحدث بموجب 
قانــون للمالية صنــدوق خاص لتنويــع مصادر 
تمويــل منظومــة التربيــة والتكوين وتحســن 
جودتهــا، يتــم تمويلــه في إطــار الشــراكة من 
طرف الدولة والمؤسســات والمقــاولات العمومية 
ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك 
مع مراعاة أحكام القانــون التنظيمي رقم 130.13 

لقانون المالية«.
لكن المستشــار البرلماني حيســان شــدد على 
ضرورة إعــادة النظر في مســألة الشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص في مسألة تمويل التعليم، 
مســتغرباً تنصيص القانون الإطار على صندوق 
لتمويــل منظومة التربية والتكويــن في وقت أكد 
فيه وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على 
تقليص عدد الصناديق المالية في مشروع ميزانية 

سنة 2020.

فترة الترشح للانتخابات التشريعية التونسية انتهت مساء أمس 
■ تونــس - د ب أ:  انتهت مســاء أمس الاثنــن فترة تقديم 
الترشــحات للانتخابات التشــريعية في تونس، والمقررة في 

السادس من تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتحت باب الترشح 
في 22 تموز/يوليو الجاري أمام نحو 220 حزبا في البلاد لتقديم 
القوائم الانتخابية في أكثر مــن 30 دائرة انتخابية.وأغلق باب 

الترشــح في تمام الساعة السادسة من مســاء أمس بالتوقيت 
المحلــي. ومن المقرر أن تعلــن الهيئة القوائــم المقبولة أوليا في 
الســادس من آب/أغســطس. ويتطلع المتابعــون للانتخابات 
القادمة لمعرفة النتائج التي ســتحققها الأحــزاب الصاعدة مثل 
حــزب »قلب تونــس« الذي يقــوده رجل الأعمــال ومالك قناة 
»نســمة« الخاصة نبيل القروي، و«الحزب الدســتوري الحر« 

الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل الثورة عام .2011
وتصدر الحزب الأول آخر استطلاع رأي لنوايا التصويت في 
التشريعية فيما حل الحزب الثاني في المركز الثالث خلف »حركة 
النهضة«، أحد أكبر الأحزاب التقليديــة في البلاد، ومتقدما عن 
حزب »تحيــا تونس« الذي يقــوده فعليا الائتــاف الحكومي 

الحالي.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

بدأت نتائج غياب الباجي قايد السبسي تظهر تباعاً 
على المشهد السياســي التونسي، حيث انطلقت حملة 
»مناشدة« لترشيح وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، 
لرئاســة الجمهورية، فيما ترشّــح عدد كبير من نواب 
»نداء تونس« على القوائم الانتخابية البرلمانية لحزب 
»قلــب تونس« الذي يرأســه المرشــح الرئاســي المثير 

للجدل، نبيل القروي.
ولــم يمــضِ ســوى يــوم واحــد علــى وفــاة قايد 
السبســي، حتــى انطلقــت حملــة مناشــدة واســعة 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، تطالــب الزبيدي 
بالترشــح للرئاســة، حيث تحظى إحــدى الصفحات 
التــي تم إنشــاؤها لهذا الأمــر بمتابعة كبيــرة رغم أن 

عمرها لا يتجاوز بضعة أيام. 
وكتب الوزير الســابق حاتم العشــي: »الســيد عبد 
الكــريم الزبيــدي، وزيــر الدفاع فــي حكومة الســيد 
يوســف الشــاهد، رجل دولــة كــفء وذو رؤية وهو 
مــن مفاخر هذه الحكومة، واليــوم والرجل غير معني 
بــأي شــيء، تُخصص لــه صفحة إعلان مــن أجل أن 
يكــون رئيســاً للجمهورية وتقع مناشــدته للترشــح 
بما يتعارض مــع تونس الديمقراطيــة، والرجل يؤكد 
لمقربيــه أنه لا علم له بذلك. أقول لمن يريد تشــويه هذا 
الرجــل إنه عيــب عليكم وهو لا يســتحق ذلــك واللي 
فيه مكفيــه، وإذا أراد الترشــح فهذا حقه، والشــعب 
التونســي سيختار رئيسه وليس شعب »الفيسبوك«، 
وســتفاجؤون برئيس تونــس 2019، والذي لن يكون 

رئيس الفيسبوكيين«.
وأضاف ناشــط يُدعــى أمين بوقطّاية »أن يناشــد 
الشــعب شــخصاً للترشــح للرئاســية فهــذا لا يضر 
الشــخص ولا الديمقراطية في شــيء، ولو لم يكن في 
علمه - وهو ما يحسب له-فما على الأشخاص الذين 
يــروا فيه الكفاءة للمنصب إلا أن يناشــدوه، وما عليه 
إلا أن يقبــل أو يرفض، وإذا قبل بذلك وكان منافســاً 
لغيره ممن هم أقل كفاءة وقدرة على تولي المنصب من 
غيره من المتكالبين على الرئاســة، ففي ذلك فليتنافس 

المتنافسون«.
وتزامنت هــذه الحملة مع تصريــح للجنرال كمال 
العكــروت، مستشــار الأمــن القومــي لــدى الرئيــس 
الراحل، أشــاد فيه بحسن تنظيم الجيش لجنازة قايد 
السبســي »دون أي تدخل سياســي«، وهو ما اعتبره 

غياب الباجي قايد السبسي يعيد تشكيل المشهد السياسي

حملة مناشدة لوزير الدفاع للترشح للرئاسة ونواب »النداء« يستبدلونه بـ»قلب تونس«

البعض محاولة لتهيئة الرأي العام التونســي للقبول 
بشــخصية عسكرية لحكم البلاد، رغم أن هذا الأمر لا 
ينطبق علــى الزبيدي القادم أساســاً من مهنة الطب 
)دكتوراه في الطب والصيدلة(، ولكنه شغل منصب 

وزير الدفاع في مناســبات عدة، وهو ما يجعله بنظر 
الكثيرين شخصية »عسكرية«.

واتهــم طــارق الكحــاوي، القيادي الســابق في 
حــزب »الحــراك«، العكــروت بـ»التضليــل«، حيــث 

دوّن علــى صفحتــه في موقــع »فيســبوك«: »مغزى 
تصريــح العكروت هو: الأحســن أن يمســك الجيش 
الأمــور«، منتقــداً مقارنة العكروت »بــن موكب دفن 
الرئيــس الراحــل الحبيــب بورقيبة زمن الاســتبداد 

عندما تدخلت الســلطة في طريقة الدفــن للتقليل من 
أهميتها، وموكب دفن الرئيس الراحل السبسي زمن 
الديمقراطيــة.. كيف تم ترك الجيش ينظم كل شــيء 

بشكل مهني.. وجمهوري«. 
وقُوبلت حملة »مناشــدة« الزبيدي بحملة مضادة 
قادها أنصار رئيس الحكومة يوســف الشاهد، حيث 
دوّنــت النائبــة عن حــزب »تحيا تونــس«، صابرين 
القوبنطيني »ســؤال هادئ: من كان وزيراً للدفاع في 
حكومة حمادي الجبالي زمن الترويكا حين قال خالد 
طروش )الناطق باســم الداخلية إن الجماعة تمارس 
الرياضــة في الشــعانبي، وحين قُتل شــكري؟«، في 
محاولــة لاتهــام الزبيــدي الــذي كان حينهــا وزيراً 
للدفــاع بـ»التقصير«. من جانب آخر، بدأ نواب حزب 
نداء تونس )أسسه السبسي عام 2012( في مغادرته 
والالتحاق بحزب »قلب تونس« الذي يرأسه المرشح 

الرئاسي المثير للجدل، نبيل القروي.
وأشــارت مصــادر إعلاميــة إلــى ترؤس ســفيان 
طوبال )رئيس الكتلة البرلمانية للنداء( قائمة الحزب 
عــن ولايــة قفصة فــي الانتخابــات البرلمانيــة، فيما 
تــرأس النائب رضا شــرف الدين قائمــة الحزب عن 
ولاية سوســة، كما ترأست النائب سماح دمّق قائمة 

الحزب عن ولاية صفاقس )الدائرة الأولى(.
وكتبــت الباحثة والناشــطة السياســية، تســنيم 
قزبــار »نــداء تونس في ثوبــه الجديــد القديم تحت 
باتيندة )ســجل تجاري( قلب تونــس. هل لهذا الحدّ 
لســتم فخورين بموروثكم )نداء تونس( أو احتساباً 

لما روّجه سبر الآراء؟«.
وأضــاف مهاب القــروي، المدير التنفيــذي لمنطمة 
»أنا يقــظ«: »البرلمان التونســي هو البرلمــان الوحيد 
فــي العالــم الذي تجد فيــه رئيس كتلة حــزب معين، 
ومترشــحاً للانتخابات البرلمانية كرئيس قائمة على 
حزب آخر )ســفيان طوبــال، الرئيــس الحالي لكتلة 
نــداء تونس، مترشــح عن حــزب نبيل القــروي قلب 
تونس فــي قفصة(. وتجد أيضاً نائبــاً ما زال ينتمي 

لكتلة، لكنه مترشح كرئيس قائمة عن حزب آخر!«.
وكانت وســائل إعلام تحدثت في وقت سابق عن 
اتفــاق »غير مُعلن« بين نجــل الرئيس الراحل، حافظ 
قايــد السبســي ونبيل القــروي )رئيس حــزب قلب 
تونس(، في أحــد فنادق العاصمة، بحضور قياديين 
مــن كلا الحزبين، حيث أشــارت مصــادر إلى وجود 
»صفقة« بــن الرجلين تتعلق بوجــود »اتفاق« حول 
عــدم ختم القانون الانتخابي، وإمكانية التحالف بين 

الطرفين في الانتخابات الُمقبلة. 

الأعلام التونسية منكسةحداداً  لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي

الرباط - »القدس العربي«

  من سعيدة الكامل:
ما زالت تداعيــات التصريح الذي أدلت 
به أمينة بوعياش، رئيســة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان )رســمي(، بعــد إنكارها 
وجــود معتقلين سياســيين بالمغــرب وأي 
حالات للتعذيب عكس ما أقر به ســلفها على 
رأس نفس المؤسســة، يثير تفاعلات عديدة 
في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية، 
وقد زكــى مضمون كلامهــا رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثماني، الذي نفى هو الآخر 
ما نفته أمينة بوعياش في حديثها مع وكالة 
الأنباء الإسبانية، وبعد تعليقات فردية على 
وسائل التواصل الاجتماعي من لدن عائلات 
معتقلــي حراك الريف، أعلنــوا موقفهم مما 
أثارته بوعياش في بيان رســمي ينتقدون 
فيه تصريحهــا في مرحلة تعرف سلســلة 
لقــاءات دورية مع رئيســة المجلس لإيجاد 
حــل لقضية المعتقلــن، وهو البيــان الذي 
شككوا فيه في استقلالية المجلس ورئيسته، 
مؤكدين على الطابع السياســي للاعتقلات 
التي طالت نشــطاء حراك الريف وما طالهم 

من«سوء معاملة وتعذيب«.
وقالت جمعية »ثافرا« للوفاء والتضامن 
بالريف  الشــعبي  الحراك  معتقلي  لعائلات 
التي تجمع عائلات معتقلي الريف إنها بهذا 
»النفــي تتماهى الســيدة أمينــة بوعياش 
مع الخطاب الرســمي للدولة المغربية حول 
وضعية حقوق الإنســان بالمغرب، ما يضع 
استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
الســؤال.  موضع  باريس  لمبادئ  واحترامه 
كما أن هذا النفــي يتناقض مع تأكيد العديد 

من الهيئات الحقوقيــة الوطنية والمنظمات 
الدولية غيــر الحكومية على وجود معتقلين 
سياســيين بالمغــرب، ومع ما ســجلته من 
تعســفية  لاعتقــالات  المعتقلــن  تعــرض 
وعشــوائية رافقها تعذيب جسدي ونفسي، 
إضافة إلى تلفيقهــم تهماً باطلة في محاضر 
جاهــزة ومفبركة، من قبيل: المس بســامة 
الدولــة الداخليــة وهيبتهــا، والتحريض 
ضد الوحــدة الترابية للمملكة وســيادتها، 
وزعزعة ولاء المواطنــن للدولة المغربية... 
ومجريات المحاكمات الصورية التي خضعوا 
لها الفاقدة لكل شــروط المحاكمــة العادلة، 
والأحــكام الجائــرة الصادرة فــي حقهم، 
بجانــب مرافعات هيئة دفاعهم، والأســئلة 
التي وجهت إليهم مــن طرف المحاكم )واش 
أنت مغربي؟، لماذا ترفــع راية الريف؟، ماذا 
تقصــد بالنظــام المخزنــي؟...(، تؤكد كلها 
أن ســبب محاكمتهم هــو آراؤهم ومواقفهم 
والحـڭرة  الظلم  على  السلمي  واحتجاجهم 
وسياسة التهميش التي تمارسها الدولة ضد 

منطقتهم وفي حق أبنائها«. 

*نفي وجود معتقلين سياسيين

حوارها  فــي  بوعياش  أمينــة  وقالت 
مع وكالة »إيفــي« إنه لا يوجد ســجناء 
سياســيون، »بــل ســجناء تم اعتقالهم 
لمشاركتهم في المظاهرات أو العنف الناتج 
خلال هذه المظاهــرات، وإنهم لم يعتقلوا 
بسبب آرائهم، بل بسبب تأثير المظاهرات 
أو التعبيرات العنيفة«، وتساءلت: »كيف 
نحدد مســؤولية العنف الذي يتم الحكم 
التي  هــي  »العدالة  لتجيــب:  عليــه؟«، 

توضح هذا«.

الاعتقال  صفة  علــى  العائلات  وأكدت 
الريــف  حــراك  لمعتقلــي  السياســي 
الدولي  القانــون  قواعــد  باســتحضار 
لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي 
تعتبر كل شخص تعرض للاعتقال بسبب 
خروجه للاحتجاج بشكل سلمي من أجل 
مطالب وحقوق معتقلًا سياســياً ومعتقل 
رأي، مشــددين على أن هذه الصفة تتأكد 
مع اتخــاذ قضيتهــم أبعــاداً دولية بعد 
وصولها إلى مؤسسات البرلمان الأوروبي 
والمحافل الدولية، علاوة على مؤسســات 
العديد من الدول  الأوروبية، لتصل مداها 
مع ترشــيح أعضــاء البرلمــان الأوروبي 
لناصــر الزفزافي، وعبره كافــة معتقلي 
حــراك الريف، لجائزتين مــن أهم جوائز 
تكريم ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان 
وحريــة الفكــر دوليــاً، وهمــا: جائزة 
ســاخاروف 2018، وجائزة فاكلاف هافل 

.2019
نكذب  »هل  متسائلة  العائلات  وأضافت 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، والبرلمان 
الأوروبي الــذي اعترف بصفــة الاعتقال 
السياســي لمعتقلــي حــراك الريف؟ وهل 
نكــذب المنظمات الحقوقيــة الدولية التي 
تؤكد تقاريرها وبياناتها بأن معتقلي حراك 
الريف وغيره من الحــركات الاحتجاجية 
بالمغرب هــم معتقلون سياســيون؟ وهل 
نكذب الملايين من المغاربة الذين احتضنوا 
معتقلين  واعتبروهم  الريف  حراك  معتقلي 
الهيئــات  سياســيين، ونكــذب مواقــف 
الحقوقيــة والقــوى السياســية الحيــة 
الداعمة لمعتقلي حراك الريف السياسيين؟ 
هل نكذب كل هؤلاء ونصدق السيدة أمينة 

بوعياش وخطاب الدولة؟«.

وأوضحت »ثافــرا« أن الموقف الأخير 
المعلن على لســان رئيســة المجلس الذي 
أســقط  صفــة الاعتقال السياســي عن 
معتقلي حراك الريف، وأنكر »كل أشــكال 
التعذيب التي مورست عليهم«، هو موقف 
»يتعارض مع التعامل الاعتباري للمجلس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان نفســه مع 
خاصة  وعائلاتهم،  الريف  حراك  معتقلي 
منهم الذين تم ترحيلهم تعســفياً إلى مقر 
الفرقة الوطنيــة  في الدار البيضاء، ومن 
تجليات ذلك اســتقبالها وفداً من جمعية 
واستدعاؤها  والتضامن،  للوفاء  »ثافرا« 
حراك  معتقلــي  أمهــات  من  لمجموعــات 
الريف، والأكيد أن هذه الاســتقبالات لم 
تكن لدوافع إنســانية فقــط، إنما ترتبط 
سياســيين؛  كمعتقلين  المعنيين  بوضعية 
علاوة علــى أن ذلك الإنــكار يتنافى مع 
التقرير الطبي الذي أمر المجلس الوطني، 
في عهد الســيد إدريس اليزمي، بإنجازه 
حول مزاعم المعتقلين السياســيين لحراك 

الريف التعرض للتعذيب«. 
وطالبــت العائــات مــن بوعيــاش 
بـ»إطلاق ســراح« التقريــر الطبي الذي 
تم إنجــازه في عهــد الرئيس الســابق 
للمجلــس، إدريــس اليزمــي، والــذي 
أقر بوجود حــالات تعذيــب تعرض لها 
التقارير  إلى  معتقلو الحراك، والرجــوع 
والشــهادات التي وثقتها لجنة الحسيمة 
والناظــور حول »حــالات التعذيب التي 

مورست في حق معتقلي حراك الريف«.
وعبــرت عن أســفها من »أن تســاير 
الســيدة أمينة بوعياش في تصريحاتها 
الخطاب الرســمي الذي يتم تمريره عبر 
وبالتحديد  الدولة،  مؤسســات  مختلف 

الإنسان،  بحقوق  الصلة  ذات  المؤسسات 
تقرير  معالــم  تكشــف  تصريحات  وهي 
المجلس حــول حراك الريــف الذي طالما 
وُعِدنــا به منــذ بداية الحراك. ولا شــك 
تاريخية  لحظة  ســيكون  التقرير  هذا  أن 
فــي مســار المجلــس ومحــكاً حقيقيــاً 
لاســتقلاليته، فإمــا أن يدخــل المجلس 
التاريــخ بإثبات مصداقيتــه أمام الرأي 
مستقبل  فينتصر  والدولي  الوطني  العام 
الوطن، وإما أن يضع نفســه موضع باقي 
المجالس التــي تعمل من خلالهــا الدولة 
على تلميــع صورتها وتزييــف الحقيقة 

والواقع«.

التعذيب الجسدي

تصريحاتها  علــى  العائلات  وأكــدت 
الســابقة وعلى موقــف معتقلي الحراك 
المعاملــة  لـ»ســوء  تعرضــوا  كونهــم 
والتعذيب الجســدي والنفســي وهو ما 
يشــددون عليه إلى يومنا هــذا«، داعين 
كرئيســة  بمهمتها  القيام  إلــى  بوعياش 
لمؤسســة حقوقيــة رســمية وهــي »أن 
تشــتغل على ملفــات التعذيب وســوء 
في  معهم  التحقيق  أثناء  المعتقلين  معاملة 
مراكز الاحتجــاز أو أثنــاء قضائهم لمدة 
الســجون، وقبلهما  محكوميتهــم داخل 
في الطائرة »النفاثة« وســيارات القوات 
اعتقال  مراكز  إلى  تحولت  التي  العمومية 
متنقلة تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب 
الجســدي والنفســي«. متســائلين  مع 
الوطني  للمجلس  هل  الرئيسة،  »السيدة 
من تفســير للتعذيب الــذي مورس على 
معتقلي حراك الريف إن لم يمارس عليهم 

لأنهم معتقلون سياســيون؟ وماذا يقول 
مجلســكم عن الكدمــات الواضحة على 
جسد المعتقل السياســي ناصر الزفزافي 
التي أظهرها الفيديو العار المسرب؟ ولماذا 

التستر عمن سرب ذلك الفيديو؟«.
واتهمــت العائــات  بوعيــاش بأنهــا  
حاولــت إيهــام الــرأي العام بــأن الدولة 
تحتــرم حرية التعبير بدعــوى عدم إغلاق 
أي موقع  إلكتروني أو صفحة »فيســبوكية« 
في السنوات الأخيرة، وذكرت أن الكثير من 
أغلقت  »الفيســبوكية«  والصفحات  المواقع 
لموقع  حــدث  كما  أصحابها  اعتقال  بســبب 
المحكوم  المهداوي  حميد  لصاحبه  »البديل«، 
بثلاث ســنوات ســجناً نافذاً، و»ريف 24« 
وموقع »رصد المغرب«، كما أن منع تأســيس 
لا  عليها  والتضييــق  وحظرها  الجمعيــات 
يزال يطال الكثير مــن الجمعيات، من بينها 
)جمعيــة ثافرا للوفــاء والتضامن، جمعية 
لحقوق  المغربية  الجمعيــة  فروع  جســور، 

الإنسان..(.
وعلى عكس مــا قالت بوعيــاش بأن ما 
يوجد مــن معتقلين في المغرب هم ســجناء 
اعتقلوا بســبب مشــاركتهم في المظاهرات 
الــذي تصاحبها،  أو بســبب أعمال العنف 
الســلمي  الطابع  علــى  العائــات  أكــدت 
للحــراك، مطالبة المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان بالكشــف عن »حقيقة من مارس 
ويمــارس العنف أثناء الاحتجاج الســلمي 
ودور الأجهــزة الأمنيــة فــي ذلــك، وعن 
مصير ملفات ضحايــا التدخل الأمني لفض 
الاحتجاجات الســلمية بالمغــرب، ونخص 
بالذكر ملفي الشهيدين: عماد العتابي وعبد 
الحفيظ حداد«، مذكرة »أن أشــكال التجمع 
والاحتجاج الســلميين ما تزال ممنوعة في 

الريــف لحدود اللحظة، بحيــث أي مواطن 
أقــدم على ممارســة حقه الدســتوري في 
معتقل  مشــروع  هــو  الســلمي  الاحتجاج 
سياسي بالنتيجة،  كما أن محاكمة المواطنين 
رفعهم  أو  »فيســبوكية«  تدوينات  بســبب 
لراية الجمهورية الريفية أو الإشادة بالأمير 
عبد الكريم الخطابــي والمقاومة الريفية، ما 

تزال مستمرة، وهي محاكمات سياسية«.
وقــال المحلل السياســي المغربي، خالد 
الجامعــي، إن رئيســة المجلــس الوطني 
خــال  مــن  أرادت  الإنســان  لحقــوق 
معتقلين  وجود  فيها  نفت  التي  تصريحاتها 
سياســيين في المغــرب التعبيــر عنكونها 
مخزنيــة أكثر مــن المخــزن و »مــا قالته 
بوعياش عبــارة عن تقــديم جديد للولاء 
وتريد مــن خلاله القــول إننــي مخزنية 
أكثــر من المخزن، لأنه لا يعقــل أن من يملك 
ضرة من العقل أن يقــول مثل هذا الكلام ». 
وتساءل »هل يعقل أن منظمات عالمية ودولًا 
غربية تعترف بأن هناك معتقلين سياسيين 
فــي المغــرب، وخاصة بعد أحــداث حراك 
الريف وجرادة وبوعياش تنفي ذلك؟«وأكد 
الإعلامي المغربي أن كلام بوعياش »موجه 
للمخــزن وهي تعــرف أن مــا تقوله غير 
صحيح«، وأضاف: »إن كان كلامها صحيح 
فلتنشــر للعموم تقرير اللجنة التي شكلها 
للتقصي  اليزمي والصبار  مجلسها في عهد 
في التعذيب الذي قــال الزفزافي وعدد من 

معتقلي حراك الريف إنهم تعرضوا له«.
وقــال إن كلام بوعيــاش »يســيء لها 
مؤسسة  عن  المصداقية  ويســقط  وللدولة 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل ويضر 
بالمجهــودات التــي بدلها المغــرب لتلميع 

صورته حقوقياً في الخارج«.

عائلات معتقلي حراك الريف في المغرب تتهم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتماهي
 مع الخطاب الرسمي وتؤكد على الطابع السياسي لاعتقال النشطاء 

وزارة حقوق الإنسان في المغرب تتلقى 116مقترح 
مشروع لتنفيذ خطة العمل من أجل الديمقراطية  
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المحكمة العليا الجزائرية 
■ الجزائــر - مــن عبد الرزاق بــن عبد اللــه: أفرجت محكمة تقضي بإيداع سلال السجن بتهم فساد

جزائرية، مساء الأحد، عن اثنين ممن أوقفوا في تظاهرات الحراك، 
في خطوة تبدو بداية تنفيذ إجراءات تهدئة، تعهدت بها السلطات 

لفريق حوار تشكل قبل أيام.
وأفاد ســعيد صالحي، نائب رئيس الرابطــة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان )مستقلة(، بأن محكمة الشلف غربي العاصمة، 
أصدرت قراراً بالإفراج عن شخصين )لم يذكر هويتهما( أوقفا قبل 

أسابيع، بسبب رفع راية الأمازيغ خلال المظاهرات.
وأوضح، فــي بيان على صفحتــه في موقع »فيســبوك«، بأن 
المعنيين صدرت بحقهما عقوبة شهرين سجن غير نافذة، بما يعني 
إخلاء ســبيلهما. ولم تعلن الجهات القضائية أو الســلطات ما إذا 

كان القرار في إطار إجــراءات تهدئة وعدت بها، لكن توقيته جعل 
وسائل إعلام محلية تعتبره بداية تنفيذ لهذه الوعود. 

ومنــذ 21 حزيران /يونيــو الماضي، أوقفت قــوات الأمن، وفق 
حقوقيين، عشرات المشاركين في الحراك الجزائري، بسبب رفعهم 
رايات أمازيغية في المسيرات، وذلك بعد إعلان قيادة الجيش منع 

رفع أي راية عدا العلم الوطني.
ويعد الإفــراج عن هذيــن المعتقلــن بداية تنفيــذ غير معلن 
لإجراءات تهدئة تعهدت بها السلطات لفريق حوار تشكل قبل أيام، 
لمباشرة مفاوضات مع الطبقة السياسية لتهيئة الظروف للخروج 
من الأزمة.  وكان فريــق الحوار بقيادة رئيس البرلمان الســابق، 
كريم يونس، قد اشــترط تنفيذ الرئاســة لتعهداتها بالإفراج عن 

موقوفي الحراك، وفتح الإعلام أمام المعارضة ورحيل الحكومة من 
أجل تسهيل مهمته في تحقيق توافق.

وحسب كريم يونس، فإن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح 
وافق على 6 إجراءات تخص الإفراج عن معتقلين خلال المسيرات، 
ورفع الرقابة الأمنية عليها، وفتح وســائل الإعلام أمام معارضين، 

وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية. 
والخميس الماضي، أكدت الرئاســة، في بيان لها، أن بن صالح 
أعلن خلال لقاء مع فريق الحوار استعداده لإقرار إجراءات تهدئة 
طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار، مثل إطلاق سراح 

موقوفي الحراك والنظر في إمكانية تغيير الحكومة الحالية. 
»الأناضول«

الإفراج عن اثنين من موقوفي الحراك في الجزائر إثر وعود بالتهدئة

الجزائر- »القدس العربي«:

 أصدر المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا 
في الجزائــر أمراً بإيداع رئيس الوزراء الأســبق عبد 

المالك سلال الحبس المؤقت، في قضية مازوز أحمد.
واســتمع المستشــار المحقــق، أمــس الإثنين، 
إلى ســال الذي يتابــع بجنح: المنح عمــداً للغير 
امتيــازات غير مبررة عنــد إبرام صفقــة مخالفة 
للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال 

الوظيفة عمداً من طــرف موظف عمومي على نحو 
يخرق القوانين والتنظيمــات، وتعارض المصالح، 
والرشــوة في مجــال إبرام الصفقــات العمومية، 
العمدي والاســتعمال علــى نحو غير  والتبديــد 
شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح 
شــخص أو كيان آخر ممتلكات أو أمــوالًا عمومية 
عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بســببها، وتبييض 
الأمــوال، والمشــاركة في التمويل الخفــي للحملة 

الانتخابية.

أعلنت قوات  ■ طرابلــس - وكالات: 
حكومــة »الوفاق الوطنــي« المعترف بها 
دولياً، أمس الإثنــن، مقتل 5 قيادات من 
قوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر خلال 
معارك اليومــن الماضيين حول العاصمة 

طرابلس.
ونشرت عملية »بركان الغضب«، التي 
أطلقتهــا حكومة »الوفــاق« لصد هجوم 
صفحتها  عبر  طرابلس،  على  حفتر  قوات 
على »فيسوك«، أسماء هؤلاء القتلى وهم: 
فرج البوعيشــي الفرجاني قائد ميداني 
بالكتيبة 321، ومحمد فرج القطعاني قائد 
ميداني باللواء 73 مشــاة، وأحمد موسى 
الزنتناني آمر الكتيبة 78 سلفية، ومحمد 
اقريــش آمر محــور الزطارنــة باللواء 
السابع الكانيات، وعبد العزيز الدرهوبي 
آمر محور عين زارة وآمر القوة الســلفية 

باللواء السابع الكانيات.
وبينت أن هؤلاء ســقطوا قتلى خلال 
تموز/يوليــو  و28   27 يومــي  معــارك 
الجاري، دون تقديم أيــة تفاصيل أخرى 

بهذا الصدد.
فيما لم يصــدر تعليق بهذا الخصوص 

من جيش حفتر حتى الساعة. 
كمــا أعلنت قــوات حكومــة »الوفاق 
الوطنــي« المعتــرف بهــا دولياً شــن 4 
قوات  فلــول  اســتهدفت  جوية  ضربات 
المتقاعد خليفة حفتــر وخطوط  اللــواء 

إمداد لهم خلال الساعات الـ24 الماضية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري 
باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، نشره 
عبر »فيســبوك« المكتب الإعلامي لعملية 
التــي أطلقتها حكومة  »بركان الغضب«، 
»الوفاق« لصد هجوم قــوات حفتر على 

العاصمة طرابلس.
وقال قنونو إن سلاح الجو الليبي نفذ 
خلال الأربع وعشرين ســاعة الأخيرة 4 

طلعات قتالية.
وأضاف: »الضربات الجوية ثلاث منها 

الأمم المتحدة وبريطانيا تدينان استهداف المستشفى الميداني جنوب طرابلس ومدرسة العلمين

»الوفاق الليبية« تعلن مقتل 5 من قيادات قوات حفتر وتوجيه 4 ضربات جوية استهدفت فلوله وإمداداته 

■ طرابلس /روما - د ب أ: نفى مدير فرع الهلال الأحمر في 
مدينة الخمس الليبية، أسامة الفاضلي، أن تكون مياه البحر 
قد جرفت أي جثث أخرى إلى شــواطئ المدينة الواقعة شرق 

طرابلس.
وقال أمس: »الرياح عكســية هذه الأيــام، ولهذا لا نتوقع 
خروج جثث حتى يتغير اتجاه الريح، وعندها من المتوقع أن 
تخرج عشرات الجثث باتجاه مناطق القره بوللي وتاجوراء 

باتجاه الغرب«.
وأبــدى الفاضلــي قلقه من عــدم العثور علــى مهاجرين 
تونســيين ومصريين ومغاربة تؤكد وجودههم على متن ذات 

القارب الغارق بعد إفادة أهاليهــم الذين جاؤوا إلى الخمس 
بحثاً عنهم.

وأفاد بدفن الجثث المنتشــلة، الأحد، فــي منطقة تاجوراء 
بالضاحية الشرقية لطرابلس.

وكان الفاضلي قد أفاد في تصريح سابق بانتشال 66 جثة 
لمهاجرين غرق قاربهم قبل أيام قبالة ســواحل الخمس، وكان 
يحمل على متنه 365 مهاجراً، بحســب إفادة بعض المهاجرين 
الناجين. وكان الفاضلي ذكر أنه تم إنقاذ نحو 160 ممن كانوا 

على متن القارب.
من جهة أخرى، عادت سفينة الإنقاذ الألمانية »آلان كردي« 

للإبحار مجــدداً في منطقة البحث والإنقاذ قبالة الســواحل 
الليبية، لإنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر.

وأعلن متحدث باسم منظمة »سي آي« الإغاثية الألمانية أن 
سفينتها »آلان كردي« ســتقوم بدوريات في المنطقة البحرية 
غرب العاصمــة طرابلس، مضيفــة أنه تم إبلاغ الســلطات 

المختصة بذلك.
تجدر الإشــارة إلــى أن »آلان كردي« هي ســفينة الإنقاذ 
المدنية الوحيدة حالياً في البحر المتوســط قبالة الســواحل 
الليبيــة، حيث لقي، الأســبوع الماضي، نحو مئتي شــخص 

حتفهم غرقاً.

ويتواجــد حالياً 131 مهاجراً تم إنقاذهم على متن ســفينة 
تابعة لخفر السواحل في ميناء أوجوستا الإيطالي. ولا تعتزم 
إيطاليا الســماح لهــؤلاء المهاجرين بالدخــول إلى أراضيها 
إلا إذا أعلنــت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي اســتعدادها 

لاستقبالهم.
ولا يســتطيع الاتحاد الأوروبي منذ فتــرة طويلة الاتفاق 

على آلية توزيع للاجئي القوارب.
وتعــارض الحكومــة الإيطاليــة اســتقبال مهاجرين تم 
إنقاذهم من البحر، وتتصدى بصرامة لأفراد الإغاثة الخاصين 

الذين يقومون بإنقاذ مهاجرين من البحر.

المبعوث الأممي إلى ليبيا الهلال الأحمر الليبي: لم ننتشل جثثاً أخرى ونتوقع خروجها في اتجاه الغرب
يبحث مع حفتر العودة 

إلى »السلم والحوار«
لندن -» القدس العربي«: 

التقــى الممثــل الخــاص للأمــن العــام، غســان 
ســامة، أمــس، اللــواء المتقاعــد خليفة حفتــر، في 
الرجمة، حسب ما ذكرت البعثة الأممية في ليبيا عبر 

»فيسبوك«. 
وذكرت البعثة أن الجانبــن تباحثا في الأوضاع 
الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من الســلم 
والحوار، لافتة إلى أن سلامة نبه من مخاطر تصعيد 

الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.
مــن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي بمقره في 
نيويورك، الإثنين، جلســة لمناقشــة تطورات الوضع 
في ليبيا، كما سيشــهد المجلس جلســة مشــاورات 
مغلقة لمندوبي الدولي الأعضاء، قبل الاســتماع إلى 
إحاطة كل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنة 

العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.
والســبت، التقــى رئيــس البعثة الأممية، غســان 
ســامة، رئيس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطني، فايز الســراج، على هامش مراســم العزاء 

برحيل الرئيس التونسي.
ولا تزال المعــارك دائرة جنــوب العاصمة طرابلس 
بين القــوات التابعــة للقيــادة العامة وقــوات حكومة 
الوفــاق منذ اندلاعها، فــي الرابع من نيســان / أبريل 
الماضــي، وأدت لســقوط 1093 قتيلًا وإصابــة 5.762 
بجروح، بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 

ألف شخص، حسب وكالات الأمم المتحدة.

■  الجزائــر - أ ف ب: أعلنــت هيئــة 
الحوار للخــروج من الأزمة السياســية 
فــي  عملهــا  خطــة  عــن  الجزائــر  فــي 
الوســاطة بــن »الســلطات العمومية« 
والمجتمــع المدني والأحــزاب، كما دعت 
23 شــخصية أخــرى للانضمــام إليها، 

حسب بيان، أمس الإثنين.
وجاء في البيان الأول الذي أصدرته 
إعــان  مــن  أيــام  أربعــة  بعــد  الهيئــة 
تشــكيلها أن »الهدف الأساســي لعمل 
والحــوار  للوســاطة  الوطنيــة  الهيئــة 
هــو التشــاور والاتصال والحــوار مع 
الأحــزاب  المدنــي،  المجتمــع  فعاليــات 
الوطنيــة  والشــخصيات  السياســية 
وشباب وناشــطي الحراك من مختلف 
ولايــات الوطــن من أجل وضــع تصور 
دقيــق لكيفيــات الخــروج مــن الأزمــة 

الحالية«.
فــي  ســيدة  »الهيئــة  أن  وأضــاف 
مجــال اتخــاذ قراراتهــا ومــن دون أي 

تدخل من أية جهــة«، حيث وبعد نهاية 
مرحلة التشــاور » تقــوم الهيئة بإعداد 
المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار 
ندوة وطنية ســيدة في اتخاذ قراراتها 

التي تلزم جميع السلطات العمومية«.
وكانت الرئاســة الجزائرية كشفت، 
الخميــس، عــن قائمــة بأســماء ســت 
شــخصيات ســتقود الحــوار، بهــدف 
الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاســية 
لخلافة الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة 

المستقيل، منذ 2 نيسان/أبريل.
وأعلنــت الهيئة فــي بيانها توســيع 
تشــكيلتها إلى عضو سابع »من شباب 
الحراك« يدعى محمد ياسين بوخنيفر، 
وهو غير معروف لدى وســائل الإعلام 

الجزائرية.
كمــا وجهت دعوة إلى 23 شــخصية 
للانضمــام إليهــا، منهــم بطلــة حــرب 
بوحيرد،  جميلــة  الجزائريــة  التحريــر 
ووزير الخارجية بين 1982 و1988 أحمد 

طالــب الإبراهيمــي، وكذلــك المحاميان 
الحقوقيان مصطفى بوشاشي ومقران 
آيــت العربــي. كمــا تم توجيــه الدعوة 
إلى رؤســاء حكومــة ووزراء ســابقين 

ونقابيين.
وغــداة إعلان تشــكيل الهيئــة احتج 
المتظاهرون في يوم الجمعة الـ23 عليها 

وقالوا إنها »لا تمثلهم«.
ودعت الهيئة مرة أخرى »الســلطات 
العمومية لضرورة الاستجابة السريعة 
لمــا تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات 
التهدئة والتطمين«، وعلى رأسها إطلاق 

سراح الموقوفين خلال التظاهرات.
وتطالــب الحركــة الاحتجاجيــة غير 
المســبوقة منذ اندلاعها، في 22 شباط/

النظــام،  رمــوز  كل  برحيــل  فبرايــر، 
ومنهــم الرئيس الانتقالــي الذي انتهت 
ولايته، فــي 9 تموز/يوليــو، عبد القادر 
بن صالــح، ورئيس الوزراء نــور الدين 

بدوي، قبل أي انتخابات.

هيئة الحوار في الجزائر تعلن خطة عملها وتدعو 23 شخصية للانضمام إليها

مئات آلاف الجزائريين خلال تظاهرة في العاصمة مطالبين برحيل رموز النظام

مهاجرون أفارقة تم إنقاذهم قرب السواحل الليبية

اســتهدفت فلولًا هاربة لقوات حفتر في 
النقلية جنوبي طرابلس،  محيط معسكر 
إمدادات  اســتهدفت  الرابعة  والضربــة 
لقــوات حفتر فــي محيط منطقــة مزدة 
جنوبي مدينة غريــان« )100 كلم جنوب 

العاصمة(. 
من جهة أخرى، قتل مســعف، الإثنين، 
إثر استهداف جديد شــنته قوات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر على سيارة إسعاف 
جنوبي طرابلس. 

جاء ذلك فــي بيان عبر »فيســبوك« 
لعملية  الإعلامي  المكتب  صفحة  نشــرته 
»بركان الغضب«، التــي أطلقتها حكومة 
»الوفاق« الليبية لصد هجوم قوات حفتر 

على العاصمة طرابلس.
وأفاد البيــان أن قوات حفتر »ارتكبت 

جريمــة أخرى تضــاف لســجل جرائم 
الحرب باســتهداف ســيارة إسعاف في 

وادي الربيع«.
وأشــار إلى »استشــهاد الُمسعف عبد 
الحفيــظ أبو بريدعــة«، مؤكــداً أن تلك 
»الجريمة استمرار لسجل قوات حفتر في 
استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية 

والمستشفيات«.

وفــي ســياق متصل، أدانت منســقة 
الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة 
فــي ليبيا، برونجير يوســفي، »القصف 
المشين« على مدرســة العلمين في منطقة 
الهاني، ومستشــفى الزاوية الميداني في 

منطقة طريق المطار جنوب طرابلس.
وقالت البعثة الأمميــة، في بيان على 
موقعهــا الإلكترونــي، إن أربعــة أطباء 

ومســعفاً قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون 
في قصف المستشــفى، منوهة بتأثر 120 
ليبيا،  فــي  الدائر  بالصــراع  طالب  ألف 
واستخدام 27 مدرسة كملاجئ للعائلات 

التي فرت من الحرب.
وأضاف البيان، أنه لحســن الحظ لم 
في  العلمين  مدرسة  على  القصف  يتسبب 
إصابة، لكنه سيعيق وصول الأطفال إلى 

حقهم الأساســي في التعليم، الذي يعتبر 
حجر الزاوية في السلام والتنمية.

أطراف  جميع  دعوتها  البعثة  وجددت 
النزاع إلــى احتــرام التزاماتها بموجب 
القانون الدولي الإنساني، والالتزام بعدم 
استهداف المستشفيات والمدارس وغيرها 
العامة المدنية والعاملين فيها،  من المرافق 
وتوفيــر الخدمات الأساســية للمدنيين، 
والســماح بمرور للإغاثة الإنسانية، بما 

في ذلك المهام الإغاثية الطبية.
ليبيا  في  البريطانية  السفارة  وأدانت 
جنوب  الميداني  المستشــفى  اســتهداف 
طرابلــس، الــذي وقع مســاء الســبت 

الماضي.
فيهم  بمن  المدنيون  الســفارة:  وقالت 
الأطبــاء وعمــال الإغاثة والمؤسســات 
ليست  والمدارس  والمستشــفيات  المدنية 
الرسمي  حســابها  على  بيان  وفق  هدفاً، 
مســاء  الاجتماعي،  التواصــل  بموقــع 
الأحد. ودعت السفارة إلى وقف التصعيد 
العسكري على الفور لتجنُب وقوع المزيد 

من الخسائر في الأرواح في ليبيا.
وكانــت وزارة الصحــة فــي حكومة 
أعلنت الأحد، فــي بيان، تعرض  الوفاق 
المستشــفى الميدانــي بطريــق المطار في 
طرابلس إلى القصف، ما أســفر عن مقتل 

خمسة من العناصر الطبية به.
وتقــول تقاريــر ليبيــة إن حفتر في 
ظل الخســائر المتكررة مؤخــراً كثف من 
هجماته على المنشــآت المدنية والمدنيين، 
وهو اتهام عــادة ما نفته قــوات حفتر، 
إنها تشــن مواجهات لمحاربة  التي تقول 

 ‎.الإرهاب
وبعد مــرور قرابة 4 أشــهر من بداية 
هجومهــا على طرابلس، في 4 نيســان /
إبريــل الماضي، لــم تتمكن قــوات حفتر 
مــن إحداث اختراق حقيقي نحو وســط 
طرابلــس، فيمــا تعــددت اخفاقاتها في 

الفترة الأخيرة.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر على حدود العاصمة طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أنــذرت بريطانيا إيــران أمس الإثنين، بــأن عليها اتباع 
القواعد الدولية والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني، 

إذا كانت تريد »الخروج من الظلام«.
واحتجزت قوات خاصة إيرانية الناقلة »ســتينا إمبيرو« 
التي ترفع العلم البريطاني قرب مضيق هرمز، أهم ممر مائي 
لشحنات النفط في العالم، بعد أسبوعين من احتجاز القوات 
البريطانية ناقلة نفــط إيرانية قرب جبل طــارق واتهامها 

بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال وزير الخارجية البريطانــي، دومينيك راب، لقناة 
ســكاي نيوز التلفزيونيــة »إذا كان الإيرانيــون يريدون 
الخــروج من الظــام وتقبلهم كعضو مســؤول في المجتمع 
الدولي، فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على 

القواعد«.
وأضاف »لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل 

غير قانوني«.
وإيــران غاضبة مــن إعــادة الولايات المتحــدة فرض 
العقوبات عليها، وما تعتبره فشل بريطانيا والقوى الغربية 
في حمايتها من تداعيات انســحاب واشــنطن من الاتفاق 

النووي المبرم بينها وبين القوى الدولية.
وبموجــب الاتفاق المبرم فــي عام 2015 جــرى تخفيف 
العقوبــات الدولية المفروضة على إيــران في مقابل تقليص 

برنامجها النووي.
وبدأت بريطانيا الأســبوع الماضي بإرسال سفينة حربية 
لمرافقة كل الســفن التي ترفع العلــم البريطاني عبر مضيق 
هرمز في تغيير لسياستها أعلنته يوم الخميس، بعد أن قالت 

الحكومة في وقت سابق إنها لا تملك الموارد للقيام بذلك.
وقالــت وزارة الدفاع أول أمس الأحد إن ســفينة حربية 
ثانية، هي الســفينة دونكان، وصلت إلــى الخليج لتنضم 
إلى السفينة مونتروز في دعم مرور السفن التي ترفع العلم 

البريطاني عبر المضيق.
وأدلى راب بتصريحاته في الوقت الذي نشر فيه الحرس 
الثوري الإيراني تسجيل فيديو يظهر فيما يبدو أفرادا تابعين 
له يوجهون تحذيرا لســفينة حربيــة بريطانية ويطلبون 
منها الابتعاد خلال احتجاز ناقلة النفط البريطانية ســتينا 

إمبيرو.
ويحتوي التســجيل الذي نشــرته وكالة »تسنيم« شبه 
الرســمية للأنباء على لقطات لعملية احتجاز الناقلة تظهر 
إنــزال أفراد من الحرس الثوري على ســطح الســفينة من 

طائرة هليكوبتر مع تركيب تسجيل صوتي على اللقطات.
وقالت قناة »برس تي.في« الإيرانية الحكومية التي تبث 
باللغة الإنكليزية إن الســفينة الحربية التي ورد ذكرها في 

الحوار المسجل هي مونتروز.
وقال ممثــل لبحريــة الحرس الثــوري في التســجيل 

»مطلوب منكم عدم التدخل في هذه الأمور«.
ويرد عليــه صوت بلكنة بريطانية قائلا »هذه الســفينة 
الحربية البريطانية فوكســتروت 236. أنــا على مقربة من 
مضيق معترف به دوليا مع سفينة تجارية إلى جواري تقوم 

بالمرور«.
ويقول ممثل بحرية الحرس الثوري »لا تعرضوا حياتكم 

للخطر«.

لا للمقايضة

قال راب في مقابلة أخرى نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســي( إن احتجــاز الناقلتين ليــس متكافئا. وقال 
مشــيرا إلى الناقلــة الإيرانيــة التي احتجزتهــا بريطانيا 
»غريس1 »جرى اعتراضها لأنهــا انتهكت العقوبات وكانت 

تحمل النفط متجهة إلى سوريا وهذه معلومات المخابرات«.
وأضــاف »كان من حقنا تماما بموجــب القانون احتجاز 
الســفينة بالطريقة التي قمنا بها. الســفينة ستينا إمبيرو 
احتجزت بشــكل غير قانوني. هذا ليس نوعا من المقايضة. 

النظام  الدولي وبالالتــزام بقواعد  الأمر يتعلق بالقانــون 
القانوني الدولي وهذا ما سنصر عليه«.

وسُــئل راب عما إذا كان يأمل بدعم أمريكي لقوة مهمات 
بحرية أوروبيــة اقترحتهــا بريطانيا لحمايــة الملاحة في 
مضيق هرمز. وقال إنه يرغب في رؤيــة نهج تقوده أوروبا 
لكن ســيكون من المهم أن تحظــى المبادرة بدعــم الولايات 

المتحدة لتصبح »فعالة وقابلة للتطبيق«.
وقالت وكالة تســنيم إن التســجيل الإيرانــي الذي بث 
يحتوي كذلك علــى حوار بين الحرس والســفينة الحربية 
البريطانية نفســها أثناء مواجهة في منتصف شهر يوليو/ 

تموز تتعلق بناقلة النفط البريطانية بريتيش هريتدج.
وأضافت أن لقطات من الجو للســفينة الحربية صورتها 
طائرة مســيرة إيرانيــة عُرضت أثناء الجولــة الثانية من 

الحوارات.
وقالــت الحكومة البريطانيــة يوم 11 يوليــو/ تموز إن 
ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق الناقلة بريتيش 
هريتدج في مضيق هرمز لكنها انســحبت بعد تحذيرات من 

سفينة حربية بريطانية.
إلى ذلــك، جدد وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو، 
اعتــزام بلاده تشــكيل تحالــف دولي لحمايــة الملاحة في 

الخليج.  
وفي تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، قال بومبيو 
إن واشــنطن مســتعدة لحماية الملاحة فــي مضيق هرمز.  
وأضاف المســؤول الأمريكــي أن بلاده تعمل على تشــكيل 

تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج. 
وجدد الاتهامــات الأمريكيــة لإيران برعايــة الإرهاب، 
والعمل على تطوير ســاح نووي، مشــيراً إلى أن هذا الأمر 

يقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط، على حد قوله. 
وأكد وزيــر الخارجيــة الأمريكي، أن بــاده تعمل على 
تقويــض حــزب الله فــي لبنــان والحوثيين فــي اليمن، 

والميليشيات المدعومة من إيران في العراق. 
والشــهر الماضي، عبر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
عن استيائه مما سماها »حماية الولايات المتحدة للمسارات 
البحريــة دون مقابل لســنوات« في مضيق هرمــز، مطالبا 
دول العالم وعلى رأســها الصين واليابان »بحماية ســفنها 

بنفسها«. 

برميل بارود

في المــوازاة، حذر حزب اليســار الألمانــي المعارض من 
مشاركة ألمانيا في أي مهمة عسكرية محتملة في الخليج.

وقالت رئيســة الحزب كاتيا كيبينج في العاصمة برلين: 
»هذه المنطقة تعد برميل بارود، والخطر ضخم«.

وتابعــت: »يجب ألا يصــدر من الجانب الألماني ســوى 
إشارة واضحة بأننا لن نشارك على أي حال في تصعيد ولا 

في مهمة في هذه المنطقة«.
وحســب كيبينج، هناك ارتباط«وثيق« بــن أزمة ناقلة 
النفط في مضيــق هرمز، والنــزاع حول الاتفــاق النووي 

الإيراني.
وأشارت إلى أنه إذا تم بدء مهمة أولا، يمكن أن يؤدي ذلك 
أيضا إلى اســتمرار التصعيد، محذرة من أن ألمانيا ستكون 
مهددة في النهاية بأن تصير »جزءا من حرب لا يمكن التنبؤ 
بعواقبهــا«. وقالت: »إننــا بحاجة حاليا للدقــة. إنه وقت 

الدبلوماسية الآن«.
وتعليقا علــى تصريحات خبير الشــؤون الخارجية في 
حزب الخضر الألماني المعارض، أوميــد نوريبور، الذي دعا 
لقيــام الجيش الألماني بمهمة في الخليــج تحت مظلة عملية 
أوروبية، قالت زعيمة اليســار الألماني: »سيكون )ذلك( أمرا 
خطيرا إذا ســعى حزب الخضر للعمل من أجل التوصل لحل 

عسكري في هذه المسألة، فقط لمغازلة الاتحاد )الأوروبي(«.
يشــار إلى أن وزيرة الدفاع الألمانيــة الجديدة أنيجرت 
كرامب ـ كارنباور لم تســتبعد مشــاركة الجيش الألماني في 

مهمة حماية أوروبية من حيث المبدأ.

الحرس الثوري نشر فيديو لعملية احتجاز »ستينا إمبيرو«

بريطانيا تنذر الإيرانيين: أفرجوا عن السفينة لتخرجوا من الظلام

الناقلة البريطانية »ستينا إمبيرو«

طهران تؤسس لجنة اقتصادية في فيلق »القدس« للالتفاف على عقوبات أمريكا
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أكدت الجمهورية الإســامية الإيرانية أنها أنشــأت لجنــة اقتصادية في فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري، لمســاعدة الحكومة، وباقي المؤسســات، للالتفاف 

على العقوبات الأمريكية. 
وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة والأولى من نوعها لإشراك مؤسسه عسكرية 

في النشاط الاقتصادي بشكل رسمي.
وحســب وكالــة »فــارس« للأنبــاء التابعــة للحرس، أعلــن قائد فيلــق القدس 
الإيراني، اللواء قاســم سليماني، أن »هذا الفيلق أقدم على إنشاء لجنة اقتصادية 
لمســاعدة مؤسســات النظــام الإيرانــي في الالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكية 

وتخفيف تأثيراتها السلبية«.
وعين اللواء سليماني العميد حسن بلارك في منصب مستشاره الخاص ليعمل 

على تعزيز اللجنة الاقتصادية. 
وقبــل ذلك كان بلارك يعمل رئيســاً للجنة إعادة إعمــار »العتبات العاليات« في 

العراق التابعة لفيلق القدس. 
وتستخدم إيران ما تسميها إعادة إعمار »العتبات العاليات« في العراق والشام، 

لإعطاء نشاطها العسكري والسياسي هناك غطاء مقدسا ومذهبيا.
ولم يوضح ســليماني ما هي القطاعات التي يشملها نشاط اللجنة الاقتصادية 
فــي فيلق القــدس للالتفــاف علــى العقوبات. لكن نشــر نبــأ هذا التعيــن وبيان 
سليماني للإعلان عن توجهات وسياســات هذه القوة العسكرية في هذا الصدد، 

يعتبر أمراً غير مسبوق.

وحســب الدســتور الإيرانــي والمهــام المحددة لــه، يعتبــر فيلق القــدس الفرع 
الخارجي للحرس الثوري، وتشمل مروحة نشاطه منطقة الشرق الأوسط. 

وأقدم الفيلق على تأســيس ميليشيا »فاطميون« وميليشــيا »زينبيون« من بين 
مواطني أفغانســتان وباكســتان للانخراط في الحرب الدائرة في سوريا، فضلًا 
علــى العلاقــات الوطيــدة التي تربطــه بجماعــة »حزب اللــه« في لبنــان. وتعتبر 
ميليشيات »الحشد الشعبي« في العراق وجماعة »أنصار الله« الحوثية في اليمن 

من المجموعات المسلحة الأخرى التي تتمتع بدعم فيلق القدس.
ومن هذا المنطلق، يتمتع فيلق القدس بدور حاســم ومحوري في سياسة إيران 
الخارجيــة على المســتويين الإقليمي والدولــي، حيث لا يتم تعيين ســفير من قبل 
وزارة الخارجيــة الإيرانية في العديد من الدول دون موافقة فيلق القدس وخاصة 
اللواء ســليماني، الذي وضعتــه الولايات المتحدة الأمريكية علــى قائمة عقوباتها 
منــذ عام 2011، وأدانته مرات عديدة بســبب تورطه في النشــاط الإيراني المزعزع 

للاستقرار والأمن في المنطقة. 
وفــي مرســوم آخر له، عين ســليماني مــآب لمنصــب رئيس لجنة إعــادة إعمار 

العتبات العاليات. وقبل ذلك كان مآب يعمل نائباً لبلارك.
واتضــح بعــد المرســومين اللذين أصدرهمــا ســليماني، أن لجنة إعــادة إعمار 
العتبات العاليات في العراق والشــام، في واقع الأمر هي إحدى الوحدات التابعة 
لفيلق القدس في الحرس الثوري، وهو ما كان مســؤولو هــذه اللجنة ينفونه نفيا 
قاطعا، وكانوا يؤكدون بأنه لا توجد علاقة بين اللجنة والحرس الثوري، وأن عمل 
لجنــة إعادة إعمار العتبات العاليات هو عمل مقدس وبدعم من الشــعب فقط، وأن 

هدفها سام يتعلق بالأضرحة الشيعية في العراق وسوريا.

■ دبي ـ رويترز:  اندلعت احتجاجات فــي البحرين، بعد إعدام اثنين من 
النشــطاء الشــيعة في اتهامات تتعلق بالإرهاب، مما جــدد التوتر في مطلع 
الأسبوع في المملكة التي يقودها السنة وتشن حملة على المعارضين منذ فشل 

انتفاضة عام 2011.
وقال أربعة نشــطاء إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات 
المتظاهرين في ضاحية )البــاد القديم( حيث توفي أحــد المتظاهرين جراء 
استنشاق الغاز يوم السبت.  وقال متحدث باسم الحكومة في بيان إن الرجل 

توفي لأسباب طبيعية، لكنه لم يعلق على الاحتجاجات.
وخرج الناس إلى الشــوارع في عدة قرى وأحياء شــيعية على مشارف 
المنامــة مســاء أول أمس الأحــد احتجاجا علــى إعدام علي العــرب وأحمد 
الملالي،  اللذين صدر حكــم بإعدامهما العام الماضي خلال محاكمة في »جرائم 
إرهابية«. وأظهرت تســجيلات مصورة وصور نشرت على حسابات مختلفة 
لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يشتبكون مع قوات الأمن 

ويحرقون الإطارات ويضعون حواجز على الطرق.
وهذه هي أكبر احتجاجــات منذ أكثر من عامين عندما أعدمت الســلطات 
ثلاثة رجال شــيعة أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في هجوم بقنبلة في 

البلد الذي يستضيف الأسطول الخامس الأمريكي والحليف للغرب.
ويفرض حكم أســرة آل خليفة قيــودا على المعارضة التــي يهيمن عليها 

الشــيعة منذ فشــل انتفاضة 2011. وأرســلت الســعودية قوات للمساعدة 
في ســحق الانتفاضة، فيما يشــير إلى قلقها مــن أن أي اضطرابات كبيرة أو 
تنازلات تشمل اقتسام السلطة في البحرين يمكن أن تلهم الأقلية الشيعية في 
السعودية. وقال علي الأسود، القيادي في جمعية »الوفاق« المعارضة المنحلة 
الــذي يقيم في المنفى في لندن منذ 2011 »هناك دعوات وســتخرج مظاهرات 
في الأيام المقبلة لكنها تتعرض لقمع شــديد ويتم اعتقال المشــاركين وتواجه 
المناطق بعقــاب جماعي«. وحلــت البحرين جماعات المعارضة الرئيســية، 
وحاكمت عشــرات الأشــخاص وجردت مئات من جنســيتهم في محاكمات 

جماعية، وفر عدد من النشطاء إلى الخارج.
ويقول العديد من الشيعة إن السلطات تحرمهم من فرص العمل وتعاملهم 
كمواطنــن من الدرجة الثانيــة، في البلد الذي يبلغ عدد ســكانه 1.5 مليون 
نسمة. وتنفي السلطات هذه المزاعم وتتهم إيران بإذكاء الاضطرابات. وتنفي 

طهران ذلك.
محللــون أكــدوا أنهم لا يتوقعــون تكرار أعمــال العنف الســابقة نظرا 
لإجراءات خنــق المعارضة التــي اتخذتها البحرين، متشــجعة بحملة على 

المعارضين في السعودية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال مارك أوين جونز، من معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
إكستر »البحرينيون يعرفون إن أي تصعيد مثل الذي حدث في 2011 سيقابل 

بوحشية وأيضا باحتلال القوات السعودية في صورة )قوات( درع الخليج«، 
مشيرا إلى قوة خليجية عربية مشتركة.

وحضر مئات الأشخاص أول أمس الأحد جنازة محمد إبراهيم المقداد )22 
عاما( الذي توفي بعد مشــاركته يوم الســبت في احتجاجات مسائية. وقال 
المتحدث باسم الحكومة إن تقريرا طبيا أكد أن المرض هو سبب الوفاة. وسُمع 
المشــيعون في عدة تسجيلات للجنازة على حســابات النشطاء على مواقع 

التواصل الاجتماعي يرددون هتاف »بالروح بالدم نفديك يا شهيد«.
وكان كثير منهم يحمل صور الناشــطين اللذيــن أُعدما وكانا من بين ثلاثة 
رجال أعدموا يوم الســبت. وقالت الســلطات دون أن تنشر أسماء أي منهم، 
إن الثلاثة أدينوا في قضيتين منفصلتين واحدة تتعلق بقتل ضابط شــرطة، 
والأخرى بقتل إمام مســجد. وتفيد بيانات جمعها معهــد البحرين للحقوق 
والديمقراطيــة بأن هناك حاليا 17 شــخصا على قوائم الإعدام على أســس 

سياسية في البحرين، منهم ثمانية مهددون بإعدام وشيك.
وقال الأســود من جمعية الوفاق »النظام يستخدم الإعدام كوسيلة عقاب 
وانتقام عام من الحراك الشــعبي والنشطاء وجماهير شعب البحرين بهدف 
ثنيهــم وإجبارهم على تــرك المطالب الشــعبية ووقف الأنشــطة المعارضة 
للنظام«. وتنفي الســلطات اســتهداف المعارضة، وتقــول إنها تحمي »الأمن 

الوطني«.

معارض: ستخرج مظاهرات في الأيام المقبلة وهناك قمع واعتقالات 

البحرين: إعدام النشطاء يشعل شرارة الاحتجاجات من جديد

■ لنــدن ـ  أ ف ب: دعــا رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، 
إلى التخلي عــن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق 
بريكســت، وســط انخفاض ســعر الجنيه الاسترليني 

وتزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.
ويرغب جونســون، الــذي تولى منصبه الأســبوع 
الماضي، في تغيير بنود الاتفاق الذي توصلت إليه سلفته 
تيريزا مــاي، ولكنه يصر على أنه ســيأخذ بلاده خارج 
الاتحاد بــدون اتفاق في حال الضرورة في 31 تشــرين 
الأول/أكتوبر. وأكدت بروكســل أنها لن تعاود التفاوض 

على نص الاتفاق.
وصرح جونسون للصحافيين خلال أول زيارة له إلى 

اسكتلندا أن »اتفاق الانسحاب ميت«.
وأضاف »أنا واثق بأننا ســنتوصل إلى اتفاق، ولكن 

من الصواب كذلك الاستعداد للخروج بدون اتفاق«.
ولم تعلــن الحكومة بعــد خطط جونســون لزيارة 
العواصم الأوروبية. وأشــارت المتحدثة باسم الحكومة 
إلى أن رئيس الــوزراء الجديد لن يزور تلك العواصم إلا 

إذا غيرت بروكسل موقفها.
وقالــت »هو يرغــب بالتأكيد في لقاء قــادة الاتحاد 
الأوروبي والتفاوض، ولكنــه لا يرغب في أن يُطلب منه 
أن يذهــب ليتم إخبــاره أن الاتحــاد الأوروبي لا يمكنه 

التفاوض مجددا على اتفاق الخروج«.
وحذر »معهد الشــؤون الحكومية« من أن بريكســت 
بــدون اتفاق »ســيهيمن على الحكومة لســنوات« ولن 

يسمح بعمل الكثير لقطاعات من بينها الصحة والتعليم 
والنقل.

وقال المعهد إن ذلك سيضع المملكة المتحدة التي تشمل 
انكلترا واســكتلندا وويلــز وايرلندا الشــمالية »تحت 

ضغوط غير مسبوقة«.
وخلال زيارته الأولى لاســكتلندا بعد تسلمه رئاسة 
الوزراء، زار جونســون قاعدة عســكرية قبل أن يلتقي 
زعيم المحافظين الاســكتلنديين روث ديفيدســون الذي 

يعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
كما من المقرر أن يلتقي رئيســة الوزراء الاسكتلنديّة 
نيكولا ســتورجين، زعيمة الحزب الاسكتلندي الوطني 
المؤيد لأوروبا،  والتي قالت إن حكومة لندن تدفع البلاد 

نحو »كارثة«.
والأســبوع الماضي صرحت ســتورجين أن اسكتلندا 
تحتاج إلى »خيار بديل« من اســتراتيجية جونســون 

حول بريكست.
وحذر رئيس الحكومــة الإيرلنديّة ليو فارادكار أيضا 
من أن بريكست بلا اتفاق يمكن أن يدفع مواطني إيرلندا 

الشمالية إلى »التشكيك في الاتحاد« مع بريطانيا.
وأعلن جونســون الذي منح نفســه اللقــب الرمزي 
»وزير الاتحاد« إلى جانب رئيــس الوزراء، الإثنين، عن 
اســتثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه اســترليني 
)332 مليــون يورو( فــي اســكتلندا وويلــز وإيرلندا 

الشمالية.
وقــال إن »مشــاريع مهمــة مثــل صفقــات التنمية 

الحكومية، ســتفتح الفرص في جميع أنحاء البلاد حتى 
يحقق الجميع في جميع أنحاء المملكة المتحدة تطلعاتهم«.
وأضــاف »أتطلّع إلى زيارة ويلز وإيرلندا الشــماليّة 
للتأكد من أن كل قرار أتخذه بصفتي رئيسًا للوزراء يُعزز 
اتحادنــا ويقويه«. ويعتزم جونســون زيارة المزارعين 
المحليين في ويلز ومناقشة المحادثات الجارية لاستعادة 

الحكومة عندما يزور ايرلندا الشمالية.

وســبق أن أعلن تمويــا بقيمة 3,6 مليــارات جنيه 
اســترليني لدعــم 100 بلدة في انكلترا، مــا يوحي بأنه 

يستعد لحملة انتخابية.
ويعارض العديد من نــواب البرلمان خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بدون اتفــاق، ويمكن أن يحاولوا 
إطاحة الحكومة لمنعها من ذلك، ما يعني إجراء انتخابات 

جديدة.

جونسون يطالب الاتحاد الأوروبي
 بالتنازل بشأن اتفاق بريكست

بومبيو لا يستبعد الترشح
 للرئاسة الأمريكية »في المستقبل«

■ واشــنطن  ـ الأناضول: قال وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو، أمس الإثنين، 
إنه »لا يســتبعد أن يترشح لخوض انتخابات الرئاســة الأمريكية يومًا ما في المستقبل«. 
جاء ذلك خلال رده على ســؤال بشأن طموحاته الرئاسية في مداخلة أثناء جلسة للنادي 
الاقتصــادي في واشــنطن )منظمة غير حكومية تهــدف لتعزيز العلاقات في الأوســاط 

التجارية(. 
وأكد بومبيو أنه لن يترشــح لعضوية مجلس الشــيوخ الأمريكي عن ولاية كنساس، 
قائلًا: »هذا ليس مطروحًا« لكنه لم يســتبعد الترشح للرئاسة في وقت ما مستقبلا، حسب 

صحيفة »واشنطن بوست«.
وأضاف: »لم أستطع أبدًا توقع وظيفتي المقبلة، أعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع 
)الترشح للرئاســة( أيضًا ». وتابع الوزير الأمريكي قائلًا »إذا اعتقدت أن بإمكاني القيام 

بدور جيد، فلا يوجد شيء لن أفكر في القيام به من أجل الولايات المتحدة«.
وشدد على أنه »سيبقى في وزارة الخارجية طالما أن )الرئيس الأمريكي دونالد( ترامب 
يسمح له بالبقاء في المنصب«. وفي ســياق آخر، أشار بومبيو إلى أن ترامب أمره بخفض 

عدد القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول انتخابات عام 2020. 
ومضى قائلا: »هذه توجيهات من الرئيس.. لقد كان واضحًا تماما: أوقف الحروب التي 

ض.. لن نكون بمفردنا«. لا تنتهي.. اسحب )القوات( تدريجيا.. خفِّ
وتأسس »النادي الاقتصادي« عام 1986 كمنظمة غير ربحية وغير حزبية تشجع الوعي 
العالمي بالدور المحوري الذي تلعبه واشــنطن في الاقتصــادات الوطنية والعالمية، ويضم 
أكثــر من 850 عضوًا يمثلون شــركات ومنظمات تعمل في جميع أنحــاء الولايات المتحدة 

وخارجها، وفقا لموقعه الإلكتروني.
وتشهد أفغانستان منذ ســنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن 
والجيش من جهة، وعناصر »طالبان« من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، 

فضلا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي. 
وفي 2001 قادت واشــنطن قوات دولية أســقطت نظام حكم »طالبــان« بتهمة إيوائه 

تنظيم »القاعدة« الإرهابي. 
ومؤخرا، ســعت واشــنطن إلى فتــح نوافذ حوار مــع »طالبان« بهــدف إنهاء دوامة 
العنــف، آخرها كان إجراء محادثات بينهما اســتضافتها العاصمة القطرية الدوحة مطلع 
يوليو/ تموز الجاري، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، وطالبان ومســؤولين حكوميين 
حضروا بصفتهم الشخصية.  وتصر »طالبان« في المقابل على خروج القوات الأمريكية من 

anaan  .أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية

مقتل جنديين أمريكيين في افغانستان 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: قتل جنديــان أمريكيان أمس الاثنين في افغانســتان، وفق ما 
افادت قيادة عملية حلف شــمال الأطلســي في هذا البلد، في وقت تسعى واشنطن إلى 

إنهاء أطول حروبها.
وقالت قيادة الأطلسي في بيان »تم حجب اسمي الجنديين اللذين قتلا في الميدان لمدة 

24 ساعة حتى ابلاغ اقاربهما«.
وبذلك، يرتفع إلى 12 عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أثناء القتال هذا العام.

ومنذ عام، باشرت واشنطن حوارا مباشرا غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق 
سلام يسمح ببدء الانسحاب من افغانستان.

وأعرب الرئيــس دونالد ترامب مجددا عــن رغبته في وضع حــد »للحروب التي لا 
تنتهي« لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.

وتسعى واشنطن إلى تسريع المحادثات في وقت تستعد أفغانستان لإجراء انتخابات 
رئاسية في ايلول/سبتمبر والولايات المتحدة في 2020.

ويقول الرئيس الأمريكي إنه يرغب في ســحب قواته قبل انتخابات 2020، بحسب ما 
صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين.

وأورد بومبيو أن ترامــب »قال بكل وضوح: انهوا الحروب التي لا تنتهي وباشــروا 
الانسحاب«. 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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مصر اليوم

»وطني«: حكايات طريفة حول الصحافة والرقابة
ونبــدأ بالصحافة والرقابــة، التي كانــت مفروضة ومــا زالت الآن، 
واســتعرض ســيرتها زميلنا أحمــد حياتي في جريــدة »وطني« وروى 
حكايــات طريفة عنها فقال: »كنا نتلقى يوميا مكالمات تليفونية من الفريق 
الأول في قائمة الموضوعات والأخبار المحظور نشــرها، والطريف أننا كنا 
أحيانا نسمع للمرة الأولى أســرارا وأخبارا خطيرة من الرقابة من خلال 
التعليمــات الصادرة لنا وتتضمن إملاء أخبار تفصيلية ممنوع نشــرها. 
الفريــق الثانــي كان مقيما فــي دور الصحف على مدار أربع وعشــرين 
ساعة، يتضمن أربعة أو خمســة أعضاء تعرض عليهم البروفات النهائية 
لصفحــات الجريدة لمراجعتها والتأشــير عليها بالغــاء بعض فقرات أو 
عناويــن الموضوعات أو أخبار أو مقــالات بأكملها، دون إبداء الســبب. 
وجوه عبســة متجهمة تمارس عملها بصرامة ولا تســتمع إليك، وحينما 
كنت أحاول مناقشــتهم يأتــي الرد هذه التعليمات. كنــت أجلس بجانب 
الرقيب وأتأمل عملــه، كان أحيانا يلغي موضوعــا بأكمله بمجرد قراءة 
عناوينه. اســتغربت ولجــأت لحيلة ونجحت شــرحت للأســتاذ فريد 
واقترحت عليه تغيير عناوين الموضوع الملغية بصيغة هادئة وعرضه مرة 
أخرى. في البداية تردد ثم اقتنــع ونفذنا الفكرة ونجحت ووافق الرقيب 
على النشر للتاريخ مع بداية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. لم نعد 
نسمع شــيئا اطلاقا عن مكتب الصحافة وتعليماته وللمرة الأولى تتمتع 
الصحافة المصرية بحريتها المطلقة بلا سقف، لدرجة انتقاد الحاكم وكبار 
المسؤولين دون أدني مساءلة، وهو المناخ السائد حتى اليوم لا رقيب علينا 
ســوى الضمير«.  وكانت لي حكايات وقصص مــع الرقابة على الصحافة 
وكانت تمتد إلى الكتب أيضا، حيث كان لا يمكن طبع أي كتاب إلا إذا حصل 
مؤلفه على موافقة الرقابة بان يقدم لها نســختين على الألة الكاتبة، فإن 
وافقت يوقع المســؤول بعبارة »لا مانع من النشــر«، وإذا ركز الاعتراض 
على عبارات أو فقرات يطلب من المؤلف حذفها وتضاف عبارة »مع مراعاة 
الفقــرات المحذوفة«، وبعدها طبــع البروفات تراجعها الرقابة وتســمح 
بالنشر، ولا يمكن لأي مطبعة أن تطبع الكتاب إلا بعد هذه الموافقة، وعندما 
سلمت نسخة من كتاب لي عنوانه »عبد الناصر بين هيكل ومصطفى أمين«، 
فوجئت أن الرقابة اعترضت عليه، ولما ســألت الموظف المسؤول أخبرني 
أن الاعتراض جاء من رئيس جهاز الرقابة على المطبوعات، وكان اســمه 
طلعت خالد، فطلبت مقابلته، وســمح بها وســألته عن منع الكتاب، رغم 
أنه لا يحتوي على أي كلمة ضد النظام أو الرئيس الســادات، وأنه يهاجم 
الكاتب والصحافي الكبير مصطفــى أمين، ويدافع عن الصحافي والكاتب 
الكبير محمد حسنين هيكل، ففوجئت به يسألني بغلظة »إنت عامل الكتاب 
لمصحلة مين؟ فقلت لــه هذا رأي أنت قصدك إيه؟ فقــال بعنف أنت عامله 
لحســاب العراق، لأنك عميل له، ولم أصدق مــا قاله، ورددت عليه زي ما 
أنــت عميل للمخابــرات الأمريكية، فصرخ في وجهي ووجه لي شــتائم، 
فرددت عليه بمثلهــا ودخل موظفوه علينا وطلبوا مني بأدب أن أصحبهم 
للخارج لتهدئة الموقف، وكان وزير الإعلام وقتها صديقنا وأستاذ القانون 
والمفكــر الدكتور أحمد كمال أبو المجد ومديــر مكتبه صديقنا الدكتور علي 
الدين هلال الأســتاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياســية، فذهبت إلى 
الدكتــور علي وطلبت مقابلة الوزير وقابلتــه، وفوجئت به هو والدكتور 
علي يطلبان مني التفاهم مع طلعت خالد، ورفضت وأرسلت برقية لرئيس 
الوزراء وقتها السيد ممدوح ســالم، وكان قبلها وزيرا للداخلية وحكيت 
لــه ما حدث، وعلــى الفور اتصل بنفســه بطلعت خالد، وســأله إن كان 
الكتاب فيه هجوم على الرئيس الســادات فنفى ورد عليه بغضب واحنا 
مالنا ومال مصطفى أمين وهيكل، الكتاب يطلع! وصدر الكتاب ولما أعددت 
كتابي »صلاح نصر الأسطورة والمأساة« مع مدير المخابرات العامة والأب 
الروحي لها بعد خروجه من الســجن بقرار من الرئيس السادات، وكانت 
المــرة الأولى التي يتحدث فيها ويرد علــى كل الاتهامات التي وجهت إليه 
وعن قضايا أخرى عديدة، وقدمت النســخة على الألة الكاتبة للمخابرات 
العامة، وتمت مراجعته واستدعوني لمناقشتي فيه وطلب اللواء النطاوي 
وكيــل الجهاز حذف بعض المقاطع لأنها إفشــاء لأســرار وحدث ذلك، ثم 
أرســلوا النســخة إلى نائب رئيس الجمهورية وقتها حسني مبارك، لأنه 
كان مســؤولا عن الأجهزة الأمنية، بالاضافة إلى منصبه كنائب للرئيس 
لمراجعته، وكان الجهاز متحمســا جدا لصدور الكتــاب، لأنه كان أول رد 
على الحملات العنيفة ضده من داخل مصر وخارجها لتشــويهه، وطلبوا 
من الفريق أول كمال حســن علي، وكان مدير للجهاز اســتعجال الكتاب 
مــن نائب رئيس الجمهورية وأرســلوه إلى الرقابــة، وفوجئت باتصال 
هاتفي مــن مكتب طلعت خالد بأن أحضر لاســتلام الكتــاب ومراجعته، 
وقبــل أن أدخل إلــى مكتبه فوجئت بأحــد الموظفين يســتقبلني في أول 
الممر المؤدي إليه. وقال لي »لو طلب منك الأســتاذ طلعت حذف أي شــيء 
أرفــض وقل له أما أن يصــدر كما هو أو لا! وأخرج لــي خطابا موجها من 
المخابــرات إلى الرقابة نصه »نرى الأمر بنشــر الكتــاب«، بينما العبارة 
التقليدية في مثل هذه الحالات »لا مانع من النشــر« مع مراعاة المشطوب، 
وفوجئت باســتقبال ودي من طلعت خالد. وأكد لــي أنني مثل ابنه تماما 
ويريــد مصلحتي حتى لا أتعرض إلى مضايقــات من عدد من كبار الكتاب 
والصحافيين، الذيــن هاجمتهم، ولذلك أنصحك بحــذف الهجوم عليهم، 
وأذكر أنه خص بالاســم الأديب الكبير ووزير الثقافة الســابق يوســف 
السباعي، فقلت له »تاني يا أســتاذ طلعت لن أحذف كلمة، وعلى العموم 
أنا سأبلغهم في المخابرات بأنك لا توافق على النشر فارتبك، وقال لا لا آدي 
الموافقة. وتعرضت إلى موقف آخر عام 1982 في عهد الرئيس مبارك، وكان 
الرئيس السادات قد أصدر قانونا بالغاء الرقابة على نشرالكتب إنما بعد 
النشر وهو ما جعل دور النشر تعترض وتطالب بعودة الرقابة لأن القرار 
كان يعني أنها ســتكون تحــت رحمة جهاز مباحــث الصحافة في وزارة 
الداخلية إذا اعترضت لأي سبب بدون سبب فان الكتاب ستتم مصادرته 
وتتعرض الدار إلى خسائر مالية.  وبعد أن وافق صديقنا الناشر المرحوم 
إســماعيل عبد الحكم، صاحب دار »العربي« للنشر على طبع الجزء الأول 
من كتابي »عروبة مصر« قبل عبد الناصر من 1942 ـ 1952 وقبل أن يتسلمه 
من المطبعة لطرحه في الســوق فوجئ بقرار بمصادرته بحجة أن الكتاب 
يهاجم ثورة يوليو لحســاب حزب الوفد، ورفعت باسمي دعوى قضائية 
وتحددت جلسة أمام المستشار مصطفي مجدي هرجة، وتطوع بالحضور 
أكثر من ســتة من كبار المحامين وجــاء مندوب عن الحكومــة فطلب منه 
القاضــي الكلام عن أســباب المصادرة فقال له ما هــو موجود في المذكرة 
المقدمــة لمعاليكم فعاد يقول له بــس أنا عايزك تقول فيهــا إيه فرد ما هو 
موجود في المذكرة، وفوجئت به يوجه إليه نظرة نارية، ويقول له »حتى 
ما قريتش في العربية وانت جــاي تقرير المباحث، وما تعرفش أن المؤلف 
له كتــب بيدافع عن عبد الناصــر وثورة يوليو، أتكلم يا أســتاذ، موجها 
كلامــه لأول المحامين، وبعدها أصدر قراره بالافراج عن الكتاب، مع مذكرة 

قانونية رائعة نشرتها كاملة مع الطبعة الأولي.
 أما الأمر الأعجب فهــو أن قرار المصادرة كان بتوقيع الرائد حمدي عبد 
الكريم، وذات مرة قابلت شــخصا أمام نقابة الصحافيين اعترض طريقي، 
وقال لي بابتســامة أنا يا ســيدي حمدي عبد الكريم اللي عمال تشــتمه 
فــي كل مكان تقعد فيه، والله العظيم أنا لم أقــرأ الكتاب، وأنا زيك، أوعى 
تكون فاكــر إننا مالناش اتجاهات والي بيقرأ لنــا زملاء ليكم وقالوا إنك 
بتهاجم عبد الناصر وثورة يوليو لحســاب الوفــد، وكانت بداية صداقة 

عميقة امتدت إلى أســرتينا. ولعب اللواء حمدي عبد الكريم مساعد وزير 
الداخليــة للإعلام والعلاقات العامة دورا بارزا في تســهيل الموافقة على 
مكتب »القــدس العربي« عند صدورها واختياري مديــرا لمكتبها، وكانت 
علاقاته مع الصحافيين والكتاب واسعة، ويتدخل لحل الكثير من المشاكل 
لهــم وتتلمذت على يديه مجموعات من الضباط فــي الإدارة، عليه رحمة 

ربك.

»الشروق«: الصحافة تواجه أزمة
أما زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير »الشروق« عماد الدين حسين، فقد 
اســتغل ســؤالا له عن اهتمامه أكثر بالكتابة عن مشاكل متعددة للهروب 
من الكلام في السياسة ليشــير إلى وجود أزمة في الصحافة. وقال: »أحد 
الأصدقاء سألني باستغراب شديد: لماذا توقفت عن الكتابة في السياسة، 
وبدأت تكتب فقط عن كرة القدم وسما المصري ومعاهد وكليات التمريض 
وتنســيق الجامعات والـ«سوشــيال ميديا« وعمــرو وردة وفيلم الممر؟ 
الســؤال يبدو منطقيا، لكنه في النهاية غير صحيح، والسبب ببساطة أن 
كل شــيء في المجتمع هو سياســة، وفي هذه الأيام تحديدا لم يعد ممكنا 
التوهم بأن السياسة بعيدة عن أي مجال من مجالات حياتنا من الرياضة 
إلى الفن، مرورا بأي مجال وأن الســائل يقصد أو يريــد التدليل على أن 
مســاحة الحريات عموما والإعلامية خصوصا قد تراجعت وتقلصت، فأنا 
أتفق معه تماما، أما إذا كان يقصد أن الفن والرياضة والتعليم ليســت من 
السياســة فقد أخطأ تماما، وحينما أكتب عن الضغوط الشديدة والأزمات 
التي تحاصر مهنة الصحافة والإعلام في مصر فذلك هو جوهر السياسة، 
كتبت عشــرات المقالات عن هذا الموضوع، سواء عن الأزمة التي تواجهها 
صناعة الصحافة والإعلام أو تراجــع المحتوى، وانتقدت بصورة لا لبس 
فيها التضييــق، الذي تتعرض لــه المهنة. مرة أخرى يعتقــد البعض أن 
السياسة تعني الأحزاب، وللأســف ذلك ليس صحيحا في الشكل ثم إنه 
حتى في المضمــون فلا توجد لدينا أحزاب سياســية فاعلــة ولها قواعد 
جماهيرية لأســباب يطول شــرحها، وبالتالي فالكتابة عن هذا الموضوع 

»ضحك على دقون القراء«.

»الوفد« تشيد بتنقلات ضباط الشرطة
والى الحكومــة ووزرائها وإشــادة زميلنا في »الوفــد« محمد صلاح 
بحركة التنقلات الأخيرة لضباط الشرطة وإنها حسب قوله: »بناء الأمن 
الداخلي واســتقرار الأوطان لا يأتى عبثا أو بالمحســوبية أو الوســاطة. 
بناء أمن المواطن واستقراره يأتيان بالجهد والعرق والتضحيات، هذا ما 
قرأته في حركة تنقلات الشــرطة بعد اعتمادها من اللواء محمود توفيق، 
وزيــر الداخلية. اختيارات القــادة من الصف الثانــي والثالث يدل على 
إدارة واعية، فحــص وقياس أداء وجهد في الشــارع أعطت كل ذي حق 
حقه، وظهر ذلك خلال الترقيــات واختيار القيادات المحترفة القادرة على 
مواصلة تحديات الأمن والاستقرار والحرب ضد الإرهاب. الأسود بجانب 
القوات المسلحة الباسلة لتستمر معركة بناء الوطن ولتستمر ملحمة بناء 

الأمن الداخلي لينعم المواطن باستقرار وليل أمن«.

»المصري اليوم« تطالب بإقالة وزيرة الصحة
ولا نعرف إن كانت ســتحدث حركة تغييرات في الوزارة أم لا، خاصة 
أن زميلنــا وصديقنا محمد أمين في »المصري اليــوم« طالب باقالة وزيرة 
الصحة، لأنها فاشــلة وتســببت في أزمات مع الأطباء والصيادلة. وقال 
عنها: »لو كان كل وزير يقدم »كشــف حســاب« قبل الإعلان عن أي تغيير 
وزاري فلن تســتطيع هالة زايد أن تكتب في كشــف حسابها أنها أنجزت 
حملة 100 مليون صحة أو »فيروس ســي« أو الكشــف المبكر عن سرطان 
الثدي، كلها مبادرات رئاسية وقف الرئيس وراءها تماما، سواء كان هناك 
وزير أو وزيرة لكنها تستطيع أن تقدم في كشف حسابها »خناقات« كثيرة 
بــا معنى، وآخر هذه الخناقات »خناقة جديدة« مع الصيادلة أحد أضلاع 
المنظومة الطبية، حين قالت في بورســعيد: »إن غياب 100 صيدلي لا يؤثر 
أبدا مثل غياب ممرضة واحدة« فليتها تسكت وليتها لا تتكلم حتى يقضي 
الله أمرا كان مفعولا. والآن فإن مجلس نقابــة الصيادلة في حالة انعقاد 
مســتمر ويطالب الرئيس بإقالتها فورا لأنها لا تحســن الكلام ولا »إدارة 
الحوار«، ويرى الصيادلة أن وزيرة الصحة »هالة زايد« أحد أسباب تردي 
منظومــة الصحة، وقد افتعلــت الأزمات و»الخناقــات« مع التخصصات 
الطبية المختلفــة، فضلا عن دخولها في معارك فاشــلة مــع كبار قيادات 
الوزارة، ومما قاله أحد الصيادلة إنها »اســتعدت الجميع وأصبحت عبئا 
على الحكومة« والحكومة نفســها تعرف أنها عبء، والذين رشــحوها لا 
يصدقون ذلك، فليست هذه أول خناقة ولا آخرها فقد دخلت في أزمات مع 

الأطباء أنفسهم«.

الجنيه من ثاني أسوأ عملة إلى ثاني أفضل عملة
والى »الأخبـــــار« وزميلنــا أحمد جلال، الذي أشــاد بالحكومة على 
طريقته باعـــلانها عن قوة الجنــــية، فقال: »يحيي العظام وهي رميم. 
الجنية يتحـــــول بـــــقدرة قادر من تاني أســوأ عملة في العالم منذ 4 
سنوات فقط إلى ثاني أفضل العملات هذا العام، وكل ما نتمناه أن تحصل 
جيوب المصريين بعد صحوة الجنية على لقب أفضل جيوب عمرانة. قولوا 

إن شاء الله.

»الأسبوع«: معاناة ربات البيوت
ولكن زميلتنا الجميلة في »الأسبوع« تهاني تركي أشارت إلى ما تعانيه 
الزوجات الآن بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي. وقالت: »ثقافة جديدة 
لا نقول إنها بدأت تتســرب طواعية في أذهان كثير من ســيدات الأســر 
المصريــة، بل أجبرن عليها بعد أن ضاقت ســبل الحيــاة بهن، وأصبحت 
قيمة دخل الأســرة لا تســاوي نصف م اكان عليه من قبل تعويم الجنيه، 
وبالتالي انخفاض قيمته إلى مســتويات غير مسبوقة، ولأن المرأة وزيرة 
اقتصــاد بيتها وعليهــا تدبير كل احتياجات أســرتها من مــأكل وملبس 
وتعليم وعلاج بنفــس المبلغ فكان لزاما عليها عمل ما يشــبه دراســات 
الجدوى الاقتصادية على كثير من السلع لتفاضل بينها حتى تحصل على 
الأرخص والأنســب لميزانيتها. حكايات الســيدات عن اللف في الأسواق 
لاختيار البدائل الأرخص في ظل جنون الأسعار أصبحت الشغل الشاغل 
لهن هــذه الأيام وكأنهن تفرغن لهذه المهمة فقــط، ولا تكاد تخلو أحاديث 
زميلات العمل والأهل والجيران من تبــادل الخبرات حول هذا الموضوع، 
فهــذه اضطرت لترك محل الجزارة، الذي كانت تتعامل معه منذ ســنوات 
واســتبدلت به منافذ بيع اللحوم، وتلك لم تستطع شراء ملابس لأطفالها 
الصغــار مع دخول فصل الصيف واضطرت لاســتخدام ما تبقى من العام 
الماضي، على الرغم من اختلاف المقاســات، وثالثة اســتغنت عن كثير من 

المواد الغذائية التي كانت تســتخدمها في إطعام أطفالها، ومنها منتجات 
ألبــان وعصائر ولحوم مصنعة، فضلا عن اســتغنائها عن كثير من أنواع 
الفاكهة مرتفعــة الثمن، أما عن ملابس الكبار فحدث ولا حرج فالأســعار 
المبالغ فيها للملابس والتي يصل ســعر القطعة الواحــدة منها إلى مئات 

الجنيهات جعلت الكثيرين يستغنون عن الشراء والاكتفاء بما تيسر«.

»المصري اليوم«: شعر المرأة ليس عورة
والى معارك الإســاميين والهجوم المفاجئ، الذي شــنه رجل الأعمال 
وصاحب جريدة »المصري اليوم« صلاح دياب، الذي يوقع باسم »نيوتن« 
الذي شن هجوما عنيفا وساخرا على الذين يقولون إن شعر المرأة عورة لا 
بد من حجبه: »أول ظهور للعورة كان بعد أن أكل آدم وحواء من الشجرة 
المحرمة حين خالفا أمر الله. العورة كانت تُستر بورقة توت، حينها كان هذا 
هو الســتر المطلوب، لكن مع الوقت ومع الفتاوى بدأت تتوسع بالتدريج 
لتشــمل الجســم كله في حالة المرأة، حتى كف اليد يرتديــن له جوارب 
»جوانتي« أصبح الســاتر الوحيد للعورة، كما يتهيأ للناس هو ما يسدل 
عليها من قماش، كأن هذا القماش هو المؤكد للطهارة والعفة والصون، إذا 
كان شعر المرأة عورة ماذا عن السيدات اللائي يرتدين الحجاب ويكشفن 
عن جزء من شعرهن؟ فهل هذا في حد ذاته سماح بكشف جزء من العورة؟ 
إذا استخدمنا المنطق إذا كان شعر المرأة عورة، فلماذا لا يكون شعر الرجل 
عــورة أيضا؟ فالمبدأ واحــد لا يتجزأ، القرآن في حد ذاتــه معجزة تقابله 
معجزة أخرى من الله، هي العقل لنتمثل بها معجزته الأولى إلا إذا سلمنا 
معجزة العقل لآخرين ليملوا علينا اســتنتاجاتهم واجتهاداتهم، يبدو أن 
كثيرا من الشــيوخ يعتبرون الشعر عورة، سواء كان لرجل أو امرأة، هذا 
يبرر الزي الذي يرتديه بعض مشــايخ الفضائيات. هم يغطون رؤوسهم 
بطريقــة غريبة أقرب إلى الحجاب. في نهاية الأمــر لم يُذكر في كتاب الله 
 » أي شيء عن الشعر في الآية الكريمة »وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰجُيُوبِهِنَّ
»الآية 31ـ سورة النور« تفسير العلماء لـ»جيوبهن« واضح لا خلاف عليه 
الجيوب هــي الفتحات والمقصود في هذه الآيــة فتحة الصدر، حين كانت 
المرأة تقوم بإرضــاع طفلها، وكان من الممكن أن تهمــل في تغطية صدرها 
أيضا، عندما تتباهى النساء بالمجوهرات، التي تزين جيدهن فكان القصد 

أيضا منع التباهي والتفاخر«.

قصة طريفة حول السروال والبنطال والقميص
 

وبصرف النظر عن تفســيرات »نيوتن« فإنه يشــير على ما يبدو إلى 
وضع كثير من الدعاة والمشــايخ على رؤوسهم غطاء رأس كالذي يرتديه 
رجــال الدين الخليجيــن. وبهذه المناســبة أتذكر أن صديقنــا المرحوم 
والمحامــي الحمزة دعبــس، وكان وكيلا لحزب الأحــرار ورئيس مجلس 
إدارة وتحرير جريدة »النور« الأسبوعية التي يصدرها الحزب إلى جوار 
جريدة »الاحرار« اليومية في الســبعينيات من القرن الماضي كان شــعر 
رأسه مكشوفا، ولكنه كان يرتدي سروالا فوق البنطلون والقميص يصل 
إلى ما تحت الركبة، ولما ســألته ذات يوم عن سبب ارتدائه هذا السروال 
كانــت إجابته عجيبة قال لمنع الفتنة أثناء الســجود، ولما رأى دهشــتي 
أوضــح الأمر وهو لنفــرض أنني أصلــي مرتديا البنطلــون فقط وأثناء 
سجودي ســتظهر تفاصيل مؤخرتي لمن يقف في الصف خلفي إذا لم يكن 
ســاجدا، وقد تتحرك شــهوته فقلت له معقول الكلام ده يا شيخ حمزة، 
وكان الحمزة دعبس عضوا بارزا ونشــطا في جماعة »التبليغ والدعوة«، 
التي أنشــأها الشــيخ إبراهيم عزت، وكانت تقوم بجولات خارج مصر، 
وخاصة في باكســتان وداخل مصــر للدعوة والتبليغ، ولــم تكن لها أي 

ارتباطات سياسية بأي جماعات دينية أخرى.

الاختلاف في تحريم الحجاب
وعودة مرة أخرى إلى »نيوتن«، الذي نشــر رسالة من الدكتور محمد 
إبراهيم بســيوني، عميد كلية الطب الســابق في جامعــة المنيا قال فيها: 
»الحجــاب رأينا فتيات كثيرات لبســنه خوفا من الأهــل وليس اقتناعا، 
هناك فتيات يخلعنه خارج البيت. ‏صحيح سبق وأفتى بعض علماء الدين 
بتحريم بعض الأشــياء على مر الزمن وجاء غيرهم وحللوها، بل أحيانا 
هم أنفســهم غيروا فتاويهم بتغير الظروف أو المصالح. على سبيل المثال: 
)القهوة الصنبور الصور التماثيل الموســيقى البنــوك التلفزيون تعليم 
وعمل وخروج وســفر المرأة وقيادتها للســيارات( لكن هذه أمور حياتية 
يختلــف العلماء أو يتفقون فيها، لكن الثوابــت معروفة لا يوجد اختلاف 
عليهــا بالتمويل الخليجي، والدعم المصري. في عصر الرئيس الســادات 
تمدد وتشعب التيار الســلفي في الدعوى أكثر وأكثر وانتشرت تنظيماته 
وتكاثرت مساجده بالآلاف، تسلل إلى الأزهر والتعليم والإعلام والنوادي 
وبتأثيرهم انتشر الحجاب والنقاب وتفرغ التيار السلفي لمطاردة المفكرين 
بمحاكم التفتيش أو الحســبة ومطاردة الأقباط ولم تدرك الدولة خطورة 
اللعب مع العقرب الوهابي، حتى الدســتور قمنــا بتغييره لينص على أن 

الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.

»الدستور«: تغير رؤية الخلفاء الرشادين وسياساتهم
وفي »الدســتور« تناول أســتاذ الإعلام في جامعة القاهــرة الدكتور 
محمود خليل تغير رؤية الخلفاء الراشــدين وسياســاتهم نحو الأحداث 
التاريخية، واستشــهد بما حدث بعد وفاة عمر بــن الخطاب )رضي الله 
عنه( وعرض عبد الرحمن بن عوف )رضي الله عنه( الخلافة على كل من 
علــي بن أبي طالب وعثمان بن عفان )رضي الله عنهما( بشــرط الالتزام 
بفعل أبو بكر وعمر، ورفض علي وقبــول عثمان. فقال: »كان علي بن أبي 
طالــب مُحقا حين رفض العــرض، الذي قدمه لــه عبدالرحمن بن عوف، 
بتولي الخلافة، بشــرط الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه 
وسلم- وفعل أبو بكر وعمر أبى على نفسه أن يلتزم بمسلك الشيخين، لأنه 
كان يؤمن بأن لكل عصر ظروفه وســياقاته وينبغي ألا يُلزم نفسه بأفعال 
وقعت في ظروف وســياقات مغايرة. كان علي يكنّ أعلى درجات التقدير 
والمحبة للشيخين أبي بكر وعمر، لكنه كان يرى أن هذا أمر، وإدارة الواقع 
برؤية ســلفية ماضوية أمر آخر، أثبتت التجربة، كما ذكرت لك، أن قبول 

عثمان بهذا الشرط لم يترتب عليه أي التزام من جهته، بما فعل الشيخان، 
فقد أدى بالشكل، الذي يتسق مع ظروف ومقتضيات عصره والإشكاليات 
الجديدة، التي ظهــرت في الدولة العربية بعد تمددها واســتقرارها كان 
علي بن أبي طالب واعيا أن عمر بن الخطاب لم يكن ســلفيا على نهج أبي 
بكر، والدليل على ذلك أنه اتخذ بعض القرارات التي تلغي قرارات سابقة 
للخليفة الأول، مثــل القرار الذي اتخذه بعزل خالد بــن الوليد من إمارة 
الجيــش. وقائع التاريخ تقول إن كل من تولى أمر الخلافة بعد وفاة النبىّ 
- صلى الله عليه وســلم- اجتهد طبقا لظروف عصره والمشــكلات التي 

برزت له في الواقع ولم يُلزم نفسه بأي رؤى سلفية«.

»المصري اليوم«: اكتئاب المصريين 
والى المشــاكل والانتقادات والتقاريــر والتحقيقات، التي تتحدث عن 
انتشــار ظاهرة الاكتئاب بين المصريين، وهو ما نفاه أكبر اســتاذ في علم 
النفس الدكتور أحمد عكاشــة في حديث نشرته »المصري اليوم«، وأجراه 
معــه زميلنا شــريف عارف. وقال محللا الأســباب: »المصريون ليســوا 
»مكتئبــن« المكتئب معناه أنه لا توجد بهجة في حياته، فمثلا لو أننا أمعنا 
النظر في جمهور المشجعين لمباريات »مو صلاح« فسنجد شعورا بالبهجة 
لدى الناس، ســنرى الحالة المزاجية الجيدة والمتابعــة لنجمهم المفضل، 
المكتئب لا يمكنــه الجلوس في المقهــى أو الذهاب إلى العمــل أو النادي. 
صدقنــي »معندنــاش اكتئاب« فلو قلت نكتة لأي فرد »مكشــر« ســتجد 
الضحكــة تعلو وجهه المكتئــب لا يضحك، يمكن أن أســميها »ضعف« في 
الروح المعنوية، ناتجة عن »إحباط«، فالمصريون عاشوا لسنوات طويلة 
في حالة استســام وخنوع وتصرفاتهم تراوحت بين النفاق و»الفهلوة« 
والحاكم بالنســبة لهم »نصف إله« ولذلك فإن الحســنة الوحيدة لـ»25 
يناير« من وجهة نظري هي أنها أســقطت جدار الخــوف من الحاكم، لأن 
الحديث عن »المليــارات المهربة« جعل الناس تقســم الغنيمة في ما بينها 
ولأول مرة يسقط الأمن والعدل معا وتجد حصارا للمحاكم وعندما يسقط 
الأمن والعدل تضيع الأخلاق. للأســف نحن نعاني من »هشاشة أخلاق« 
ففي المدارس اليابانية يتــم تدريس مادة من الصف الأول الابتدائي حتى 
الســادس اســمها »الطريق إلى الأخلاق« يتعلم فيهــا التلاميذ الأخلاق 
والتعامل مع الآخرين ولا رسوب من أولى ابتدائي حتى الثالث المتوسط، 
لأن الهدف هو التربية وغرس المفاهيم والقيم وبناء الشخصية، فنهضة أي 
أمة لا تكون بالقوة العســكرية أو الاقتصادية أو الموارد الطبيعية وحدها، 
ولكن بأخلاق الفرد المواطن وهو ما يدفعنا إلى السؤال: هل الأخلاق كلمة 
غيبية أم فلسفية؟ والإجابة لا، فمكانها هو المخ وتحديدا في الفص الجبهي 
أو الأمامي، الذي لا يوجد عند الحيوانات مثلا، فهذا الفص هو المسؤول عن 
الضمير وعن التفكير التجريدي العقلاني وعن حل الأزمات والمشــكلات 
وعن الخطأ والصــواب وعن الحلال والحرام وهــذا الفص يعمل بكفاءة 
في ظل وجود القانون والعدل وعندما يحدث أي عطب في الفص الأمامي 

تكون هنا الأزمة«.
وعن هشاشة الاخلاق قال زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي:

»مطرب مشــهور وممثلة لمعت مؤخرا بعد مسلسلها في رمضان الماضي 
يظهران معا في كل مكان ويسافران معا ويقضيان الاجازة معا، ولم يعلنا 
أبدا أنهما قد تزوجا أو أن هناك مشروعا لذلك يبقى اللي بيعملوه ده يطلع 

إيه؟

»البوابة«: حكاية نجاة وكامل الشناوي
ومن حكاية المطرب المشــهور والممثلة إلى حكاية الشاعر الراحل كامل 
الشناوي وحبه الشديد للفنانة والمطربة نجاة الصغيرة، والتي لم تبادله 
شــعوره، وهي قصة نشــرتها جريدة »البوابة«، ومما جــاء فيها: »كان 
الحديث عن علاقــة الحب التي ربطت الكاتب الصحافي كامل الشــناوي 
بنجاة الصغيرة أدى لاتهام البعض لها بالتسبب في وفاة الشناوي. قصة 
الحــوار بدأت من نجاة الصغيرة، التي رغبت في تخفيف حدة الانتقادات 
الموجهة لها والشائعات الخاصة بأن قصيدة »لا تكذبي« لها شخصيا، مما 
دفعها لاستضافة كامل الشناوي كشــاعر مصري ضيفا في برنامج تقدمه 
ليتحدث عن الشــعر والحب والموســيقى، وبعد وفاته كتب مصطفى أمين 
مقالا بعنوان »من قتل كامل الشناوي«، وبحكم صداقتها للشناوي وغنائها 
له إحــدى أفضل قصائدها لا تكذبي اهتمت كثيرا بقــراءة المقال، لكنها لم 
تكن تعرف أنها ستصدم بسبب ما جاء فيه، وفي ذلك الوقت اتصلت نجاة 
بمحاميها فتحي رجب تخبره بعصبية شــديدة استياءها وتطالبه برفع 
دعــوى قضائية ضد مصطفى أمين، وأخذت تقرأ لــه ما كتبه عنها بغضب 
وضيق، مؤكــدة أنها لن تتراجــع حتى تعاقبه بالحبــس وغرامة كبيرة 
على ما كتبه في حقها وتشــويه صورتها والربــط بينها وبين موت كامل 
الشناوي. عاش الشناوي وســط الصحافيين يعلمون منه ومن الأحداث 
المحيطة حوله أن هذا الحب من طرف واحد فقط، ولكنه كان يخلق لنفسه 
عالما من الوهم والخيال، وكان يحب الكثير من الفنانات، حسبما ذكر كان 
يحب نادية لطفي وسعاد حسني وثلاث مذيعات جميلات في التلفزيون، 
ولكن حبه الكبير حبه، الذي اســتغرق منه ديوانا من الشعر، حبه الذي 
صوره في تجربته العاطفية الشهيرة باســم »لا تكذبي«، هو حبه لنجاة 
لم تتوقف نيران حبــه للدرجة، التي خجل فيها مــن قلبه وخاطبه قائلا 
احتشــم يا قلبي فالحب طيش وشــباب وأنت طيش فقط، وكانت قصته 
الأشــهر مع نجاة هي الأكثر خلــودا فلقد أحبها بجنون ولــم تبادله ذلك 
الحــب، ولا وفاءه وكان يعلم ذلك لكنه لا يســتطيع أن يتوقف عن حبها، 
بل كان عذابه يســتوحش أثناء الخصام فلا يتحمل الهجر والخصم فكان 
يقول افهميني على حقيقتــي إنني لا أجري وراءك بل أجري وراء دموعي 
هكذا كتب إليها ذات مرة في إحدى نوبات عشقه. ولقد تعرض »الشناوي« 
لكثير من الصدمات أثناء حبه لنجــاة الصغيرة كان أبرزها عام 1962 في 
عيد ميلادها عندما اشترى هدايا الحفل وحضر برفقة أصدقائه في شقتها 
في الزمالك وعند إطفاء الشــموع اختارت يوسف إدريس ليقطع التورتة 
معها ممسكا بيدها فانســحب الشناوي حزينا باكيا، ثم تضاعفت أحزانه 
حين رآهما سويا، فكتب كلماته المعروفة »لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي 
البكاء فقــد كرهت الأدمعا«، ثم عبر عن هجرها لحبه لها بقوله »هل ألعنها 
أم ألعن الزمن كانــت تتخاطفها الأعين فصارت تتخاطفها الأيدي، ثم كتب 
قصيدتــه الرائعة التي غناهــا عبدالحليم حافظ: حبيبها لســت وحدك 

حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك«.

قصة الحب الملتهب بين الشاعر كامل الشناوي والمطربة نجاة... وتحليل سبب اكتئاب المصريين 

هجوم ضد مشايخ الفضائيات... ومطالب بإقالة وزيرة الصحة لاشتباكها مع الصيادلة والأطباء
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

انشغلت الصحف المصرية الصادرة أمس بمؤتمر الشباب المصري الافريقي، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في العاصمة الإدارية الجديدة وهو المؤتمر الســادس الذي يتم عقده كل عام ويتلقى الرئيس أسئلة مفتوحة من الشباب ويجيب عنها، وهو ما 
سيكون الشغل الشاغل لجميع وسائل الإعلام طوال فترة عقد المؤتمر، كما أبرزت الصحف كذلك الاجتماع، الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور 
مصطفــى مدبولي مع المســؤولين والوزراء لبحث تطوير أتوبيســات النقل العام وخطة اســتخدام الغاز الطبيعي فيهــا، وكذلك حصر أراضي 
الوزارات ونقلها إلى بنك الإســتثمار القومي لبيعها مقابل تســوية ديون هذه الوزارات لدى البنك. وأخبار سفر الحجاج والأضاحي واستمرار 
عمل الموجة الثالثة عشرة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة المخالفات على ضفتي نهر النيل والمجاري المائية. ورغم استمرار الهجمات على تركيا 
والإخوان والإشــارة إلى المحاكمات التي تجري لعدد من أعضاء الجماعة، ومنهم المرشــد العام الدكتور محمد بديع، فلم يعد أحد يهتم بها أو 
متابعتها، اســتمرارا لرفض الأغلبية الســاحقة الاهتمام بالسياسة عموما، ســواء خارجيا أو داخليا، لدرجة أن قرار رئيس الجمهورية، الذي 
صدر هذا الأســبوع بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشــهر أخرى لم يلفت انتباه أحد ولم يعلق عليه أحد في الصحف بالتأييد أو الرفض 
واستقبله الناس على طريقة النهارده الثلاثاء ولا الإثنين؟ وحالة كراهية السياسة لا يوجد أي أمل الآن في تخلي المصريين عنها ولو في الأمد 
القريــب، بينما الاهتمــام موجه إلى تقديم طلبات تغيير الكليات للطلبــة، الذين قبلوا في المرحلة الأولي وبدء مكاتب التنســيق للمرحلة الثانية 
ومشــاكلها، وكذلك فوز النادي الأهلي على الزمالك وأســعار الخراف المرتفعة، بحيث أصبحت فوق طاقة الكثيرين ممن اعتادوا شــراءها من 

قبل.
ومنهم رب أسرة شاهده زميلنا الرسام الكبير في الاهرام فرج حسن، وقد رسم خروفا على لوحة، وقال لابنيه: أدي الخروف اللي نفسكم 

فيه يا حبايبي!  والى ما عندنا:
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ثقـافـة

القَدَمُ في الَماء:
ورة والذاكرة الصُّ

يقول لي الوســيط إنّك ستســكن فيلا »القــدم في الماء« 
 Le فعليك ألّا تناقــش الإيجار كثيرا.. قال ذلك بالفرنســية
pieds dans l’eau أي أنّ المســكن قريــب مــن البحر.. إن 

أدللت ساقيك من على الفراش، غرقتْ في ماء البحر. 
الثمن باهــظ على أمثالي مّمن يطلبون البحر للســباحة 
والعــدو واللّعب ولأشــياء أخــرى.. اقترضــت على الأجر 
جرايات وقلت: البحر يستحقّ أن تسكن فيه صيفا على الأقلّ 
ما دمت لا تســكنه في الشتاء. صحيح أنّ المقولة الشهيرة إن 
كنت في البحر فعليك أن تسبح تعجبني، لكنني لا أعرف كيف 
أســبح إلى اليوم. قاعدة الســباحة التي لم أتعلمها ذهبيىّة 
وبســيطة تقول: كي تتعلم الســباحة عليك أن تجعل جنبك 
يسترخي؛ لكنني ما إن أشعر بأنّ فراغا تحتي حتى اضطرب 
وأفقد توازنا يحتاجه الســابح. أنا لســت ابن بحر ولكنني 
أعشــق البحر.. مــن الصعب على الشّــعوب التي لم تعرف 
البحــر أن تعــرف جماليّاته.. ومن الصعب على الشــعوب 
التي لم تعرف الجبــال والغابات أن تعرف جماليّاتها.. ومن 
العســير على منْ لم يعــرف من أيّ جُحر يخــرج الضبّ أن 
يعرف مــا جماليات الصّحراء.. من الصعــب على من عاش 
حياته وهو في البحر أن يراه بعين من يكتشــفه من جديد.. 
الجهل ثمّ الاكتشــاف مُتعة تُحيي، والمعرفة ثــمّ التّعوّد لذّة 
تموت بالتّدريج. بما أنّني لســت من هواة السباحة، ولست 
من هواة السير الســريع على الرمال، ولســت أتقن اللعب 
بالكرة، فإنني قد قــرّرت أن أمارس هواية التصوير.. ألتقط 
الصور البديعة التي تفشل ذاكرتي القصيرة أو الطويلة في 

أن تخزّنها. 
 تحدث أشــياء جميلــة على الشّــاطئ مــن الصعب أن 
تحفظها الذاكــرة. الذاكرة القصيرة الَمدى لا يمكن أن تحتفظ 
بالمعلومة إلّا لعشرات الثواني، يمكن أن تحفظ اسم شخص 
نودي عليه أمامك لثــوان كافية كي تناديه، لكي تنبّهه وأنت 
تستعمل اسمه إلى أنّ هناك شخصا يناديه.. إنّه عبث النّداء 
الذي قد يكون بالواســطة.. ستنســى ذلك الاسم بمجرّد أنْ 

تسمع شيئا لا قبل لك به يغنّى بصوت أنثويّ ساحر.
ويمكن للذاكرة القصيرة المدى أن تســعفك بأن تســتعيد 
صــورة ســاق مرمريّة تغطس فــي الماء بأن تخــزن لثوان 
تفاصيل جمال فريد فيها، لكنك ستنســى روعة ذلك بمجرد 
أن تضربك كرة بعض المصطافين..وستنســى الكرة بمجرد 
أن تمرّ بك قامة هيفاء يضيق زوج ثيابها الصيفي بما يخفي.. 
بيد أنّك تحتاج وأنت على البحر أن تخزّن شيئا في الذاكرة 
الحافظة، الذاكرة الطويلة المدى.. تخزّن مشــهدا أو صورة 
ليوم جافّ معســر. حين ترى قدما تمشي كأنّها ترنيمة مَلَاك 
كريم أرسل من ربّ رحيم تحتاج أن تخزّنها لكنّ تلك الذاكرة 
ســتكون مثقلة بأشــياء وظيفية أهمّ لذلك قد تفرّط في هذا 
المشهد الجميل: المشــكلة فينا، علاقتنا بالجمال كماليّة.. لكل 
ذلك فكّرت في أن ألتقط صورا أعين بها ذاكرتي الطويلة المدى 
على أن تنشط في عزّ التعب واشتياق الجمال. ينشّط الرسم 
والتصوير الذاكــرة ذات المدى الطويل، لكنّــه لا يعوّضها. 
الصورة مثلمــا يقول جان ميتري هي دائما صورة لشــيء 
ما. الشيء الذي ســألتقطه في الصورة مشية امرأة ساحرة 
على الرمل، أوقف اللحظــة في الصورة وأوقف الحركة على 
هيئة.. لكنّ الذاكرة ستستعيد كامل المشهد.. المشي على رمال 
البحر هو مشي على رمال يغازلها البحر.. صحيح أنّ البحر 
الذي يرش الرمل بــن الهنيهة والهنيهة لا ينبته وإنّما يقول 
له اســتفق.. حين يبتعد الماء عن الرمل يمــوت الرمل ويبيد 
ويصبح بيدا. من الصعب أن تمشي قدم على رمال الصحراء 
بهذا الخفر وبهذا الأنس الــذي تغازل فيه القدم الرّمال، وقد 
شابَتها من سواد موادّ البحر المتحللة أشياء.. تمشي الأقدام 
وكأنّها مسُّ جنون عابر لقلب مفتون يريد أن يُجنّ.. الصورة 
التي تؤرّخ لحظة هــي أقصر من عمر، خطوة هي تؤرّخ عهدا 
كامــا من الجمال.. قامة تمشــي لا تعنيــك تفاصيلها، بل ما 
يعنيك منها شــيء من تْحتِها في نَحْتِها الذي أبدعه الخلّاق.. 
خطّان متوازيان يلتقيــان ويفترقان عند قَدم مُرْملة.. يذهب 
الجمهور إلى البحر ليأكلوا البطيخ ولتضطرب أبدانهم ببحر 
لا يعرفــون تفاصيل جماله.. ويحدث، فــي تلكم الضوضاء 
التــي تقتل البحر بتلــوث الصوت قبل أصنــاف أخرى من 
التلوث، يحــدث أن تمرّ قدم تعلق بها حبّــاتُ رمل اختلطت 
بهشيم أســود ماتت خُضرته.. تعلق بها لتحيا أو لتُبعث من 
جديد.. في هــذه اللحظة يوجد صيّاد من نوع خاصّ يتصيّد 
نوعا من الأســماك نادر، بصنارة أخرى يلتقط لحظة عصيّة 
ر على  كسمكة عنيدة ظلت منوعا من الشّصّ.. يضغط المصوِّ
الزر.. تضغط القدم على الرمل.. يرتفع الأصبع ترتفع القدم.. 

يرحل الرمل المشتاق بعيدا.
الصــورة حــن تلتقط مــا تصوّر هــي لغة تشــي بفكر 
بصريّ.. الصــورة التي هي في الواقع محاكاة بشــكل فني 
لحركة حادثة، أو هي نقل لمنظر ســاكن تلعــب على التماثل 
والاختلاف: التماثل في الإيقونيّة، فالقدم الماشية على الرمل 
أو القــدم الغارقة في الماء تحاكي قدمــا مرجعية غاصت في 
الرمــل فعلا، أو غرقت في الماء، لكنّهــا وهي تركّز على حركة 
بعينها من جملــة حركات تجعلها مختلفة عــن أصلها الذي 
كان حدثا متسلســا فصار بفعل التثبيت التصويري جزءا 
من سلســة معزولة عن ســيرورتها. إنّ إدراك الصورة على 
أنّها جــزء من مشــهد أو قطعة من أحداث يمكن أن يســمح 
للذهن بأن ينشّط ما خزّنه من حركات أو أحداث أو تفاصيل 
ارتبطت بالمشهد لحظة تصويره. الصورة التي تحفّز الذاكرة 
تجعل تلــك البنية حركيــة لا ثابتة اعتمادا علــى التداعي، 
بربط المقطع الــذي ثبّتته الصورة بالمقاطع الحيّة التي كانت 
الصورة ـ قبــل أن تكون صــورة - جزءا منهــا. لو أخذت 
صورة جماعية مع فريق كرة الشــاطئ، فإنني بعد سنوات 
وأنا اتصفح الصور لن أتذكر الوجوه ولا أصحابها.. سأتذكّر 
المكان الذي اصطفت فيه والوســيط وهو يرغّبني بالقدم في 
الماء.. لن أعطــي للصورة معناها، بل ســأنخرط في تأويل 

توجّه ذاكرتي ذات المدى الطويل.
يهجــم ابني وأصدقــاء الصيف وصديقاتــه على البحر 
هجوم مــن أراد أن يغــزوه.. يتناثر الماء ويلهــث وراء هم 
يغطس الجسد تلو الجسد حتى لكأنّه يغرق ويطفو ويسبح 
جيئة وذهابــا.. أرى الأقدام تعلو.. كل شــيء فــي الماء إلا 
الأقدام في الهواء.. أتناول الكاميرا وأســرع لأصوّر مشــهدا 
نــادرا: الأقدام في الهواء.. تستنشــق ريحــا تحتاجه حين 
تعود إلى الماء... يلوّح لي ابني من بعيد: لا تقترب أكثر فأنت 
لا تعرف السّــباحة.. يقول لي ابني الثاني الذي معي: إمش 
في الماء لكن لا تبتعد.. أمشــي وأتحسّس الرمل تحت الماء.. 
وجهي يمتلئ من الخوف.. ويــد رفيقتي على آلة التصوير.. 

تقول لي: لا تجزع حتى تكون الصورة أجمل.. 
أحمــل الصورة بين يــديّ وأتذكّر مــا كان من صيف ذلك 
العام.. أقول لرفيقتــي: هل تذكّرت هذا الوجه؟ تقول: يومها 

انتشلناك بالعَنَت.. أقول لها: لا أذكر من غيبوبتي شيئا.. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»الرواية العالمية« للناقد الأمريكي آدم كيرش 

ترويض الأدب وضبط النغمة السائدة
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»عندما نتنــاول بالحديث الروايــة العالمية، فنحن 
إنما نتحدث في واقع الحال عــن مجموعة صغيرة من 
الروايات التــي تُرجمت إلى لغات عــدّة - الإنكليزية 
والفرنســية بخاصة - بفعل الحظ الطيب أو لأسباب 
أخرى، وهكذا صارت هــذه الروايات موضوع مباحث 
شتى بعد أن أُشبعت نقاشا على المستوى العالمي، لكن 
الآليات المؤسساتية التي يتم بموجبها وتحت رعايتها 
الاحتفاء بنخبــة مختارة من المؤلفين والروائيين، تظل 
غامضة وغير مفهومة على نطاق واســع، ولهذا السبب 
فهي عرضة للشبهات والتشكك على الدوام.. هل الكتب 
التي أتــاح لنا الحظ فرصة قراءتهــا هي حقا الأفضل، 
والأكثر أصالــة بين الروايات الأخرى المكتوبة باللغات 
ذاتها التي كُتبت بها هذه الروايات؟ أم أنها - ببساطة 
- الروايــات التــي تناغمت مع الحســابات التجارية 

القائمة وحسب؟«.
هــذا مــا يحــاول الناقــد الأمريكــي آدم كيرش، 
اســتعراضه وإثارة العديد من الأسئلة حوله، فما هي 
مواصفــات الأعمال التي تنال صفــة العالمية في وقتنا 
هذا، بغض النظر عن جماليات ومدارس الفن الروائي. 
وكيف يمكن صياغــة الأدب وفق منظومة تفرض عليه 
شــروطها، بحيث لا تتحقق عالميتــه إلا بوجوب اتباع 
إرشاداتها بكل دقة؟ سواء بوعي أم بدون. هذه بعض 
من الأســئلة التي يناقشــها كيرش من خــال مقالاته 
الســت، والمترجمة إلى العربية مؤخــرا تحت عنوان 
»الرواية العالمية.. التناول الروائــي للعالم في القرن 
الحادي والعشــرين«. والصادر عن دار المدى وقامت 

بترجمته لطيفة الدليمي.
يوضــح كيرش بدايــة مقصوده من فكــرة »الأدب 
العالمي«، وهي »طريقة الكتابــة والقراءة التي تتعامل 
مع العالم بكليته باعتباره موضوعها والجمهور القارئ 
لها«. ويذكــر في مقال بعنــوان »دفاعا عــن الروائي 
العالمــي« أن أي منتَج أدبي ينال حظــوة واحتفاء من 

جانب النظام الرأســمالي العالمي لابد أن يتم تحييده 
ومــن ثم تدجينــه من جانــب النســق النيوليبرالي 
المتغول الحاكم في العالم، فكل ناشــري الكتب هم في 
الغالب أذرع صغيرة للتجمعات الرأســمالية العملاقة، 
وأن الاحتفاليات الأدبية التــي تحتفي بالأدب العالمي 
إنما تحصل بفعل التمويل الســخي لكبريات الشركات 
الرأســمالية في العالم. كيف يمكننا أن نتوقع في حالة 

مثل هذه الحالة أن يحظى عمل ذو 
مخالفة  أو  أصيلة  راديكالية  رؤية 
للســائد أو خارجة عن الســياق 

العام بمباركــة وتعضيد مثل هذه 
القوى الماليــة المتغولة؟ ألا ينبغي 
جعــل الأدب العالمــي مصاغا في 

قوالب قياســية بعيدة عن منافســة وتهديد الأنساق 
النيوليبرالية الســائدة تماما مثل حالة محلات »ستار 
أو مطاعم وجبات ماكدونالد الســريعة، حيث  بكس« 
يتشــابه الحال على نطاق عولمي في أبو ظبي وسياتل 
وشــانغهاي؟ مــن ناحية أخــرى.. هنــاك كتابات تم 
تسليعها تجاريا تحت لافتة )الهويات المسكوت عنها(، 
وبالتالي »لن تحظى هذه الكتب التي تقف موقفا مضادا 
من هذه الهويات بفرصة الترجمة والانتشــار العالمي، 
بل ربما لــن تجد من يكتبها على الإطــاق بعد أن بات 

الكتــاب على اختلاف لغاتهم مدركــن للتوقعات التي 
تتطلبها السوق العالمية«.

يتناول كيرش أعمال ثمانية من الكُتاب يرى أن »ثمّة 
اتفاقا مقبولا على الصعيــد العالمي بأن هؤلاء يمثلون 
الشــخصيات الروائية التي تقود عربة الرواية«، وهم 
.. أورهان باموك، هاروكي موراكامي، روبرتو بولانيو، 
آتوود،  مارغريت  حميد،  محسن  أديتشي،  تشيماماندا 
ميشــيل ويلبيــك، وإيلينــا 
فيرانتــي. وهــم يتوزعــون 
التركية،  لغــات:  ســت  على 
الإســبانية،  اليابانيــة، 
الفرنســية  الإنكليزيــة، 

والإيطالية. 
يمكــن للروايــة أن تكون 
عالمية، حتى لــو كانت مقيّدة 
في مكان محلي، فرواية »ثلج« 
لباموك تحكي عن شاعر تركي 
عائد من منفاه السياســي في 
التي  بلدته  في  ليستقر  ألمانيا 
باتت معزولة عن العالم بفعل 
أن  ويحدث  ثلجيــة،  عاصفة 
تشــهد البلدة انقلابــا مدبّرا 
تقتل  علمانية  جماعة  قِبل  من 
السكان المسلمين، يرتبط الأمر 
بظاهــرة الفتيات المنتحرات، 
التي يحاول الشــاعر بحثها، 
ليجــد ان مــن بينهــن فتاة 
اشتركت في مظاهرة مدرسية، رفضت فيها خلع وشاح 
الرأس، مثلما طلب مدير مدرستها العلماني، والذي يتم 
اغتياله في ما بعد، على يد متطرف إســامي، بدعوى 
قمع الحريات الدينية. وهكذا يرى كيرش كيف عرضت 
الرواية حالة الصراع بين تركيا وأوروبا، أو بمعنى أدق 
بين الإســام والغرب. وهنا ظهر باموك كاتبا تتداخل 
ثيماته الروائية مع الهواجس الغربية بشــأن الصراع 
بين الإسلام والعلمنة، وبين الحرية الفردية والاعتقاد 

الجمعي.

وفي روايــة »أمريكانــا« للنيجيرية تشــيماماندا 
أديتشــي، إذ تقيم البطلة في الولايات المتحدة، إلا أنها 
لم تصبح أمريكية تماما، لذا تعــود في نهاية الأمر إلى 
بلدهــا الأم. ومن خلال مفارقات حياتهــا المحلية التي 
تود الفرار منها، وطريقة رؤيتها وفهمها لمجتمع مختلف 
)أمريكا( فقط رؤية من الخارج، تختلف هذه الثقافات 
والعادات، مــا بين عالم منغلق يحلــم صاحبه، وآخر 
يصبح المثال المرجو، بدون نســيان الوجه الســاخر 

للأمر. 

فكرة الثقافات والهويات المختلفة 

ونأتي لفكــرة العنف، كما تم تجســيدها من خلال 
جنس الضحية، كما في رواية روبرتو بولانيو »2666« 
وروايــة موراكامي »Q84«. ومن العنف إلى مســتقبل 
الجنس البشــري، كما فــي رواية الكنديــة مارجريت 
آتوود »أوريكس وكريك« والفرنســي ميشيل ويلبيك 
في روايته »احتمال جزيرة«، ذلك من حيث التشــابه 
في استشراف فناء الجنس البشــري. هذا الشكل من 
شــيوع رواية )الدســتوبيا( الذي يتنبأ بفناء العالم 
يرى كيرش أنه يبدو طبيعيا فــي ظل تحولات عالمية، 
لافتــا إلى أن أعظــم روايات الديســتوبيا كانت دائما 
انعكاســا لأحوال المجتمعات التي أنتجتها، والمرتبطة 

دوما بانحطاط كارثي في المجتمع.

مأزق العالمية

وفي الأخير نجد أن فكرة )العالمية( نفســها متغيّرة 
وبعيدة عــن معايير فنية أو جمالية، وحســب كيرش 
فإن »التحدي الماثل أمام الروائي العالمي يكمن في أمور 
كثيرة هي في جوهرها مســألة أســلوب وتقنية، كيف 
يتأتى لكاتب متجذر فــي ثقافة ما أن ينقل حقيقتها إلى 
قرّاء من أماكن وثقافات شــديدة التباين؟ لذا سيبقى 
البعد العالمي في تجربتنا البشــرية محض بعد سردي 
وموضوع يثــار من خــال الخيال دوما والسياســة 

غالبا«.

عن تراجع الشعر وتقدم الرواية... أسئلة معلقة وإجابات متغيرة
طرابلس ـ من محمد القذافي:

منذ قديم عرف الشعر بأنه ديوان العرب، ومع وتسارع وتيرة التطور صارت 
الرواية ديوان العرب، حتى تربعت على عـــرش الأدب، وتسيدت كل ساحات 
الثقافة والإعلام، ورغم الشكوى المســتمرة من قلة القراءة في العالم العربي، 
ونقص مبيعات الكتب، إلا أن انتشار الرواية يزداد كل يوم ومعها ترتفع أرقام 
المبيعات، ألا يدعو هذا الأمر للتساؤل عن سبب انحسار الشعر لصالح الرواية 
والقراءة في بيئة انعدمت فيها قراءة الكتب حسب استطلاعات الرأي؟ في هذا 
الاستطلاع جمعنا عددا من الأدباء العرب ليخوضوا في هذا الموضوع بآرائهم.. 

القيمة الجمالية 
والاستهلاك

ما الذي نعنيه بالتراجع هنا، هل بالمعنى الشــعري الجمالي، وأعني القيمة 
الإبداعية، أم بالمعنى التداولي؟ هكذا يبدي الشــاعر المغربي صلاح بوســيف 
تساؤله، ويجيب.. يبدو لي أن الشــعر اليوم، عرف اختراقات كبيرة، وجرى 
فيه كثير من التوسع، سواء من حيث المفهوم، أو من حيث الدوال التي تتأسس 
عليها شــعريته، وهذا أفضــى إلى ابتعاد الشــعر عن »القصيــدة«، بمعناها 
الشفاهي الإنشــادي، وأصبح النص الشعري مركبا، مربكا، شبكيا، أو هو كما 
أســميه دائما، بلوريا، متعدد الزوايا والأضلاع، ما أفضى بالقارئ إلى أن يجد 
صعوبات في الدخول إلــى كتابة مغايرة ومخالفة للســائد والمألوف. النص 
الشعري بات أكثر اشــتباكا مع غيره من الأنواع الكتابية الأخرى، يستدعيها 
يتحاور ويتجاســر معها، وبالتالي، خلق ارتباكا في علاقته بالقارئ النمطي 
الذي كان الشــعر عنده هو القصيدة، أي الكلام الموزون المقفى، الذي يســهل 
أن ندرك معناه. هذا الوضع المشــكل في الشــعر اليوم هو ما جعل الشعر يفقد 
قارئه، أعني القارئ النمطي الذي هيأته المدرســة والجامعة لنوع من الشعر، 
كانت القصيدة هي نموذجه الأعلى، لكنه شــرع في اكتســاب قارئ يتساءل، 
يبحث، يدخل الشعر من أكثر من باب، وصار مشاركا في بناء معانيه ودواله. 
أغلب الذين تعذر عليهم الشــعر، بالمعنى الجديد المربــك، ذهبوا إلى الرواية، 
بمن فيهم الشــعراء الذين كتبوا الروايــة. الرواية اليــوم لا ترقى في أغلبها 
إلى مســتوى الروايات العالمية الكبرى التي أحدثــت انقلابات في فكر وخيال 
القراء، فهي صارت نوعا مــن الكتابة التي تخضع للطلب، خصوصا مع وجود 
جوائز ســنوية، دفعت إلى كتابة الرواية للتسابق والتنافس، وشرعت القيمة 
الإبداعيــة الجمالية في التراجــع. أغلب الروايات التي تكتــب اليوم، نقرأها 
دفعة واحدة، وننتهي منها بدون الرغبة في العودة لقراءتها. فهي تشــبه أكلة 
»الفاست فود«، مصنوعة للاستهلاك الآني، وليست رواية عابرة للأزمنة، كما 
نجد في روايات دستويفيســكي، أو إميل زولا، أو بلــزاك، وغيرهم من الذين 
انشغلوا بالقيمة الإبداعية بالدرجة الأولى. الشعر، إذن، هو كتابة متأنية، فيها 
بحث واختراق، وبات الشعر متمسكا اليوم أكثر من الماضي، بالقيمة الشعرية 
الجمالية، ولهذا فقارئه يأتي من المســتقبل، بهذا المعنى لم يتراجع، بل يتجدد 

ويتخلق، ويقبل القراءة باستمرار.

أزمة شعراء 

وترى القاصة والروائية الأردنية إنعام القرشــي أن الشــعر الآن في أزمة، 
وأن الرواية تصدرت المشــهد الثقافي، وهذا يعني أن الشــعراء أيضا في أزمة 
حقيقية، وإن تحول الكثير من الشعراء إلى كتابة الرواية يعود لانخفاض عدد 
القراء للشــعر وتوجههم لقراءة الرواية، التي تلاقي رواجا عاليا في المعارض 

ودور النشر والقراءات على مستوى اجتماعي وثقافي واسع.
 إن اتجاه الشــعراء إلى كتابة الرواية لا يعني أنهم تنكروا للشــعر، أو قل 
وفاءهم له، وإنما هو الوضع وما يتطلبه السوق الحــــــالي، عــــــدا عن أن 
كتـــــابة الرواية لا تعني التخلى عن الشعر، وإنما أراه يسير موازيا له، كون 
الشعر في الأصل سردا، هـــــنالك أمر مهم لا يحققة الشعر وهو كثرة الجوائز 
المطروحـــــة بغض النظر عن نوعية هذه الجوائز التي تحظـــى بها الرواية، 
التي لا تخضع لها دواوين الشــعر، وهذا حافز مهم إلى التوجه لكتابة الرواية 

بهدف الشهرة والمال في هذا الزمن.

تغير النمط الاجتماعي

وترى الشــاعرة الليبية أم الخير الباروني أن المشهد الثقافي يكتمل إجمالا 
في وجود الشعر والرواية والقصة والمقالة واللوحة والنغم وغيرها من ألوان 
الفنون، وســطوة فن وتراجع آخر ربما تعود لأســباب مجتمعية أو تغييرات 
جوهرية في نمط المعيشــة والتفكير، وغيرها من المؤثرات الحياتية، فالإيقاع 
اليومي والهمــوم المطردة والضغوط المتزايدة، قد تكون هي الدافع للبحث عن 
الراحة والاســترخاء بين أحضان الســرد الوثير والحلم الجميل الذي توفره 
الرواية فيتعايش القارئ مع الشــخوص، ويتعاطف معهــا وينتصر وينهزم 
ويســعد ويبكي معها بتفاعل حقيقي، قل أن يجده في الشــعر، الذي يمكن أن 
نعتبره براح الصفوة، فالصولات والجولات بين الشعر والسرد دائمة ديمومة 
الحياة في شاعرية الرواية أو الشــعر بلغة السرد، ويبقى الفيصل في شيوع 

الجمال وتذوقه الاستمتاع به رواية أم شعرا.

الأدب لا النوع الأدبي 

بينما يقول الشــاعر الفلســطيني طه العبد.. هل حقا يتراجع الشــعر أمام 
الرواية؟ هل نســلم جدلا أننا اليوم في زمن الرواية وأن الشعر انكفأ متراجعا 
أمام ملكة الســرد المبجلة؟ في الواقع أنا لا اتفق تماما مع هذا التوصيف الزمني 
للنوع الأدبي، كأن نقول هو زمن الشــعر أو زمن الرواية، ولا أتفق أيضا افتعال 
عراك واندلاع معارك بين الأنواع الأدبية على قاعدة السيطرة، كأن نقول تراجع 
الشعر وتقدمت جيوش الرواية. إن المتأمل في واقع المشهدية الثقافية العربية 

المعاصرة والعالمية بشكل أرحب، قد توهمه النجاحات الفردية لأعمال من نوع 
أدبي ما بأنه تقدم، فنجاح رواية ما وانتشــارها الناري بين القراء يؤدي حتما 
لتغير مزاج المتلقي بأن يســتقبل هذا العمل وغيره من الأعمال للكاتب نفسه، 
وقد ينســحب إلى تذوق القراءة في أعمال أخرى، ولكن هذا النجاح بمجمله لا 
يعكس تراجعا لنوع أدبي آخر، إذن في مجمل القول إن الأدب هو المنتصر دائما 
وينتصــر بواحدة أو أكثر من صوره وتبقى النجاحات الفردية في إطار التميز 
للأديب وليس للنــوع الأدبي الذي يكتبه، لذا تقفز إلــى الواجهة أعمال أدبية 
مختلفة وتتراجع أعمال أخرى، وتعود أعمال أخرى للبروز وغيرها للانكماش، 

ما يعزز توجها لدى الناس في الإقبال أو الإحجام عن عمل ما.

تراجع اللغة

وترى الشاعرة والروائية التونسية راضية 
الشــهايبي بأن هنــاك من يقــول إن الرواية 
صارت هي ديوان العرب، وســحبت البساط 
من الشـــعر، قد يكــــون ذلك صحــيحا أمام 
ما يمر به المجتمع من تراجع واضح في مستوى 
تملك العربي للغة العربــية التي تأثرت تأثرا 
ســلبيا بظهور الشبكات العنكــــبوتية التي 
ظهـــــرت معها لغــة تواصل أخــــرى لا هي 
بالعربـــــية ولا هي بالأجنبية، بل هي خليط 
هجين بين حــروف لاتينـــــية لكلمات تجمع 
بين عديد اللغــات، بالتالي ليـــــس للعربي 
الآن تملــك لغوي فــي اللغة العربيــة ليدرك 
مقاصد الشعــر الذي يعتمد الترميز والإيحاء 
والتصوير الشــعري الذي يتطلب جهدا ذهنيا 
ومعرفيا معينا، أضف إلى ذلك تسارع الأحداث 
التي تمــر بها الأمــة العربية وكل الشــعوب 
عموما، ما يجعل القارئ يميل إلى الرواية التي 
تعتمد في أغلبها لغة سهلة الفهم وتواتر أحداث 
يستمتع به القارئ، ولذلك نرى النجاح حليف 
الروايات الاجتماعية، أمام تراجع الإقبال على 
الروايات البوليســية، أو ذات البعد الفلسفي 
التــي ترهــق الذهن الــذي هو أصــا كذلك، 
والمرحلــة كما هي عليه، ولكــن ورغم كل ذلك 
فالشــعر سيســتمر فنا إبداعيا أدبيا إنسانيا 
ثابتا، وإن تراجع في المرحلة التي نعيش، فإن 
للتاريخ تغيرات وكما تراجع الشعر الآن يمكن 
في فترة مــا أن تتراجع الرواية، وعلى العموم 
وحتى إن ازدهرت الروايــة الآن فهي تتضمن 
الشــعر بالضرورة والمهم أن يستمر الأدب فنا 

إنسانيا يحفظ لغة الشعوب من النسيان.

قيم محتضرة

الشــهاوي  أحمد  المصري  الشــاعر  ويقول 
ــعر لا يتراجعُ، بل الإنســان هو الذي  إن الشِّ
لا  ــعر  الشِّ القصيدة.  عن  ــف  ويتخلَّ يتراجع، 
يموتُ، بل قيــم الحياة هي التــي تحتضرُ، أو 
ــعر ليس  علــى الأقل تتــوارى وتختفي. الشِّ
في محنــةٍ، بل قل إنها وســائل الإعلام، ودور 
النشــر، وحــال الجامعة والمدرســة اللتين لا 
تهتمان بتربية الروح، وتشذيب النفس. »كُتب 
دها الجميع  ــعر لا تبيع«، هذه أكذوبة يردِّ الشِّ
عراء قبل الناشرين؛ لأنه لو أتيح  بمن فيهم الشُّ
ــعر الحرية في التجوال والترحال  لكتاب الشِّ
والانتقال من مكانٍ إلى آخر، ومن بلدٍ إلى بلدٍ، 

عر ليس بضاعة كاسدة، ولكن بلداننا  لنفدت الطبعة الأولى في أســبوع. والشِّ
عر بين الدول إلا  العربية ليس فيها أجهزة للتوزيع، ومن ثم لا ينتقلُ ديوان الشِّ
ة واحدة في العام، عبر معارض الكتب العربية الدولية، هذا إذا كانت الدار  مرَّ
عر صدر في صمتٍ، لا  التي نشرته تشاركُ أساســا في هذه المعارض. كِتاب الشِّ
ترافقُه مُواكبة نقدية أو إعلامية ومع ذلك أقول إن هناك أعمالا شعرية تنفد في 
عر أو الشاعر، ولكن في المحيط الذي يقف  أوقاتٍ قياسية، والعيب ليس في الشِّ

عر، وضد الفن المختلف والطليعي. ضد الشِّ

الجوائز ودورها

وترى الشــاعرة المغربية ليلى بارع أن تراجع الشــعر أمــام الرواية يعود 
أساســا لتنامي الجوائز الأدبية التي تهتم بالرواية خاصة العالم العربي وما 
يتبع ذلك مــن إعلان عن لوائــح طويلة وقصيرة وأوراق نقدية تنشــر حول 

الأعمال وما يصحب ذلك من خلافات نقدية. 
بدون إغفال أن الرواية بشموليتها وتناولها لأحداث اجتمـــاعية وتاريخية 
تهم القارئ هي أقــــــرب إلى تقديم الواقـــــع وتفكـــيكه من بقية الأجناس 
الأدبية، فلا أعتقد أن الشعر يتراجع أمام الرواية، فعبر تاريخ الأجناس الأدبية 
لا يمكن لأي جنس أدبي أن يمحــــــو الشــعر أو يجعله ينسحب، هي أسباب 

موضوعية واجتماعية تتحكم في بروز أحد الأجناس دون غيره.
أما الشــاعر الليبي خالد المغربي فيرى إنه الاستسهال، بداية كانت قصيدة 
التفعيلة، وبرزت كخصم من قبل النقاد للشعر العمودي فلم يكن يعرف العرب 
من الشــعر قبل ظهور قصيدة التفعلية غير الشعر العمودي، واستسهل معظم 

الشــعراء شــعر التفعيلة واتجهوا إليه هروبا من الصدر العجز في العمودي 
والالتــزام بثوابتهما، ومن ثم هربــت قصيدة النثر لتكــون خصما أيضا من 
قبل النقاد للشــعر، باعتبارها نوعا من أنواع الشعر أم لا؟ واستسهل البعض 
قصيدة النثر هروبا مــن الأوزان العروضية، واتجهــوا إليها ومن ثم قصيدة 
الومضة، ما أدخل الشعر في متاهات أفقدته القيمة الحقيقة للرصانة والبلاغة 
والتجديد. كل ذلك أبعد الشــعر الحقيقي وغيبه عن المشــهد، خصوصا أن من 
التزموا بالنص الشعـــري العمـــودي أو التفعيلة لم يجددوا في كتاباتهم بل 
صاروا لا يكررون غيرهم فقط، بل يكررون أنفســهم في قصائدهم نفسها. وقد 
أدى الاهتمام العالمــي بالرواية إلى اتجاه الأنظار نحو الرواية كنوع من أنواع 
الفخامة الأدبية بالنســبة للبعض والوجاهة الذاتية أمام تخبط للقصيدة وما 

أصابها من ضياع وفوضى.

الشعر ينتصر

وتؤكد الشــاعرة الســورية فرات إسبر 
أنه لا يمكن الفصل بين الرواية والشّــعر من 
الجانب الأدبــي والإنســاني. كلُّ عمل أدبي 
لابدّ  أن يكون محاطا ببصمة شــعرية تهذبه 

وتحسنه. 
على الرغم من كل الآراء الدراســات التي 
تؤكــد انتصار الرواية على الشــعر، من هنا 
لابد أن ننظر بعين الاعتبار لطبيعة هذا العمل 
الأدبي ومناخه وأحداثــه وأبطاله. البعض 
يقول إن هذه الرواية أو غيرها من الروايات 
تحمل نفسا وطابعا شــعريا، أو يغلب عليها 
الطابع الشعري، ولكن الشعر لا يصنّف بأنه 
روائي أو غير روائي، إما أن يكون شــعرا أو 
لا يكون. الشــعر لا يكون بدون خيال، بينما 
الروايــة قد تكون بلا خيال، واقعية تمشــي 
على الأرض أو تكون بثـــــوب الشـــــعر، 
ومن هنا أقول إن الشعر ينتصرُ على الرواية، 
لأن الرواية تلبــــــسُ ثوب الشــعر ولكن 

الشعر لا يمكن أن يرتدي ثياب الرواية. 
وأحلم بأن يكون هنــاك قنوات تخصص 
المخصصة  القنوات  من  بدلا  للشعر والرواية 
للــدروس الدينية والوعــظ، وأن تخصص 
الكتب  لطباعة  بالتبــرع  الأغنيــاء  صدقات 
ودواوين الشــعر بدلا من صرفها على بناء 
الجوامع وتغطية نفقات الإعلام الديني الذي 
يتقاضاه رجــال الدين عن محاضراتهم التي 
لا تقدم ســوى التعصــب والقبلية وخراب 

الأمة وثقافتها.

الشعر يزدهر

ويقول الشاعر والمترجم العراقي قحطان 
جاســم إن الشــعر لا يتراجع أمام الرواية، 
بالعكس الشعر يزدهر. ولهذا تصدر عشرات 
الدواوين الشــعرية لشعراء يحتلون مكانة 
مهمة في الأدب. صحيح أن هناك شعر بائس، 
بسبب توفر وسائل نشر عديدة، ناهيك عن 
أميّة قســم كبير من المشرفين على الصفحات 
الثقافيــة، الــذي يتيح فرصــة لترويج هذا 
الشــعر البائس. إن أي افتراض لانتكاســة 
الشــعر، هو في الحقيقة انتكاســة للرواية 
ذاتها. لأن الشعر سيرفع شأن الرواية. هناك 
إشــكاليات كثيرة تســاعد على ترويج هذا 

المفهوم، منها النظرة الاقتصادية للأدب ووســائل ترويجه، وتدخل السياسة 
واســتراتيجيات الدول في توجيه الحس الجمالي والمعرفي للمواطن عندنا، 
الذي يعاني مــن مصاعب جمّة اقتصادية وسياســية واجتماعية ونفســية. 
باختصار، الشــعر بخير، نحن بحاجــة فقط إلى شــجاعة معرفية وجمالية 
للخروج بأشــكال شــعرية جديدة تتوافق مع التطورات، الحاصلة في العالم 

اليوم. 

أسئلة معلقة

ونختتم برأي الشــاعرة الليبية حــواء القمودي، التي ترى أن الشــعر لا 
يتراجــع كما أن الرواية لا تتقدم وتكتســح رفوف القــراء، الحكاية أن القراء 
أصبحوا قلة قليلة، ورغم ذلك مازال ثمة رواية وشــعر وكتب تصدر بمختلف 
اللغات وفي شــتى مناحي الإبداع والمعرفة، ولكن ربما يكون قراء الشــعر قلة 
وهم يتوزعون على مختلف أنواع الشــعر، ولا يخفــى أن قصيدة النثر ورغم 
اكتســاحها الفضاء الإلكتروني، مازالت غير مرغوب فيهــا، وأيضا اعتبارها 
شــذوذا في مدونة الشعر العربي الذي اســتكان إلى أذنه التي تطرب لعجيج 
القوافي، وربما تكتســح الرواية المشــهد لأن ثمة قصة وشــبكة من العلاقات 
الإنســانية، وهكذا يجد القارئ والقارئة تلك المســاحة التي تأخذه بعيدا عن 
واقع ربما يحاولان الهروب منه، أو يســتدرجان إلــى واقع يتماهى مع أحلام 
اليقظة، أقول ربما وليس يقينا. فهل يترك الشعر فضاءه ويدع الرواية تصول 
وتجول معلنة انتصارها؟ هذه أسئلة ستظل معلقة والإجابة عنها ستتغير من 

حين لآخر.

آدم كيرش
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ثقـافـة

الفيلم الدنماركي »أرض الألغام«: نقد البطولات الزائفة وتشريح الماضي
إنّها إفرازات الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها 
على الإنســان الفرد، الذي وجد نفسه، مُرغما على 
كراهيــة خصم مؤطر بعرق وهويــة مغايرة. وهكذا 
تتحــول الحــروب، بمصالحهــا وأجنداتهــا، إلــى 
شــظايا من العواطف المشوّهة، التي تنهل من معين 
كراهية يتفجّر بين الشعوب المتجاورة هذا ما طرحه 

الفيلم الدنماركي »أرض الألغام«.
فيلــم يصوّر لنــا العداء الذي ينشــأ بين البشــر 
بــدون دوافــع مفهومــة. تصــل إلــى حد التشــفي 
بالعــذاب، الذي أخرجــه وكتب الســيناريو مارتن 
زاندفيلت، وهو مخرج دنماركي، أغضب الكثير من 
الدنماركيــن، حينما أخرج هذا الفيلــم، الذي يُظهر 
فيــه حقيقة القســوة التــي تلقاها الأســرى الألمان 

علــى يد الــدول المنتصــرة. وهو مــن الأفلام 
القليلة التي تميزت بالموضوعية والبســاطة 
والصدق. فليســت هناك بطولات خارقة في 
الحرب والذي تعودناه مــن النمط الأمريكي 
الهوليوودي الذي يمجــد البطولات الزائفة، 
على حساب الحقائق التي تلتصق بالطبائع 
البشــرية. وقد يكون من الأفلام القليلة التي 
ســعت إلى إدانــة القســوة تجاه الإنســان، 
حتــى إن كان عــدوّا، وقد اســتند الفيلم إلى 
بعض الوثائق لاستخدام الحلفاء الكثير من 

الأســرى الألمان من أجــل إزالة الألغــام التي زرعها 
الجيش الألماني، أثناء الحرب على طول الشــواطئ 
الدنماركيــة.   ففــي بدايــة الفيلم، يظهــر طابور من 
الأســرى الألمان، وهم يســيرون بحراســة الجيش 
الدنماركي، وكان العريف )رسموســن( يســير في 
ســيارته الجيــب، حينما لمــح أحد الأســرى الألمان 
وبيــده العلم الدنماركي. فمــا كان من الرقيب إلا أن 
نزل إلى الأسير وأدماه بالصفعات والركلات وهو 

يصرخ فيه:
هذا علم بلادي، ولا يحق لك أن تلمسه.

هذا العريف ســلمته القيادة أربعة عشــر أســيرا 

تتــراوح  ألمانيــا، 
بــن  مــا  أعمارهــم 
إلــى  عشــر  أربعــة 
ثمانيــة عشــر عامــا. 
في مهمة نزع الألغام. 
لهــم بعنجهيــة  قــال 
أتــرون  الُمنتصــر:« 
بينها  الأعــام،  هــذه 
خمسة وأربعون ألف 
عليكم  أرضــي،  لغــم 
وإزالتهــا.  إبطالهــا 
وعندمــا تنتهــون من 
العودة  يمكنكــم  ذلك 

إلــى الوطــن ». وقد مــارس العريف ضدهــم كل ما 
يملك من قســوة لا إنسانية، ومنها الحرمان الكامل 
من الطعام، فيخرجون من الفجر لنزع فتيل الألغام 
وإخراجهــا. فــي ظــل ظــروف التجويع القســري 
والإنهــاك الجســدي. وعــدم الخبــرة فــي تفكيــك 
العبــوات. فــي أحد الأيــام حاول أحد الأســرى أن 

يلامس النبض الإنساني عند الرقيب بقوله:
 »أنــا أعلم لمــاذا تكرهنــا ولا تهتــم إنْ تَفَجّرّنا أو 
مُتنــا جوعا، ولكن ليس من الجيــد أنْ نموت ونحن 
نمسح الألغام على الشاطئ«. هذه النبرة المتضرعة 
اليائســة من الأســير، تعكــس مدى الأوجــاع التي 
يكابدها هــؤلاء الصبيــان الصغار، الذيــن وجدوا 

أنفســهم بين مخالب المــوت والكراهيــة. وفي أحد 
الأيــام كان الجنــدي التــوأم )فيرنر( يحــاول نزع 
فتيل اللغم، ولكــن موجة التقيؤ التي انتابته جعلت 
اللغم ينفجر بين يديه المرتعشتين، فحمله رفاقه إلى 
ســيارة لتنقله إلى المستشــفى. وقد اتضح للرقيب 
بأن تلك المرأة التي تســكن بجــوار غرفة نومهم في 
المزرعــة، أعطتهم طعامــا ملوّثا بفضــات الفئران، 
مــا أدى إلــى تســممهم. وحينمــا ســألها العريف 
رسموســن، لمــاذا فعلت ذلــك؟ أجابــت : »على أيّ 
حال، شــاركتُ بمعاقبة الألمــان«.  وكانت تلك نقطة 
في تحوّل العريف، فبدأ يجلب لهم الغذاء بنفســه، 

من الثكنات الدنماركية بدون علم رؤسائه. 

وفــي خضــم البحــث عــن الألغــام كان ســلوك 
العريف يتحســن تدريجيا تجاههــم. حتى تكونت 
شبه صداقة بين الأســرى وبينه، وحينما أوشكوا 
على إزالة الألغام، تحســنت العلاقات بينهم، حتى 
شــاركهم فــي اللعــب على الشــاطئ، ولكــن موت 
كلــب العريف بانفجار لغم لم يُكْتَشَــف ســهوا من 
قبل الأســرى. أعاد الأمور إلى نقطــة الصفر، فعاد 
إلــى طبيعتــه القمعيــة الأولــى، وأمرهم بتمشــيط 
الشواطئ من جديد بواسطة أقدامهم، وهم يمشون 

بجنب بعضهم. 
 وفــي أحــد الأيام دخلــت المرأة التي ســممتهم، 
وهي تســتنجدهم في البحث عن طفلتها الصغيرة، 

التــي دخلت إلى حقــل ملغوم مجــاور للحقل الذي 
نظفــوه.. فهــرع الأســرى لإنقاذها، فدخــل التوأم 
الثانــي الــذي فقد أخــاه بســبب طعام تلــك المرأة، 
فأنقذ الطفلة وبدلا مــن العودة إلى مجموعته، فانه 
فضّل المشــي فــي حقل المــوت المــزروع بالعبوات، 
حتــى مزقتــه الألغــام .وحينمــا انتهــت مهمتهــم 
العسيرة، التي كبدتهم موت أكثر من ثلثيهم، وكان 
عليهــم العــودة إلى الوطن، حســب وعــد العريف، 
العســكرية  القيادة  ولكن 
حنثــت  الدنماركيــة 
بوعدها. فأرادت ان تضم 
الأربعة إلى أسرى آخرين 
للعمل في إزالــة مزيد من 
الألغــام، ولكــن العريــف 
تحــدى  )رسموســن( 
قيادتــه وتحمــل عصيان 
الأوامر، فاوصل الأسرى 

الأربعة إلى الحدود، وأطلق سراحهم.
لقــد كان المخرج شــجاعا وهو يقــدم الدليل على 
انتهــاكات بلده لحقوق العدو، ورغــم أنه عانى من 
ردود فعل دنماركية ضــدّه، ولكنه كان أكثر صدقا 
مــن غيــره، فقد أكّــد من خلال هــذا الفيلــم على أن 
النبتة الإنســانية تتحدى ما يُحيــط بها من صخور 

الكراهية.
وكأن هذا العمل السينمائي الرائع بقيمه النبيلة، 
قــد قــام بعمليــة تطهيــر للماضــي، من أجــل بناء 

مجتمعات إنسانية معافاة من الحقد والحروب.
   

٭ كاتب عراقي

سقوط الحداثيين العرب 
في شرنقة الفكر الغربي 

 

■ اللافــت في تجربة الحداثيــن العرب من 
أدباء وفلاســفة ومبدعين أنهــم نقلوا في ثنايا 
مــا ترجموه ولخصوه واحتــذوه فكرا وإبداعا 
ونقــدا؛ نقلــوا الانحيــازات الثقافيــة الغربيــة 
الدينيــة والرؤيوية، ما يتصل بهــا من موقفها 
والعالــم،  والمســيحية  والكــون  الخالــق  مــن 
فوجدنــا مفردات تشــيع في ثنايــا النصوص 
الأدبية المتأثرة بالمــدارس الأدبية الغربية مثل: 
قديس، بطريــرك، الراهب والرهبنــة، العذراء، 
الدير، الكنيســة، القداس، والخلاص الروحي 
في الاعتــراف أمام القديس، إلــخ. وامتزج كل 
ذلك بالصور الشــعرية، والعوالم الرومانسية، 
والأحــام والأمانــي فــي القلــوب، وكان هذا 
واضحــا فــي التجربة الشــعرية للشــاعر تي. 
إس. إليوت، الذي وظف مفردات ورموزا دينية 

كثيرة. 
ونجــد هــذا واضحــا فــي النقــد التطبيقي 
العربــي، وقــد يعتــرض البعــض بــأن النقــد 
التطبيقــي هــو تفســيري وتأويلــي ووصــف 
للجماليات في العمــل الإبداعي وهذا صحيح، 
ولكن اشــتغال الناقد على النــص الإبداعي هو 
عمليــة إبــداع جديدة، بمعنــى أنه يقــرأ النص 
الإبداعي فــي ضــوء رؤاه الثقافيــة والفكرية، 
وكما ذكرنا في مقال ســابق ملاحظات إدوارد 
ســعيد عــن ظاهــرة النقــد الديني التــي أطلت 
برأســها مؤخــرا، وانحــازت فــي تحليلاتهــا 
النقدية إلى الرؤى الغربية الدينية، في قراءتها 
للنصــوص، وهــي ليســت رؤى أخلاقيــة كما 
يتوهــم البعض وإنمــا الانتصار مثــا لتيارات 
يمينية مسيحية، أو احتضان النصوص الأدبية 
المعبرة عنهــا، أو إحياء نصــوص أدبية قديمة 
والاشــتغال عليهــا، أو إعادة قراءة ســرديات 
الكتــب المقدســة وتقديمهــا للقــراء فــي عالــم 
اليوم علــى أنها إجابات لأســئلة ميتافيزيقية، 
تتصل بنشاطات سياســية بمرجعيات دينية، 
وكان يــوم الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول 
2001 م لحظة فارقــة في إحياء خطابات دينية 

كولونيالية قديمة .
وروايــات  وقصــص  أشــعار  تأملنــا  فــإذا 
التأثــر واضحــا  العــرب، ســنجد  الحداثيــن 
بالعهد القــديم والعهد الجديد، ولنا أمثلة جلية 
في أشعار لويس عويض، وأمل دنقل، وجماعة 
مجلة »شــعر« الأدبية التي ظهــرت في بيروت 
خلال خمســينيات القرن العشــرين، وثبت في 
مراجع عديــدة أنها كانت ممولــة من المنظمات 
الثقافيــة الأمريكية. وفي حقبة الســبيعينيات 
والثمانينيات من القرن العشــرين، كان السائد 
لدى الشــعراء والروائيين العــرب الاتكاء على 
المــوروث اللاهوتي الكنســي، وكانوا يوصون 
بعضهــم بقــراءة الكتــاب المقــدس، وتوظيف 
قصــص التوراة. وللأمانة فإنهــم أيضا وظفوا 
بشــكل أو بآخــر القــرآن الكــريم، ولكنــه كان 
توظيفــا غيــر واع للأبعــاد الجماليــة، والعمق 
الفكري، والجوانب الإيمانية في القرآن، أي أنه 

غير نابع من الرؤية الإسلامية الفكرية للأدب.
لــذا، يجب علينا ونحن نقــوم بقراءة المذهب 

الثقافيــة  الســياقات  اســتحضار  الأدبــي 
والاجتماعية التي أنتجته، مع دراســة الأعمال 
الأدبيــة التــي عبــرت عــن المذهب نفســه، وما 
أكثر مــا سنكتشــفه من آثــار ثقافيــة تناقض 
رســالة النقــد الأدبــي الغربــي المعلنــة، التــي 
تقول بالموضوعية، والحيــاد  في الطروحات، 

والعلمية في التحليل والمنهجية.
وهذا لا ينفي وجود نزعة شــك حادة نابعة 
مــن التصــورات العلمانية الشــاملة التي تنأى 
بالدين تماما عن الحيــاة، وتجلت تلك في كثير 
الأعمال الأدبية، ولكــن تلك النزعة كانت جزءا 
مــن أزمة الإنســان الغربي وموقفه مــن الدين، 
فهو إن عارض المسيحية وناقشها وفند الكثير 
من ســرديات العهد القديم، محكما عقله فيها؛ 
إلا أنــه في المقابل ســعى إلى نشــر المســيحية 
نفســها وجعلها شــعارا تبشــيريا لــه يتحرك 
مــن أجلــه فــي العالــم، بل كانــت المســيحية: 
ديانــة وفكرا وحضارة أساســا فــي الخطاب 
الاستعماري الذي رافق الحملات الاستعمارية 
نحو بلدان الشــرق وافريقيــا والعالم الجديد. 
فلا يمكن النظر إلــى الأدب والنقد الغربيين من 
منظور أحــادي فقط، يربطــه بالعلمانية فقط، 
وإنما علينا أن ننظــر إلى كافة وجوهه، والدين 
المســيحي أحــد مكوناتــه، ويتجلى في ســائر 
منتجاتــه المعرفيــة والأدبيــة، بجانــب وجوب 
قــراءة ما هو فكري في تطبيقاتــه المختلفة، أي 
قــراءة النظريــات الأدبيــة والنقديــة، ومجمل 
الخطابات التي رافقتهــا وأحاطت بها، والنقد 

التطبيقي الذي مارسه نقادها.   
والمفارقــة واضحة جلية هنا، فإذا كان النقد 
الحداثــي الجديد يرفع شــعار الاعتناء بالنص 
مــن حيث هــو نــص، بــدون ربطه بشــخصية 
الأديب، أو بأي مؤثرات خارجية، فإن النماذج 
النقديــة التطبيقيــة خالفت مــا هو معلــن، إما 
مــن خــال اســتخدام مصطلح أيقونــات ذات 
المرجعيــة اللاهوتيــة كمــا تقــدم، أو من خلال 
اللغــة ذاتهــا، التــي تقدم صــورا ســامية، أي 
خيالا فنيــا نابعا من مفاهيم دينية عن الســمو 

الروحاني والنفسي. 
وأيضا، علينا الانتباه إلى أن التجربة الأدبية 
والنقدية العربية المعاصــرة، المتأثرة بالتجربة 
الغربيــة، كانــت امتــدادا للانحيــازات الدينية 
والفكرية والفلســفية الغربية، شــاء المبدعون 
أما أبــوا، لأنهم تبنوا بشــكل مباشــر المذهبية 
الغربية، وانطلقــوا من مقولاتهــا ورؤاها، ولم 
يقفــوا موقــف الند: الــذي يناقش وهــو يتلقى 
النظريــة، ويجــادل فــي الأصــول والقواعــد، 
غير منبهر ولا مســتلب حضاريــا، لأنه في هذا 
الموقــف مســتند إلــى ثقافــة عربية إســامية 
الأغصــان  وارفــة  الجــذور،  عميقــة  راســخة 
والظلال، يريد الاســتفادة والإثــراء من تجربة 
الأدب والنقــد الغربيــن، ولكن القليــل هو من 
فعل ذلك، وظلــت محاولاتهم فردية ومحدودة 

جاءت على استحياء غالبا. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

»التابوت«... استحضار مسيرة رائد مسرح الهواة في المغرب محمد تيمد
مراكش ـ  إدريس الجاي:

في افتتــاح مهرجان عــكاظ الدولي الرابع للمســرح 
فــي مراكش، أعاد المخرج عبد الجبار خمران بمســرحيته 
»التابوت« للذاكرة المســرحية المغربية ماضيا غير بعيد، 
اســتحضر من خلالهــا يوميات المســرحي الراحل محمد 
ـــ 1993( »أقواس أيامي«. ويعــد تيمد أحد  تيمــد )1939 ـ
رواد وأعمدة مسرح الهواة في المغرب، إضافة إلى أسلوبه 
المغاير عن كل ما هو ســائد، حيث جسدت تجربته الوقائع 
الشــعبية والسياســية المغربية التي عايشــها عن كثب، 

فتحولــت في نفســه إلــى مواقف 
نضالية غير رسمية تبنى على أثرها 

هموم وقضايا الطبقة الكادحة. 

التابوت

اعتمد عبــد الجبار خمران 
علــى أســلوب تيمد نفســه، 
وطريقــة كتابتــه للنــص أو 
إخراجــه، ذلــك مــن حيــث 
والظــل  الضــوء  حضــور 
واستنســاخ الأدوار، كالتعدد 
النفســية  والازدواجيــة 
الواحــدة.  الشــخصية  فــي 
وهو  »التابوت«،  فمســرحية 
اســم أحد أعمــال محمد تيمد 
في  المعدودة  التجارب  من  هي 
المسرح المغربي، التي اشتغلت 
على الســيرة الذاتيــة. كذلك 
»أقواس  كتــاب  مع  التعامــل 
إلا  ينشــر  لم  الــذي  أيامي«، 
ســنة 1997، بعد أربع سنوات 
مــن وفــاة تيمد، هــو في حد 
غنية  مــادة  في  إبحــار  ذاته 
بالســرد، بناؤهــا محــاورة 

الذات والآخر وعناصر من أســرته الكبيــرة والصغيرة. 
ففي مســرحية »التابوت« جنح خمران إلــى التعامل مع 
محمد تيمد وشخصـــــــيات يومياته ليس فقط مع ما هو 
مسطور في »أقواس أيامي« وحدها، بل تعداه إلى الموروث 
الشــفاهي المتداول بين الذين عاشــروا وعرفوا تيمد عن 
كثب. فبذلــك أصبحت هذه اليوميات مــــن حياة الكاتب 
والمخرج المسرحي وصاحب نظـــــرية مسرحـــية عملية 
فوق الخشبة، ذات طابــــع تسجيلي درامي، وليس أدبيا 

وحسب.
 فتحولــت شــخصيته مــن خــال عرض مســرحية 
»التابــوت«، التي أثــارت جــدلا طويلا بــن معاصريه 
والمهتمين لاحقا، إلى شخصية مثيرة للفضول والرغبة في 

التعرف عليها أكثر. 
»تحت ســماء من النار، في ليلة من ليالي الحشــر، في 
مولد ربيع عشــبه أحمر ووروده سوداء، إنه مارس/آذار 
1942.. الجوع ينذر عام البون. كان والدك ميســورا بعض 

الشــيء، أو على الأقل الخبز كان مضمونا لأنه كان رحاء. 
نزحنا من الصحراء إلى فاس، قل من الشــرق إلى الغرب، 

لم يكن معنا غير سليلة من التمر«. 
 قســم خمران هذه الصورة الســردية، التي ســجلها 
محمد تيمد على لســان والدته، وأيضــا غيرها كثير، إلى 
مواقف حية يتقاســمها بالحركة والصــوت أربعة ممثلين 
رجاء خرمان، توفيق أزديو، زكريا حدوشي وعبد الفتاح 
الديــوري، في فضاء فــارغ من التأثيث، ينقــل هو الآخر 
تصورات محمد تيمد الســينوغرافية من تصميم يوســف 
العرقوبــي. فــوق هذا الركــح الخالي إلا مــن تابوت هو 
الحمام، كتاب القرآن، السيارة، المسجد، دار القاضي، إلخ. 
يعمد خمران وهو ابــن مراكش إلى نقل أجواء فاس نهاية 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، التي 
عاشها محمد تيمد واســتقى منها سرديات عوالم طفولته 
ومنحها صــورة متوالدة لمرحلة المقاومة ضد الاســتعمار 
الفرنســي في هذه المدينــة.  مســرحية »التابوت« رحلة 
تحمل المشــاهد معها ليقاســمها صورا تجســد حكايات 

الخيبة والأمل، رحلــة إبداع كبير في حياة قصيرة، 
أثبتت لصاحبها حضورا قويا في مسيرة المسرحيين 
المغاربــة. فلمحمد تيمد عدد من الأعمال المســرحية 
منهــا »كاهنــة المطبــخ«، »كان يامــكان«، »عرس 
الذئب«، »الزغنانة«، التي نالت جائزة أحسن بحث 
مســرحي في مهرجان أغادير. لقــد اختار خمران 
من بين أعماله الكثيرة مشــهد الامبرطور الروماني 
المزاجي من مسرحيته »منام قط«، كدلالة على وعي 
محمد تيمد السياسي، الذي كان يقدمه بشكل عبثي 

تارة وفلسفي أحيانا أخرى. 

مسرحي خارج الُأطر

تميز تيمد من خلال عمله المســرحي التجريبي، 
الذي اســتعصى على النقاد تصنيفــه في خانة من 
الخانات، مــرة إلى المســرح الفقيــر، وأخرى إلى 
مســرح العبث، وثالثا إلى التعبيري، في وقت كان 
معاصــروه مثل الطبيــب العلج، زكــي العلوي أو 
نبيــل الحلو يعملون على اقتباس المســرح الكلاســيكي، 
أو يتجهون إلى تيارات معروفة في الســاحة المســرحية. 
فتيمد كان رجل المســرح المتكامل، مخرجا، مصمم ديكور، 
ينتقي الموسيقى بنفسه ويصمم حتى ملصقات وإعلانات 

العرض.
لقد عانى محد تيمد عزلــة داخلية أنتجت انهيار رابطه 
الأســروي بزوجته وأبنائه، فبدأ ينشد البحث عن الأفق 
الواســع في الرحيل، الذي لازم فتــرة طويلة من حياته. 
هذا الرحيل يحياه الُمشــاهد في كثير من مشاهد مسرحية 
»التابوت«، الرحيل المناط بالبحث عن التنفس، عن فضاء 
يستوعب أفكارا ثورية سابقة لأوانها، فضاء يستوعب فكر 
ونظرية مجدد في ســماء المسرح العربي. لقد لازم الرحيل 
محمد تيمد فرغم مقامه لفترة ليست بالقصيرة في مكناس 
وتنقلــه بين عدد من المدن، فقد ظلت فاس تلازمه تســكنه 
تنحت في ذاكرته الكلمات. وفي ســنة 1993 ســافر محمد 

تيمد في تابوته سفره الأخير بلا عودة. 

نحو تحليل دراماتورجي
لأحمد بلخيري

لندن ـ »القدس العربي«:

ممــا جاء في تقديم الكتاب: في كتاب »في التحليل 
الدراماتورجي«، كان تحديد مفهــوم التحليل وصفة 
دراماتورجــي الموصــوف بها. حينئــذ كان في ذهني 
تصور أثنــاء الكتابة أن هــذا الأخير ما هــو إلا تمهيد 
لكتــاب لاحــق، يكــون فيــه الانتقــال مــن المســتوى 
النظري إلى المســتوى التطبيقي. لذا كانت آخر جملة 
فيه هي:«وســيكون هذا الجهاز وذلك الإطار أســاس 
التحليــل التطبيقي، الــذي آمل في إنجــازه في كتاب 
لاحق، ســيكون اســتمرارا لهــذا الكتاب«. انشــغلت 
بعــد ذلــك الكتــاب بقضايا أخــرى، عكســتها الكتب 

المنشــورة، وهي ثلاثة منها الطبعة الثانية من »معجم 
المصطلحات المســرحية«. لهذا الســبب اعتبرت »نحو 

تحليــل دراماتورجي« مجرد توطئــة. والتوطئة 
»التمهيــد  هــي  لغــة 

والتذليل«.
كان  المعنــى  بهــذا 
التوطئــة  إلــى  النظــر 
كتاب  معــا.  والكتــاب 

فيــه بســط تصــور  تم 
علــى  مرتكــز  نظــري 

مســتخرَجة  مفاهيــم 
الدرامــي  النــص  مــن 
بصفــة خاصــة، عرفهــا 

والبحــث  النقــد  تاريــخ 
وإبــداع  الدراميــن. 
والمصطلحــات  المفاهيــم 

الدرامية والمسرحية بصفة عامة، هو اجتهاد جماعي 
وليــس اجتهــادا فرديا. تكشــف هــذه المصطلحات، 
التــي هــي أدوات للتحليل، في حــد ذاتها، 
اجتهــادا وتراكمــا معرفيــن منــذ الإغريق 
إلى اليوم، يســتفيد منهما لاحق بعد سابق 
الإبــداع  لأن  يضيــف  وقــد  ســابقين،  أو 
والفكر البشــريين غيــر محدوديــن. ومن 
أجــل الانتقال مــن التصــور المنهجي إلى 
الممارســة التطبيقية، كان لابد من اختيار 
نص درامي أو نصوص درامية للتطبيق، 
لذلك اســتحضرت في ذهنــي نصوصا 
دراميــة، منها نصــوص درامية لســعد 
الله ونوس. لكن استقر الرأي، في هذه 
المرحلــة، على نصــن دراميــن للزبير 
بن بوشــتى هما: »أقدام بيضاء« و»يا 

موجة غني« .

رات
صدا

إ

رحمن خضير عباس٭

لقطات من المسرحية

محمد تيمد

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

عليك أن تسترد قوتك وعافيتك، فأنت 
لا تزال تواجه بعض الصعوبات لكن 

باستطاعتك التغلب عليها بالتخطيط المسبق

الثور

 تكون الحظوظ الى جانبك والأبواب 
مفتوحة بانتظارك قد تطلق مشروعًا 

جديدًا وتباشر مرحلة جيدة

الجوزاء

الأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام 
وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل 

ووعود وأخبار طيبة

السرطان

لا تعاند ولا تفكر إطلاقاً في عدم 
تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب، 
فمن دونها لن يتحسن وضعك الصحي 

الاسد

تحمل إليك الأيام المقبلة تأثيرات ثقيلة 
وسلبية تعاكس توجهاتك وتولد جواً من 

الغضب أو العدائية، ابتعد عن الأشخاص أو 
المحيط الذي يتسبب بذلك 

العذراء

تشعر بإرهاق جسدي، لكن إذا أصبت 
بأي عارض صحي فلا تهتم، أنت قوي 

البنية 

الميزان

أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، 
وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم 

أسباب بعض التحفظ أو البعاد

العقرب

تكون مشرقاً وتساعد الحظوظ لطرح الأفكار 
وللمشاركة في مختلف الندوات، وتميل الى 

إدخال تغيير أو تجديد في حياتك الروتينية أو 
مظهرك الخارجي

القوس

تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على 
مناقشة أصعب المواضيع، يكون مزاجك 

صافياً وتبدو أكثر انفتاحاً

الجدي

تعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً 
لديك، ومن الممكن أيضاً أن توقع عقوداً مالية 

وتبدو فرحاً بما يحصل

الدلو

لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها 
إليك الأصدقاء فهم يؤدّون دوراً في 

توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة

الحوت

تشعر بالارتياح والثقة بالنفس فتجد نفسك 
وسط أشخاص متفهّمين وتبدو المسائل 

المستعصية سهلة وواضحة الحلول لا سيّما 
على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقّلات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»ذاكرة الكاريكاتير«: مشروع للحفاظ على تراث النقد الساخر في مصر
■القاهرة – من سامح الخطيب: يعمل باحث مصري على مشروع 
طموح لجمع وتوثيق رســوم الكاريكاتير التي صدرت في الصحف 
والدوريات والكتب العربية والأجنبية في مصر منذ 1878 إلى اليوم، 
لكن بعــد أن أنجز مرحلته الأولى يواجه عقبات مالية ولوجســتية 

تهدد المشروع بأكمله بالجمود.
ويعود المشروع، الذي بدأ في 2012 إلى الباحث عبد الله الصاوي 
الذي قادته الصدفة إلى بحث وتقصــي تاريخ الكاريكاتير في مصر 
وتســليط الضوء على رواده، الذين كان منهــم أجانب جاءوا لمصر 
وعاشــوا فيها وتجنســوا بجنســيتها ليؤرخوا برســوماتهم أبرز 
الأحداث السياســية والاجتماعية والاقتصادية في القرنين التاسع 

عشر والعشرين.

البدايات

وقال الصــاوي )35 عاما( »أثناء إعــدادي للحصول على درجة 
الماجســتير في موضوع الكاريكاتير والحركة السياســية في مصر 
اطلعت على مواد غاية في الأهمية ونــادرة عن بدايات الكاريكاتير 

في مصر لكنها كانت للأسف مهملة ومعرضة للتلف«.
وأضاف »من هنا ولدت فكرة حفظ أرشــيف الكاريكاتير وسيرة 
أصحابه رقميا وانشغلت بالمشروع لدرجة أني لم أكمل إعداد رسالة 

الماجستير«.
وتابع قائلا »الكاريكاتير بالنســبة لي ليس رســما أو نكتة لكنه 

وثيقة يعتد بها في التأريخ لحدث ما أو فترة زمنية محددة«.
وتغطي المرحلة الأولى من المشــروع التي استغرقت سبع سنوات 
الفترة من 1878 حين ظهرت مجلة »أبو نظارة زرقا« ليعقوب صنوع، 
مرورا بالحقبة الليبرالية المصرية، وصولا إلى ثورة 1952، وشملت 
أعمال وســيرة مجموعة من رواد فن الكاريكاتير أمثال الإســباني 
خوان سنتيس والأرمني ألكسندر صاروخان ومحمد عبد المنعم رخا 

وزهدي العدوي وحسين بيكار وأحمد طوغان من مصر.
وقال الصاوي »رسوم الكاريكاتير والدوريات والمجلات الصادرة 
خلال تلك الفترة شــكلت أولوية قصوى للمشروع خاصة أن الكثير 
من المؤسسات التي كانت تصدر عنها لم تعد موجودة اليوم والنسخ 

المتبقية منها نادرة وتوشك على الضياع«.
ورغم جمعه نحو 100 ألف رســم كاريكاتيري في المرحلة الأولى 
بدعم من الجمعية المصرية للكاريكاتير ودار الكتب والوثائق القومية 
وأســر بعض فناني الكاريكاتير والمؤسســات الصحافية والأديرة 
والكنائس وكليــات الفنون، يظل التمويل وقلة عدد العاملين أبرز ما 

يهدد مستقبل مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

مليوني كاريكاتير

وقال الصــاوي »لا يوجد تمويل حقيقي للمشــروع، وأعمل عليه 
حتى الآن بمفردي، لكــن لمواصلة باقي المراحل ورقمنة نحو مليوني 
رسم كاريكاتيري أحتاج لمساعدة حوالي 15 باحثا ودعم مالي لا يقل 

عن خمسة أو ستة ملايين جنيه«.
وأضاف »قد لا تكون هذه ميزانية كبيرة بالنســبة للمؤسســات 
أو الهيئات الرســمية لإنجاز مشــروع بهذه القيمة، لكن بالنسبة لي 

كباحث هو رقم ضخم جدا لا أستطيع جمعه«.
وتابــع قائلا »ربمــا ما يزيد مــن صعوبة الحصــول على تمويل 
للمشروع هو أن فن الكاريكاتير فن مشاكس يوجه دوما سهام النقد 

للسلبيات لذلك لا يحظى باهتمام المؤسسات الكبرى«.
على هامش المشــروع أقيم في دار الكتــب والوثائق حفل إطلاق 
وتوقيع كتاب )صاروخان.. البدايات المجهولة( الذي يسلط الضوء 
على رســام الكاريكاتير الأرمني ألكسندر صاروخان )1977-1898( 

والذي عاش في مصر قرابة النصف قرن.
يتتبع الكتاب الصــادر باللغتين العربيــة والإنكليزية بدعم من 

جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة سيرة صاروخان منذ الميلاد 
في قرية أردانودج التابعة لمقاطعــة باطوم، إحدى المناطق الإدارية 
في إقليم ما وراء القوقاز التابع للإمبراطورية الروسية آنذاك، مرورا 
بانتقاله إلى النمسا لدراسة الفنون وانتهاء إلى استقراره في مصر 

منذ 1924 وحتى وفاته عام 1977.
كما يرصد الكتاب رحلة عمله في مصر التي شملت صحفا ومجلات 
عربية وأجنبية منها )روز اليوسف( و)الكشكول( و)صدى الشرق( 
و)الصرخة( و)آخر ســاعة( و)أخبار اليوم( ويتعرض أيضا لأربعة 

كتب أصدرها صاروخان في مجال الكاريكاتير.
ويضم الكتاب بــن دفتيه صورا نــادرة لصاروخان في طفولته 
وســنوات دراســته في فيينا، وكذلك لقطات نادرة له في مصر أمام 
الأهرامات وفي القاهــرة إضافة لمجموعة كبيرة مــن البورتريهات 

ورسوم الكاريكاتير.
الكتــاب من تأليف عبــد الله الصاوي وترجمته إلــى الإنكليزية 
ســعاد فطيم وتعود معظم مادته إلى المذكرات التي كتبها صاروخان 

بنفسه عام 1974 تحت عنوان »كيف جئت إلى مصر؟«.
ويأتي الكتاب مصحوبا بنسخة نادرة للعددين الأول والثاني من 
)الجريدة المصورة( الأسبوعية التي أسســها عام 1924 عبد القادر 
الشناوي، والذي استقدم صاروخان من النمسا خصيصا للعمل في 

الجريدة.
وفــي التعريــف بالإصــدار الجديد آنــذاك قال الشــناوي عن 
صاروخــان »وقــد أحضرنا من النمســا أحد مشــاهير الرســامين 
الرمزيين، ليضع بين صفحات الجريدة ما لا يمكننا قلمنا الضعيف من 
وصفه من مختلف المواضع في الحالة الاجتماعية والأخلاقية. ورغما 
عن قصر المدة التي أقامها في مصر فإن الرســوم التي يراها القارئ 
هنا رغم بســاطتها، تدل عما سيكون لهذا الرســام الشاب من الأثر 
الحميد في تشخيص ما نستطيع أن نمليه عليه من مختلف الآراء في 

شكل مصور«.  )رويترز(

وصفت من سرب محادثة منسوبة لها بأنه حقير

مي نور الشريف تنفي الإساءة للراحل فاروق الفيشاوي
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

انتشــرت عبــر وســائل التواصــل الإجتماعي، 
محادثة منســوبة للفنانــة مي نور الشــريف، عبر 
انســتغرام، حيث تتحدث مع أحــد أصدقائها حول 
علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشــاوي، مشيرة 
إلى أنها كانت تخشــى على نفسها منه، لأنه كان زير 

نساء.
وقــد أثارت المحادثة المنتشــرة، غضــب كثير من 
جمهــور الفنان الراحــل، حيث هاجمــوا الفنانة مي 
نور الشــريف، التي قامت على الفور بنشــر فيديو 
عبر صفحتها الرســمية على »انستغرام »، تؤكد فيه 
أن الحســاب، الذي نشرت من خلاله هذا الفيديو هو 
الحساب الرســمي الوحيد والموثق لها، والدليل أنه 
يحمل العلامة الزرقاء، وأي حســاب آخر بإســمها لا 
يمت لها بصلة، وأشــارت مي في الفيديو أنها لا يمكن 
أن تتحدث بهذا الشــكل عن الفنان الراحل، ووصفت 

من قام بتزوير هذه المحادثة بأنه حقير.
وكان عــزاء الفنان الراحل فاروق الفيشــاوي قد 
أقيم مســاء الأحد، في أحد مســاجد القاهرة، وتلقى 
العزاء فيه ولداه أحمد وعمــر وصديقه الفنان عماد 
رشاد، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور، 
منهم ليلى علوي وإلهام شــاهين، ودنيا سمير غانم، 
وزوجهــا الإعلامي رامــي رضــوان، وميرفت أمين،  
ودلال عبد العزيز، وشــهيرة، وأحمد السقا، ومحمد 

عادل إمام.

معرض في موناكو 
إحياء للذكرى الثلاثين 

لوفاة الفنان السيريالي سلفادور دالي
■ برلــن - د ب أ: يقــدم منتدى جريمالدي فــي موناكو تحت 
عنوان »دالي، تاريخ الرسم« وجها غير معروفا للرسام السيريالي 

الشهير سلفادور دالي الذي تعكس أعماله تاريخ الفن.
وقال مركز الثقافة والفنون في موناكو إن الغرض من المعرض 
هو إظهار جانب آخر لسلفادور دالي بدلا من التركيز على الرسام 

النابض بالحياة نفسه.
ســوف يتم عرض أكثر مــن 80 عملا في المعرض الذي يســتمر 
حتى الثامن مــن أيلول/ســبتمبر ويأتي إحياء للذكــرى الثلاثين 
على وفاة الرسام الشهير الذي توفي في 1989 في فيجيريس في 

إسبانيا.
ويعــد بورتريه عــازف الكمان ريكارد بيشــوت ولوحة آنا جدة 
دالــي واقفة أمــام النافــذة بــن أعمالــه الأولــى المعروضة. وتم 

رسمهما في 1920 و1922 وتعكسان التأثر بالانطباعيين.
وبعــد فترة قصيرة، يمكن تعقب كيف وجدت التكعيبية جمالها 
التعبيــري في عمله ثم في نهاية العشــرينيات مــن القرن الماضي 

تأتي السريالية التي كان دالي أحد ممثليها الرائدين في العالم.
كما يمكن رؤية إلى أي مدى كان أســاتذة عصر النهضة مصدر 
إلهام لدالي. وسيتســن أيضا لزوار معرض موناكو رؤية الرسام 
الشهير عالميا في فيديوهات وصور فوتوغرافية نابضة بالحيوية 

يظهر فيها السيريالي وشاربه الشهير.

»الأسد الملك« و»ذات مرة في هوليوود« 
يعيدان الزخم لدور العرض في أمريكا

■ واشــنطن - د ب أ: ذكــرت وكالة أنباء 
بلومبرغ أن فيلمي »الأســد الملك« و»ذات مرة 
في هوليــوود«، أعادا الزخم إلى دور العرض 
فــي أمريكا الشــمالية بعد أشــهر مــن تباطؤ 

المبيعات.
وسجل فيلم »الأسد الملك« من إنتاج شركة 
والــت ديزني 5ر75 مليــون دولار من مبيعات 
التذاكــر محليا في أســبوعه الثاني، حســب 

تقديرات باحثين من شركة »كومسكور«.

ويتوقــع محللون إيرادات تتــراوح بين 90 
إلى 94 مليون دولار.

كما ســجل فيلم »ذات مرة فــي هوليوود« 
للمخرج كوينتين تارانتينو 4ر40 مليون دولار 

في عرضه الأول، متجاوزا التوقعات.
كما حــاز الفيلمــان على أعلــى تصنيفات 
الجمهــور، حســب موقــع »روتــن توميتوز« 
المتخصص في تقييمــات وأخبارٍ ومعلومات 

حول الأفلام.

وكان فيلم »الأسد الملك« قد حقق إيرادات 
بلغت 185 مليــون دولار فــي أول يوم عرض 
لــه يــوم الأحد الماضــي فــي دور العرض في 
أمريــكا الشــمالية، متفوقا بشــكل كبير على 
فيلــم المغامــرة والخيــال العلمــي »ســبايدر 
مان« والذي جاء تحت عنوان »ســبايدر مان: 
فار فروم هوم« أو )ســبايدر مــان: بعيدا عن 
المنــزل( الــذي حقق يرادات بلغــت 21 مليون 

دولار.

الفنان المغربي عبد السلام الخلوفي 
يتوج بالميدالية الذهبية للاستحقاق الفني

الرباط ـ »القدس العربي«:

الباحث  الربــاط  المغربية  العاصمــة  فــي  توج 
الموســيقي ومعــد البرامــج الفنيــة الفنــان عبد 
للاستحقاق  الذهبية  بالميدالية  الخلوفي،  الســام 
للأشــخاص المميزيــن، الممنوحة مــن قبل المجلس 
الوطني للموســيقى عضو المجلس الدولي الشريك 

الرسمي لليونسكو.

وانطلقت المســيرة الفنية للأســتاذ عبد السلام 
الخلوفــي، مطلع الثمانينيات في مســقط رأســه 
مدينة طنجة، حيــث التحق عضوا بجــوق المعهد 
الموســيقي، قبل أن يؤســس فرقته الخاصة ليالي 
النغم، مارس الإعلام بكافة تلاوينه منذ سنة 1985، 
مكتوبا ومســموعا ومرئيا، وقام بإعداد العديد من 
الألحان«  »شذى  كـ:  الناجحة  التلفزيونية  البرامج 
و«نغنيوهــا مغربيــة« و«الخالــدات« و«الــكلام 

الموزون« على القناة المغربية الثانية »دوزيم«.
وساهم كمحاضر في العديد من الندوات العلمية 
الموســيقية، داخل المغرب وخارجــه. كما يدير فنيا 
العديد من المهرجانات المغربية الناجحة، كمهرجان 
الصويرة،  مدينــة  فــي  الأطلســية  الأندلســيات 
ومهرجان مواســم خالدة في طنجة، كما اشــتغل 
ســنة 2013 مديرا فنيا وملحنا لأشعار حفل افتتاح 

مهرجان فاس للموسيقى العريقة.

بعد عشرين عاماً حول حق الملكية
أعلى محكمة أوروبية تنتصر لفرقة موسيقية ألمانية 

■ لوكســمبرغ -  د ب أ: أطلقــت أعلــى محكمــة فــي الاتحــاد 
الأوروبي قواعد صارمة حول أخذ مقتطفات من الأغاني، وذلك في 
حكمها في قضية عمرها 20 سنة تتعلق برفض فرقة »كرافتفيرك« 
الألمانيــة للموســيقى الإلكترونية لاســتخدام مقاطــع )كليب( من 

إحدى أغنياتها في عمل آخر .
وأصــدرت محكمة العــدل الأوروبية حكما لصالــح كرافتفيرك، 
حيث خلصــت إلى أن أخذ مقتطفــات من أغنية بدون إذن مســبق 
يمكن أن يخرق الحق الحصري للمنتج في منع أو الســماح بإعادة 

إنتاج عمله- حتى ولو كان المقطع المستغل قصير للغاية.
ومع ذلك، خلص القاضي إلى أنه في حالة تعديل المقطع بـ«شكل 

لا يمكن لــأذن أن تميزه« من جانب الفنان الذي أعاد اســتخدامه، 
فإن ذلك لا يمثل انتهاكا للحقوق.

وتتعلــق القضيــة بدعــوى رفعها العضــوان المؤسســان لفرقة 
»كرافتفيرك«، رالف هوتر وفلوريان شنايدر اسلبين، ضد الملحنين 
الموسيقيين موسيس بيلهام ومارتين هاس، اللذين أعادا استخدام 

أغنية هيب هوب عام 1997 بأداء المغنية سابرينا سيتلور .
وبعــد معركــة قضائية طويلــة اتخــذت خطواتهــا بالكامل إلى 
المحكمــة الدســتورية الألمانيــة، طلبــت محكمــة العــدل الاتحادية 
الألمانية من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج تفسير قواعد 

الاتحاد الأوروبي لحقوق النشر والحقوق الأساسية.

فاروق الفيشاويمي نور الشريف

سلفادور دالي

محمد بنحاسين
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منوعــات

السمينات لا يدخلن جنّة الصحة 
المصرية... الإعلام »متأدباً« 

على »الجزيرة«... والتلفزيون 
السوري... قصة موت

يغطــي فيديو لـ »ســانا« وكالة أنبــاء النظام الســوري احتفالًا تقيمه 
وزارة الإعلام بمناســبة الذكرى الـ 59 لتأسيس التلفزيون. يقول التقرير 
إن »الحفــل تضمّن عرضاً فنيــاً منوعاً تداخلت فيه الفنون من موســيقا 

ومسرح وغناء مع المؤثرات البصرية المتعددة والإضاءة بأنواعها.  
لتروي قصة مســيرة التلفزيون منذ انطلاقته وحتى اليوم«. )انظروا 
كم هو إعــام متقدم ذلك الذي يتحدث عن »الإضــاءة بأنواعها«، كما لو 
أنهــا معلومة وخبر يســتحق!(. لكن في قلب تلك الســيرة، التي تبدأ من 
شاشة تلفزيون صغيرة تســتعيد مذيعة بالأبيض والأسود وهي تعلن: 
»هنا دمشــق، هنا قلب العروبة النابض«، سنجد السيرة المضادة، كأنما 

يحكي الحفل نفسه عناصر موت التلفزيون العريق.
كيف يمكن الاحتفال بتلفزيون الأســد! كيف يمكــن النظر إلى مفارقة 
»قلــب العروبة النابــض« اليوم عبــر تلفزيون لــه مســاهمته الأكبر في 
تشــريد أبناء بلده وقتلهم وترويعهم! هل يمكــن الاحتفال بتلفزيون كل 
برامجه كانت ترجمة للصوت الواحد، صوت الاستبداد، تلك التي كانت 
انعكاساً لســلطة البعث والعســكر وأجهزة المخابرات! ألا يكفي أن يرى 
مــاً، إلى جانب المخــرج نجدت أنزور  المــرء وزير إعلام كعماد ســارة مكرِّ
ممثلًا عن رئيس مجلس الشــعب، حتى يفهم أي مصيــر آلت إليه واحدة 

من أقدم الشاشات في الوطن العربي؟  
مــون فهم »جرحــى الإعلام الســوري، الذين واكبــوا تغطية  أمــا المكرَّ
الحرب على ســوريا، وكانت كاميراتهم وأقلامهم ترافق بندقية الجندي 
العربي الســوري«، إلى جانب إعلاميين كماريا ديــب، صاحبة البرنامج 
الراسخ أبداً في ذاكرة السوريين، علامة على بؤس مخيلة إعلام النظام.

قد تصلح ماريا ديب وبرنامجها مناسبة لاستعادة نقاش قديم حول 
إعلام ذلــك البلد. حيث أجيال من الســوريين انبنــت ذاكرتها على إيقاع 
ذلك التلفزيون في خلفية يوميات حياتهم. وقد تحمل تلك الأصوات عند 

استعادتها ذكريات وأحاسيس غامضة. 
لقد اختلطت ذكرياتنا العميقة بصوت مهران يوســف ومروان شيخو 
وبرامــج مثــل »حماة الديار« و«الشــرطة فــي خدمة الشــعب«، فمن هم 
هــؤلاء، وما هــي أي قيمة لتلــك البرامج! لقــد اختلطت بعــض ذكرياتنا 
الحلوة، لقاءاتنا العائلية، مناســباتنا الجميلــة بتلك الأصوات والبرامج 
الرديئة، إلى حدّ أنه قد شبّه للبعض أن تلك البرامج والأصوات هي جزء 

من ذكرياتنا الحلوة.
التلفزيون السوري، كما إعلام النظام عموماً، هو جزء من نكبتنا، وإن 
اســتعدنا فقراته ذات يوم فمن أجل أن نحوّلها إلى متحف لإعلام الطغاة 

والمتوحشين.

الإعلام متأدّباً

ليس فريداً من نوعه تقرير الزميلة في قناة »الجزيرة« فاطمة التريكي 
المعنون بـ »ســوريا.. غــارات جنونية على آخر مناطــق المعارضة« لجهة 

الشعرنة والمنبرية العالية فيه، أداءً وكتابة.
لا شــك أن المرء يقدّر عالياً المشاعر النبيلة، وربما ليس من السهل أمام 
الموت والمجزرة اليومية أن يتمالك الإعلامي، معدّ التقرير أو المذيع، دموعه 
وأحاسيسه، التي تظهر هنا على شكل كلمات توجع القلب، أو أداء مفعم 
بالعاطفة. لكن، مع ذلك، لا بدّ أن نقولها، ليس هذا من المهنية في شــيء. 
إن التأدب، والإنشــائية، لغة تصلح للأماسي الشعرية )ولطالما كُتب عن 
هذا الأمر، ويبدو أنه لا بدّ من العودة إليه مع كل نموذج إعلامي، بســبب 

طوفان هذا النوع وهذه اللغة(. 
في تقريرها تورد التريكي هــذه العبارات: »أيحدث حقاً أم أنه اجترار 
ذاكــرة«، و»الأنقاض الرماديــة ذاتها تتكدّس«، »الوجــوه الراقدة كأنها 
مــا غابت، تنســلّ من الرمــاد غاضبة واجمــة«. إلى آخرها مــن عبارات 
تذهب نحو الأدب والشــعر أحياناً إلى حدّ أنها تستعير فعلًا من قصيدة 
لمحمود درويش، لتصف طياراً ســورياً )أو روسياً( جاء يقصف، فيقول 
لضحايــاه »ها أنتم ثانيةً؟ ألم أقتلكم؟«، لتتســاءل بعدها »هل يرى قائد 

طائرة الموت وجوه ضحاياه؟«.
أداء التريكــي، وقد بات أســلوباً يقلده زملاء كثيــرون لها، هو بدوره 

منبري يجنح إلى رغبة في الوقوف على منصة الأدب والشعر.
يستحيل أن لا يكون المعنيون في »الجزيرة« على دراية كافية بمواطن 
الخلل في تقرير من هذا النوع، ولكن على ما يبدو فقد استسلموا لمباركة 
جماهيريــة تطرب لهذا الأداء، الذي لم يعد مجرد خلل عاطفي طارئ، بل 
هو أســلوب كثيــر من تقارير القنــاة، من التريكي إلى ماجــد عبدالهادي 

وسواهما.

السمينات والجنة المصرية

بــات ثابتــاً عدم صحــة العظــة المنقولة عــن كاهن مســيحي برازيلي 
»الســمينات لا يدخلن الجنــة« المنقولة مــع فيديو تدفع فيــه امرأة الأب 
أثناء إلقائه كلمة. كل ما في الأمر أن المرأة مضطربة نفسياً وما من سبب 

واضح لفعلها، حيث أدلت لرجال الشرطة بأقوال متضاربة.
من الصعب تتبّع أصل الحكاية، كيف خطر لمن زوّر الخبر أن يضع هذا 

العنوان دون غيره.
لكــن يمكــن أن نصدق ببســاطة واقعيــة هــذه النظــرة )ازدراء المرأة 
الســمينة( بالنظر إلــى تصريحات وزيرة الصحة المصريــة التي انتقدت 
أخيراً »ســمنة الممرضات والصيادلة«، قائلــة إنه يتوجب على من يرغب 
الالتحــاق بقطاع التمريــض إنقاص وزنهــم خلال ثلاثة أشــهر، ما أثار 
جدلًا ومطالبات بإقالة الوزيرة، وما استوجب دفاعاً من الإعلامي عمرو 
أديــب في حلقــة من برنامجه »الحكايــة«: »لقد خانها التعبيــر، لكنها لم 
تقصــد إهانة الممرضات زائدات الوزن، وكانت تريد أن تطالبهن بالعناية 

بصحتهن حتى يستطعن أداء عملهن بشكل جيد«.
فــي »جنّة« الصحة المصرية كل شــيء على ما يــرام، لا أخطاء طبية، 
ونظافة المشــافي في حدودها القصــوى، والفقراء يحصلون على كامل 

حقهم في الصحة، هذه الجنّة لا ينقصها سوى طرد النساء السمينات.

لغةٌ إذا وقعتْ

 -في تقرير »الجزيرة« المعنون بـ »ســوريا.. غارات جنونية على آخر 
مناطــق المعارضــة« قرأت فاطمــة التريكــي: »كانت مبانٍ فيها بشــر من 
لحــم ودم وحلم«، والصحيــح »كانت مبانيَ«. كما قــرأت في مكان آخر 
من التقرير نفســه »وإن كانت مأساةُ شعبِها تقتيلًا وتهجيراً ذاتُ  فائدة 

عظيمة..«، والصحيح »ذاتَ«.
- قــرأت ليانا صالح في برنامج ثقافــة على »فرانس24« في تقديمها 
م فيه  لفقــرة تتحدث عن معــرض للفن في مدينة بازل السويســرية »تُقدَّ

أعمالًا فنية كثيرة«، والصحيح »أعمالٌ«.
 -في الحلقة نفســها من برنامج »ثقافــة«، وفي تقرير لفايزة زكنون، 
تتحدث عن ممثل ســوري يعمل مدرباً مســرحياً في مدينة الإســكندرية 
تقــرأ: »اختار باســم العطار، ذي الســبعة والثلاثين عامــاً«، والصحيح 

»ذو«.

٭ كاتب فلسطيني سوري 

راشد عيسى٭

فضائيات
وأرضيات

»اليوتيوبر« الصومالي: حلم بالثراء وفقر بالمحتوى 
■ مقديشــو - من نور جيدي: يلجأ شــباب 
لنشــر  »يوتيوب«  منصــة  إلــى  صوماليــون 
الفيديوهات، في محاولــة للتغلب على البطالة 
وإيجاد مصدر رزق وهم فــي منازلهم، من دون 

عناء الذهاب إلى مقر عمل. 
بــل وتداعــب بعضهــم أحــام الثــراء من 
»يويتــوب«، بفضــل ثــورة تكنولوجية باتت 

تقريبًا في متناول الجميع. 
يتزاحــم الشــباب علــى »يويتــوب« فــي 
الصومال، وعند اســتخدامك لمنصات التواصل 
الاجتماعي تفاجئك طلبات للاشتراك في قنوات 
شــباب على »يويتوب«، ســعيًا لجمع أكبر عدد 
القناة، وتحقيق أعلى  ممكن من المشــتركين في 

عدد ممكن من المشاهدات لمحتواها. 
»في هذا العالم تكثر الحيل والأساليب لجني 
المال، فــا داعٍ للقلق بعد الآن مــن أن تكون من 
دون العمل«، بهذ العبارات تحدث أويس حسن، 
وهو صحافي تــرك عمله الإعلامي، وتحول بعد 
أيام إلى »يوتيوبر«، أي ينتج وينشر فيديوهات 
على »يوتيوب«.  وتبلغ نسبة البطالة، في البلد 
القارة(،  )شرقي  الأفريقي  القرن  بمنطقة  الواقع 
77 ٪، حسب تقارير رســمية.  وتابع حسن أن 
»منصة يوتيوب باتت واجهة جديدة للشــباب 
لكســب المال وكســر حاجز البطالة، التي تمثل 
شــبحًا يطاردهم يوميًا أينما كانوا«.  »كورتا«، 
وهي قنــاة أويس علــى »يويتــوب«، تتضمن 
عشــرات الفيديوهــات، وأكثر مــن ثلاثة آلاف 
مشترك، وقرابة خمسة آلاف مشاهدة.  ويتطرق 
معظم محتواها إلــى الحياة الاجتماعية والعمل 
الصحافــي، بجانب أفــام وثائقيــة وقصص 
مثيــرة.  في زاويــة صغيرة فــي منزله، يعكف 
أويس يوميًا على حاســوبه المحمول، ليتصفح 
أكثر من مئة موقع، بحثًا عن فيديوهات تتضمن 
مقالب مضحكــة وأخرى تحتوي على مشــاهد 
وثائقيــة.  عامــة، يبحث أويس عــن كل ما يهم 
المشــتركين بقناته، على أمل تحقيق أعلى نسبة 
مشــاهدة ممكنة، لرفع مردوده المالي إلى آلاف 
الدولارات مقابل إعلانات تظهر في فيديوهاته، 

كلما زادت نسبة مشاهدتها.  
محتوى  تتضمن  الصوماليــن  قنوات  معظم 
ذي صبغة مضحكة وأغانٍ وموسيقى صومالية، 

ولقاءت مع كوميديين صوماليين مقابل المال. 
أويــس نور، صحافــي يمتلك قنــاة، قال إن 

»شــروط المنصة قد تمنع نشر مقاطع سبق وأن 
نُشــرت في قناة ما أو تحمل شارة جهة أخرى، 
وهو ما يدفع كل يوتيوبر إلــى البحث عن مواد 
خاصة، ربما تتشابه لقطات، لكنها مختلفة تمامًا 

من حيث المصدر والمعلومات التي تحتويها«. 
وأضاف أن طريقة اختيــار موضوع الفيديو 
هي التي تحدد أحيانًا نســبة المشــاهدة، حيث 
ينخــدع معظم المشــاهدين بمقطع جــذاب، ثم 
يكتشــفون أن الموضــوع يختلــف تمامًــا عن 
لجذب  استخدامًا  الأكثر  الوسيلة  وهي  الفيديو، 

مشاهدين. 
وأوضح أن فيديوهاته تهتم بمواضيع تتعلق 
بالحياة الاجتماعية، حيث تعالج أحيانًا مشاكل 
قبلية وأخرى عائلية شائكة، وتجد انعاكاسات 
إيجابية بين المتابعين، بصرف النظر عن المقالب 

المضحكة التي يهتم بها المتابعون بشدة. 
وتابع: يعمــل معي فريق ينــزل إلى الميدان، 
ويسجل تقارير مشوقة تهم جميع فئات المجتمع، 
لتلبية احتياجات المشــتركين، وهو ما يزيد من 

عددهم. 
ويبلغ عدد المشــتركين في قناة أويس »إتال 
ميديا« أكثر من عشــرين ألفــا، وهي تضم مئات 

الفيديوهــات، وحققــت نحو مليون مشــاهدة 
خلال عام. 

وتُنتج جميــع الفيديوهات على تلك القنوات 
باللغــة الصوماليــة، ما يوحى بــأن أصحابها 
يعتمــدون فقط علــى المشــاهدين الصوماليين 

داخل وخارج البلد. 

معوقات بنكية
 

يواجــه »اليوتيوبــر« الصومالــي تحديات 
عديــدة، منها أنــه لا يتوفــر لــدى البنوك في 
الصومال رقم حســاب المصرفــي الدولي، وهو 
ضروري لتحصيل مقابل الإعلانات على القناة. 

ويلجأ »اليوتيوبــر« إلى بنوك خارجية، عبر 
حســابات صوماليــن مغتربيين، وهــو ما قال 
بعضهم إنه يهدد إنتــاج المحتوى، في ظل غياب 
الثقة بالــوكلاء )وســطاء مقابــل عمولة( في 

الخارج. 
عبد الفتاح أحمد، »يوتيوبر«، قال إن »غياب 
رقم الحساب المصرفي الدولي في الصومال يضع 
أصحاب القنــوات في مأزق ويؤثر ســلبًا على 
إنتاجهم الشهري، خوفًا من تعرضهم لاستغلال 

من وكلائهم بالخارج«. 
دون  من  يعملون  القنوات  »أصحاب  وأردف: 
ضمانات مالية، رغم أن يوتيوب يشــكل مصدر 
رزق لكثير من الشــباب، الذين غالبًا ما يعانون 

من بطالة متفشية«. 
كما أنهم لا يمتلكون بطاقــات ائتمان بنكية، 
وهو ما يمثل تحديًــا إضافيًا أمام تنوع المحتوى 
بالنسبة لأصحاب القنوات المشتركين في مواقع 
خارجيــة، وهو ما يدفعهــم إلــى التركيز على 

المواضيع المحلية، ما يخلق تكرارًا. 

 غياب التنوع
 

ما بين المقالب المضحكة والموســيقى يتشابه 
على  الصوماليــة  القنــوات  معظــم  محتــوى 

»يوتيوب«، في ظل نسخ الأفكار. 
وقــال عمر علي حســن، خبير فــي منصات 
التواصل الاجتماعي، إن »غياب المهارات الذاتية 
والقدرة على اختيار الأفكار والتخطيط يســهم 
في محدودية المواضيع المنتشرة، بحيث لا يجد 

المشاهد متعة؛ بسبب تكرار المواد«. 
وتابع عمــر أن »طريقة الربح مــن يوتيوب 
تتطلــب الكثير مــن العمــل والجهــد وتوفير 
أفــكار متنوعة، عبر فرد أو فريــق عمل مختلف 
التخصصــات، بهــدف التأثير علــى الجمهور، 
وتحقيق أعلى نســبة مشــاهدة ممكنة، ليتمكن 

اليوتيوبر من الربح من هذا المحتوى«. 
الصوماليين  الشــباب  معظــم  اهتمــام  لكن 
منصب على أحلام الربح والثراء، دون الاهتمام 
بجودة المــواد المنشــورة، ما يجعــل إنتاجهم 
خجولًا، حتى أن بعضهم لم يســتوف شــروط 
تحقيق الربح رغم إنشــاء قنواتهــم قبل عامين 
تقريبًــا، إذ يجب أن تحصد القناة أكثر من أربعة 
آلاف ساعة مشــاهدة وما يزيد عن ألف مشترك 
خلال أخر 12 شــهرًا للقناة.  وعلى معظم قنوات 
»اليوتيوبر« الصومالي لا توجد مســاحة تذكر 
والسياســي،  والاجتماعي  التعليمي  للمحتوى 

وهذا أحد جوانب الضعف. 
وحســب تقدير غير رســمي، توجد أكثر من 
عشــرة آلاف قناة على »يوتيــوب« لصوماليين 
داخل وخــارج البلد العربي، معظمهم شــباب، 
في بلد يمثل فيه الشباب 60 ٪ من عدد سكانه، 

البالغ حوالي 12 مليون نسمة. )الأناضول(

لماذا وجّه 100 مليون شكر لمتابعيه؟

فارس كرم »يولّعها« في ردّه على فرقة »مشروع ليلى«

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس :

النجم اللبناني فارس كرم »موّلعها« 
بأغنيته »بدنــا نوّلعا« أينمــا كان في 
الحفــات والمهرجانــات وصــولًا الى 
تصريحه  فــي  وحتــى  »اليوتيــوب« 
النــاريّ الأخيــر ردّاً على إتهــام فرقة 

المقدّســات  بإهانة  ليلــى«  »مشــروع 
المسيحية .

عن  أعــرب  فقد  التفاصيــل،  وفــي 
»بدنا  المصورّة  أغنيته  بنجاح  سعادته 
نوّلعــا« التي حققّــت انتشــاراً عالميّاً 
واســعاً ونســبة مشــاهدة عالية غير 
مســبوقة تجاوزت المليون مشــاهدة، 
وهذا ما دفعه الى توجيــه 100 مليون 
له  تغريــدة  عبر  متابعيــه  الى  شــكر 

نشــرها على حســابه الخــاص على 
موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« 
ســأل فيها: »مــن لم يســهر أو يرقص 
ويولعها على هذه الأغنية؟ 100 مليون 
شــكراً على محبتكم وانشاء الله دائمًا 
مولعينهــا«. وقد فــرح المتابعون بهذه 
التغريدة وبــادروا الى توجيه التهاني 
لنجمهــم، متمنيّن لــه أن تحصد جميع 
أعماله المزيد مــن النجاحات على غرار 

أغنيته التي تضفــي المزيد من الأجواء 
الحماســية والســعيدة في المناسبات 
كافة . وعلى صعيــد آخر، هاجم النجم 
فــارس بعنف فرقــة »مشــروع ليلى« 
بقوله  المســيحيّة  الديانــة  لاهانتهــا 
يقبلوا  ومــا  بالصرماية  دعــس  »بدن 
غير بالصرماية«، وذلك رداً عن ســؤال 
لمذيعة »أو تي في«، التي أرادت أخذ رأيه 
في الضجــةّ التي اثارتهــا الفرقة، فرّد 

عليها في البداية أنه لا يعرف ماذا قالت 
الفرقــة، فبادرت عندهــا المذيعة عينها 
الــى القــول إنّ »الفرقة أهانــت الدين 
المســيحي« حينهــا، ردّ بعنــف قائلًا: 
»بدن دعس بالصرماية وما يقبلوا غير 
بالقول  أحدهم  فعاجلــه  بالصرماية«، 
»عيــب قول هذا الكلام«، فــرّد عليه »لا 
مش عيب« ولا سيّما عندما يتعلق الأمر 

بإهانة الأديان أو المسّ بالمقدسات. 

ميغان تعرض نساء »قوى التغيير« 
على غلاف عدد سبتمبر من مجلة »فوغ«

■ لنــدن – رويترز: قــال قصر بكنغهــام إن ميغان ماركل 
زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا اختارت أن تعرض 15 
امرأة ترى أنهن »قوى من أجل التغيير« على غلاف عدد شــهر 
ســبتمبر/ أيلول من مجلة فوغ البريطانية التي تتولى رئاسة 

تحريرها بشكل شرفي.
وظلت دوقة ساســكس تعمل ســبعة أشــهر مــع إدوارد 

إينينفول رئيس تحرير فوغ على هذا العدد.
وقالت ميغان الممثلة الســابقة التي يبلغ عمرها 37 عاما في 
بيان إنها ســعت لتوجيه تركيز عدد ســبتمبر/ أيلول الذين 
يكــون عادة أكثر أعداد الســنة قراءة إلــى »القيم والقضايا 
والشــخصيات التي تؤثر على العالم اليوم«. وسيبرز غلاف 
المجلة التي ستكون متاحة للجمهور في الثاني من أغسطس/ 
آب أســماء مثل النشطة الشــابة في مجال تغير المناخ غريتا 
تونبرغ ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والملاكمة 

رملا علي والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك.
ومن بين الأســماء الأخرى التي ســيتم إبرازهــا الكاتبة 
شيماماندا نجوزي أديشي والراقصة الأولى في فرقة الباليه 
واللاجئة  والعارضة  هايوارد  فرانشيسكا  البريطانية  الملكية 

السابقة أدوت أكيش.
وقالت ميغــان في بيان »أتمنى أن تشــعروا من خلال هذا 
المنظور بقوة العمــل الجماعي في الاختيار المتنوع للنســاء 
اللائــي تم اختيارهن للغلاف بالإضافة إلــى الفريق المعاون 
الذي استعنت به في هذا العدد للمساعدة في خروج ذلك إلى 
النور . »أتمنى أن يشــعر القراء بالإلهام الذي شعرت به، من 

خلال قوى التغيير التي سيجدونها داخل هذه الصفحات«.
ويتضمن العدد أيضا »حوارا صريحا« بين ميغان وســيدة 
الولايات المتحدة الأولى سابقا ميشيل أوباما ومقابلة مع جين 

جودل العالمة المخضرمة في مجال سلوك الحيوانات.
ووضعت ميغان مولودها الأول آرتشــي في السادس من 

مايو/ أيار، وترتيبه السابع في ولاية عرش بريطانيا.

وتتولى ميغــان رعاية أربــع منظمات تدافــع عن قضايا 
محببة إليها تشمل المســرح الوطني وجمعيات خيرية تدعم 

حقوق المرأة والحيوانات.
ونقلــت الملكة إليزابيــث رعاية المســرح الوطني ورابطة 

جامعات الكومنولث التي تولتها لعقود إلى ميغان. 
)الأناضول(

مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي 
ينطلق في اكتوبر

بيروت – »القدس العربي«:

أعلنت جمعية تيرو للفنون وادارة مسرح إسطنبولي عن إقامة الدورة الأولى من »مهرجان 
لبنان المســرحي الدولي للحكواتي« والتي ســتقام في الفترة الممتدة من 26 ولغاية 29 تشرين 
ل /أكتوبر المقبل، وذلك في المســرح الوطنــي اللبناني في مدينة صــور، وقد تم فتح باب  الأوَّ
الترشــيحات لاستقبال العروض ضمن المسابقة الرســمية للمهرجان حتى 30 سبتمبر/ أيلول 

المقبل.
وقال الممثل والمخرج قاســم إسطنبولي، مؤسس المســرح الوطني اللبناني »إن الهدف من 
المهرجان هو الحفاظ على الموروث الشــفوي والمحافظة على التراث والهوية والفن الحكواتي 
والعمــل على تمريره للأجيال، وســيكون المهرجان تظاهرة فنية لتبادل تجارب وممارســات 
تراثيــة مختلفة بين بلدان متعددة، وتســليط الضوء على أهمية اللغــة العربية الفصحى في 
الوطن العربي والحفاظ عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية الشعبية والتراث الشعبي وتسويقه 

بين الأجيال الجديدة«. 
وســيقام بالتوازي مع عروض المهرجان »مقهــى للحكاية«، وهو عبــارة عن فضاء يجمع 
الحكواتيين ببعضهــم البعض، لتبادل التجــارب ونقل المعارف، وحثّ الــرواة على ضرورة 
تســجيل قصصهم الشــعبية لدى منظمة اليونيسكو كتراث شفهي، وســتقام عروض موازية 
لطلاب المدارس وفي الســاحات والمكتبات العامة تســلط الضوء على القراءة وسرد القصص 
التقليدية ورواية السّــير الشــعبية في الزمن القديم، بالإضافة الى إقامة ورش للأطفال حول 
تأليــف حكايات من إنتاجهم الخــاص، وتدريبهم على الصــوت والأداء وكيفية الالتفات إلى 
الجمهور وعلى الملابس الملائمة لفن مسرح الحكواتيين بإشراف مدربين وحكواتيين محترفين. 
وقد ساهم فريق مسرح إسطنبولي في كســر المركزيّة الثقافية وأحدث تغيراً ثقافياً وفنياً مهماً 
عبر فتح السينمات المقفلة وإقامة المهرجانات وإطلاقه »باص الفنّ والسلام« للعروض الجوّالة 

مما ساهم في تعزيز الثقافة ونشر الفنّ في مختلف المناطق المهمشة. 
وتعمل »جمعية تيــرو للفنون« على إعادة فتــح المنصّات الثقافية في لبنان، من »ســينما 
الحمرا« في مدينة صور و»سينما ستارز« في مدينة النبطية و»سينما ريفولي« التي تحولت إلى 
المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وســينما مجانية في لبنان، منصة ثقافية حرّة ومستقلة 
ومجانية شــهدت على إقامة المهرجانات المســرحية والســينمائية والموســيقية والكرنفالات 
والورش التدريبية.  ومن الأعمال المســرحية التي قدّمتها فرقة مســرح إسطنبولي هي: »قوم 
يابا«،»نزهة في ميدان معركة«، »زنقة زنقة«، »تجربة الجدار«، »البيت الأســود«، »هوامش«، 
»الجدار«، »حكايات من الحدود«، »مدرسة الديكتاتور«، »محكمة الشعب«. كما وشاركت الفرقة 
فــي مهرجانات محلية ودوليــة، وحصدت على جائزة أفضل عمل فــي مهرجان الجامعات في 
لبنان، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان »عشيّات طقوس« في الأردن، وتعتبر مسرحية تجربة 

الجدار أول عمل عربي يدخل في المسابقة الرسمية لـ»مهرجان ألماغرو« في اسبانيا.

فرقة »مشروع ليلى«فارس كرم

نساء »قوى التغيير«
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»قطر للبترول« تشتري حصة
 من أصول »توتال« البحرية في جيانا

■ دبي/الدوحة - وكالات: قالت »قطر للبترول« أمس الإثنين أنها وقعت اتفاقية مع شركة »توتال« 
الفرنســية تســتحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشــاركة في الإنتاج في 
منطقتين بحريتين لعملاق الطاقة الفرنســي قبالة ســواحل الواقعة على الســاحل الشمالي لأمريكا 

الجنوبية
وذكرت »قطر للبترول« أنها ســتحصل على 40 في المئة من حصة »توتــال« البالغة 25 في المئة من 
حقوق التنقيب والاستكشــاف في منطقة أوريندويك في حوض غيانا البحري، وعلى 40 في المئة من 
حصة »توتال« البالغة 25 في المئة من حقوق التنقيب والاستكشاف بمنطقة كانوكو في الحوض نفسه. 
والشــريكان الآخران في منطقة أوريندويك هما »تولو أويل« بحصــة 60 في المئة، و«إيكو أتلانتيك« 
بحصة 15 في المئة، في حين أن الشــريكين الآخرين في امتياز »كانوكو« هما »ريبسول« و«تولو أويل« 

بحصة 37.5 في المئة لكل منهما.
ويقع حقل أوريندويك على بعد 120 كيلومتراً قبالة سواحل غيانا وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 

1800 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيه بين 70 و1400 متر.
 أما حقل كانوكو فيقع على بعد 100 كيلومتر قبالة ســواحل غيانا وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 

5200 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيه بين 70 مترا و800 متر.
وفي معرض تعليقه على هذا الاســتحواذ، صرح سعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة القطري 
لشــؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيــذي لـ«قطر للبترول« قائلا »نحن ســعيدون بهذا 
التوســع الجديد في تواجدنا الدولي في مجال الاستكشاف والتنقيب، وبالتعاون مع شريكتنا توتال 

في استكشاف هذه المناطق الواعدة في حوض غيانا البحري والتي نأمل بنجاحها.«
ومن المخطط له أن يتم حفر ثلاث آبار استكشــافية هذا العام، اثنتــان منها في منطقة أوريندويك 

)تشمل بئر جيثرو الجاري حفره(، وبئر ثالثة في منطقة كانوكو.

الكويت سجلت 4.24 مليار دولار 
عجزا في ميزانية 2019/2018

■ الكويت - رويترز: أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكويتية أمس الإثنين عجزا فعليا قدره 
1.29 مليار دينار )4.24 مليار دولار( في السنة المالية المنتهية 31 مارس/آذار الماضي، بانخفاض 83 في 

المئة عن المقدر في مشروع الميزانية و60 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وقالــت وزارة المالية في بيان ان المصروفات الفعلية بلغــت 21.849 مليار دينار، بانخفاض أربعة 
في المئة عن مشــروع الموازنة، في حين بلغت الإيرادات 20.558 مليار دينــار، مرتفعة 36 في المئة عن 

المشروع، وبلغت الإيرادات النفطية 18.428 مليار دينار.
وتســتقطع الكويت عشرة في المئة ســنويا من إيراداتها لصالح »صندوق الأجيال القادمة« الذي 

تديره »الهيئة العامة للاستثمار«، الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وقالت وزارة المالية ان عجز الميزانية بلغ 3.346 مليار دينار بعد استقطاع العشرة في المئة.

وشــكلت الرواتب ومافي حكمها والدعــم 75 في المئة من إجمالي المصروفــات، بواقع 11.45 مليار 
دينار للرواتب وما في حكمها و4.88 مليار دينار للدعم.

وزاد الدعم 64.5 في المئة عن الســنة السابقة نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر 
في الميزانية وفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتســوية مســتحقات مؤسسة البترول الكويتية 

السابقة.
وبلغت المصروفات الرأسمالية 3.03 مليار دينار، بنسبة 14 في المئة من إجمالي المصروفات.

وقال وزير المالية نايف فلاح الحجرف في بيان »اســتمر نمــو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني 
على التوالي بنســبة 24 في المئة على أساس ســنوي ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية 
من إجمالي المصروفــات عند 14 في المئة ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال الســنة المالية 

الحالية«.
وأحيل الحساب الختامي إلى مجلس الأمة )البرلمان( لاعتماده والمصادقة عليه.

)الدولار يساوي 0.3042 دينار كويتي(.
 

 نائب رئيس إيران يحث الصين 
والدول الصديقة على شراء النفط

■ دبي - رويترز: دعا إســحق جهانجيري، نائب الرئيــس الإيراني، أمس الإثنين الصين والدول 
الصديقة الأخرى إلى شــراء مزيد من النفط الإيراني، مع هبوط واردات الصين بعد سريان عقوبات 

أمريكية.
ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن جهانجيري قوله للدبلوماســي الصيني الرفيع 
الزائر سونغ تاو »رغم إدراكنا ان دولا صديقة مثل الصين تواجه بعض القيود، نتوقع منهم أن يكونوا 

أنشط في شراء النفط الإيراني«ز
وتراجعــت واردات الصين من النفط الإيراني نحو 60 في المئة فــي يونيو/حزيران عنها قبل عام، 
حســبما أظهرته بيانات الجمــارك الصينية يوم الســبت، وذلك عقب إنهاء إعفــاء كان ممنوحا من 

العقوبات الأمريكية في بداية مايو/ايار.
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مصر: لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة 
المضافة وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير المالية المصري، محمد 
معيط، أمس الإثنين في مؤتمر صحافي ان بلاده ستشكل 
لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على 
صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال الســنة المالية 

الحالية 2020-2019.
وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/

أيلول 2016 بنسبة 13 في المئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 
في المئة.

والقيمة المضافــة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين 
سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد 
حلت محل ضريبة المبيعات التــي يقول اقتصاديون إنها 

كانت تُحدث تشوهات في السوق.
ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشــأن 

اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.
لكن وثيقة تم الحصول عليها في أبريل/نيسان الماضي 
كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع ميزانية 
السنة المالية 2019-2020 »مراجعة السعر العام لضريبة 

القيمة المضافة«.
وجاء في البيان المالي لمشــروع ميزانية 2020-2019 
الــذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب ان المراجعة 

ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة 
»بما لا يمس محدودي الدخل«.

غير أن وزارة المالية أكدت فيما بعد أنه لا يوجد أي نية 
على الإطلاق لتعديل الســعر العام للضريبة على القيمة 

المضافة خلال الفترة القادمة.
وبلغت حصيلة ضريبة القيمــة المضافة 309 مليارات 
جنيه )18.65 مليار دولار( في 2018-2019 بزيادة 18 في 
المئة عن 2017-2018، وفقا لما ذكره الوزير خلال مؤتمره 

الصحافي أمس.
وتســتهدف مصر زيادة حصيلتها مــن ضريبة القيمة 
المضافة فــي ميزانيــة 2019-2020 إلــى 364.657 مليار 

جنيه. 
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وقال معيــط ان الحصيلة الضريبيــة لمصر بلغت 660 
مليــار جنيه خلال الســنة الماليــة الماضيــة، مقابل 566 
مليار جنيه في 2017-2018. وأضاف »نســعي لصياغة 
قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي... 
سنطرح المسودة الأولي للقانون خلال شهرين«، لكنه لم 

يكشف عن أي تفاصيل.
)الدولار يساوي 16.565 جنيه مصري(

أسوأ يوم للبورصة السعودية في شهر... والأفضل لدبي في عام
■ دبي - رويترز: مني مؤشــر البورصة 
الســعودية بأشــد خســائره ليــوم واحــد 
خلال شــهر أمس الإثنين وســط سلســلة 
من النتائــج الضعيفة، بينما دفعت أســهم 
»إعمــار« العقاريــة بورصة دبــي إلى أعلى 

مستوياتها في نحو عام.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وهبــط 
الســعودية 1.5 فــي المئــة، في أســوأ أداء 
لــه منــذ 24 يونيو/حزيــران، مــع  يومــي 
انخفــاض أســهم جميــع البنــوك الُمدرجة. 
وتراجع ســهم »مصــرف الراجحي« ثلاثة 

في المئة، في أشد ضغط على المؤشر.
الســعودية  الشــركة  وانخفــض ســهم 
للصناعات الأساســية )سابك(، رابع أكبر 
منتــج للبتروكيميائيــات فــي العالــم، 1.6 
في المئــة، مواصلا خســائره من الجلســة 
الســابقة بعدما حققــت الشــركة أقل ربح 

فصلي منذ أواخر 2009.
وهوى ســهم »دلــة للخدمــات الصحية 
القابضــة« ســتة فــي المئــة، بعدمــا أعلنت 
الشــركة انخفاضا فــي ربح الربــع الثاني 
من العام، متضررة بارتفاع تكلفة التشغيل 

والتمويل.
وهبط ســهم »حلواني إخــوان« 2.3 في 
المئة، بعدمــا تحولت شــركة الأغذية لتكبد 
خسارة في الربع الثاني، عزتها إلى ارتفاع 
تكلفة المنتجات الُمباعــة في البلاد وتضخم 

نفقات المبيعات والتوزيع في مصر.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.2 في المئة 
إلى 2881 نقطة، مســجلا أعلى مســتوياته 
منــذ 12 أغســطس/آب 2018، بدعــم مــن 

الأسهم العقارية التي صعدت جميعها.
وقفــز ســهم »إعمــار« العقاريــة 3.9 في 
المئــة، ليبلغ أعلى مســتوياته منذ الســابع 
من أغسطس/آب من العام الماضي. وحقق 
الســهم مكاســب في خمس من الجلسات 
الســت الأخيرة، بعد أن وقعت أكبر شركة 
عقاريــة فــي الإمــارة مذكرة تفاهم بشــأن 
المشاركة في مشروع يتكلف 11 مليار دولار 

في مطار بكين الجديد العملاق.
وصعد مؤشــر »ســوق دبي المالي« 6.2 
في المئة، محققا مكاســب لســت جلسات، 
بعدمــا حققت الشــركة التــي تدير بورصة 

الإمارة ربحا أعلى في الربع الثاني.

وأغلــق مؤشــر ســوق أبوظبــي مرتفعا 
0.3 في المئة، متعافيا من خســائر الجلسة 
الســابقة حــن توقفــت موجــة مكاســب 

استمرت ثمانية أيام.
وزاد ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبر 
بنــوك الإمــارات العربية المتحــدة، 0.5 في 
المئة، بينما صعد ســهم »اتصالات« 0.3 في 

المئة.
لكــن ســهم »بنــك أبوظبــي التجــاري« 
تراجــع واحدا فــي المئة، لتنتهي مكاســب 
استمرت ثماني جلســات متتالية. وسجل 
البنك هبوطــا بلغ 11 في المئة في ربح الربع 
عة بعد اندماجه  الثاني، في أول نتائج مُجَمَّ

مع »بنك  
الاتحــاد الوطنــي« و«مصــرف الهلال« 

الأصغر حجما.
وزاد مؤشــر بورصة قطــر 0.3 في المئة، 
ضا خســائره المبكرة، مع صعود سهم  مُعَوِّ
»بنك قطــر الوطنــي« واحدا فــي المئة، في 
حين ارتفع ســهم »البنك التجاري القطري« 

1.3 في المئة.
وهبط ســهم »بنــك قطــر الأول« 3.3 في 

المئــة ليحــد مــن مكاســب الســوق، بعدما 
واصل تكبد خســائر في النصف الأول من 

العام.
وانخفــض المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 0.3 فــي المئــة، مــع هبوط ســهم 
»شركة القلعة القابضة« للاستثمار المباشر 

3.3 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 1.5 في المئة 

إلى 8729 نقطة.
في دبي صعد المؤشــر 1.2 فــي المئة إلى 
2881 نقطــة. كذلــك صعد مؤشــر أبوظبي  

0.3 في المئة إلى 5363 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 
10603 نقــاط. كمــا ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.3 في المئة إلى 6767 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.6 في المئة إلى 
1536 نقطة. كما زاد المؤشر العُماني 0.1 في 

المئة إلى 3751 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

13422 نقطة.

مزرعة تحت الأرض في قلب العاصمة البلجيكية تنتج أنواعا جديدة وعضوية من فطر عيش الغراب
■ بروكســل -  د ب أ: بالنزول بضعــة أمتار فقط تحت 
ســطح الأرض، وداخل القبــو البارد لمبنى كان يســتخدم 
كمجزر )مســلخ ذبــح الحيونات( في وقت ســابق في حي 
أندرلخت في العاصمة البلجيكية بروكسل، ستجد مجموعة 
من الشباب المشاركين في مشروع تجاري، يسعون إلى شق 
طريقهم والنجاح فــي أخذ مكانة مهمة في ســوق الأطعمة 
المميــزة ذات الأســعار المرتفعــة. وكان التخصــص الذي 

اختاروا العمل فيه هو إنتاج فطر عيش الغراب.
ومن بين الأنواع الراقية من عيش الغراب التي يطرحونها 
في الســوق فطر »شــيتاكه« ذي اللون الداكن الشــائع في 
منطقة شرقي آســيا والمســتخدم هناك أيضا في الأغراض 
العلاجية، وأيضا فطر »ناميكو« المنتشر في اليابان، بل حتى 
أنــواع الفطر المميزة التي تبدو علــى هيئة المحار، وكل هذه 
الأنواع تتسم بأنها طازجة وعضوية ومن الصعب إنتاجها، 
ومع ذلك فإنــه يتم زراعتها في هذه المزرعــة المؤقتة المقامة 

تحت سطح الأرض وتبلغ مساحتها ألف متر مربع.
والمزرعة هي ثمرة لشركة ناشئة تسمى » لو تشامبينون 
دي بروكســل«، والتي أتقنت عملية زراعة عيش الغراب في 

المباني التاريخية منذ عام 2016.
وتقوم فلسفة الشركة على تنفيذ مبدأ الاستدامة وإعادة 
التدوير، والذي يعــد نوعا من القواعــد الحتمية في حالة 
رغبتك محاولة البدء في إقامة مزرعة لعيش الغراب وســط 

مركز حضري مثل بروكسل.
يقول هادريان فيلجي ،المدير التنفيذي للشركة »إن عيش 
الغرب ممتاز حقيقة في عملية إعادة التدوير، ويتمثل الهدف 
من المزرعة في إنتاج أطعمة داخل المدينة واستخدام الموارد 
التي يمكننا العثور عليها«. ويضيف إن هذا يتطلب أن يكون 

المرء »مرنا وسهل التكيف على قدر الإمكان«. 

وأمضى فيلجــي وفريقه في الحقيقة العامين الماضيين في 
محاولة العثــور على الطريقة التي تجعــل بالضبط عيش 

الغراب يزدهر.
ويتابــع فيلجــي ان »هذا يمثــل تحديا كبيــرا لأنه من 
الصعوبــة البالغة العثور على نماذج يكفــل لها النجاح في 
المناطق الأوروبية، وأعتقد أننــا توصلنا إلى نوعية يمكنها 

أن تحقق النجاح«.
وقد اكتشــف وفريقه إمكانية اســتخدام مخلفات عملية 
إنتاج الجعة كتربة لزراعة الفطر، حيث أن فضلات الشــعير 
الغنيــة بالبروتــن تعطي البراعــم اللازمــة لتكاثر عيش 
الغراب ظروفا مثالية للنمو، وبشكل أفضل من أشياء أخرى 
جربوهــا مثل حبوب الكاكاو وتربة مــن البن، وذلك وفقا لما 
يقولــه كونتين ديكليرك رئيس إدارة الاتصالات في شــركة        

» لو تشامبينون دي بروكسل«.
وهذه الطريقة مناسبة للغاية ومتناغمة مع مدينة تعشق 
الجعة مثل بروكســل. وتقول الشــركة بفخر في تدوينة لها 
على موقعها الإليكتروني » إن فطر شيتاكه وقع الآن في حب 

جعتنا البلجيكية«.
والمشكلة الوحيدة هي أنه ليس من السهل الحصول على 
مخلفات الشعير من الشركات المنتجة للجعة، حيث أن كثيرا 
منها فــي المنطقة لا يعمل بالطريقة العضوية أو يقوم بعملية 
إعادة التدوير، وبالتالي فإن هذه الشــركة الناشئة تواصل 
محاولة العثور على بدائل أيضا، مثل إيجاد تربة لنمو الفطر 

من الأعشاب أو نشارة الخشب.
وهناك تحد آخر يتمثل فــي كيفية التصرف في الفضلات 
التــي تتبقى مــن عملية إنتــاج عيش الغــراب والخاصة 
بالشــركة، وفي الوقت الــذي تحاول فيــه أن تكون عملية 
الإنتاج بلا مخلفات على الإطلاق عن طريق جرف كثيرا من 

المخلفات وإعادتها إلــى عملية الإنتاج. وقد ناضل العاملون 
فــي المزرعة مثل الكثيرين غيرهم من أجــل العثور على حل 

لمخلفات البلاستيك بشكل خاص.
كما أن إقبالهم على تنفيذ مشــروع إنتــاج عش الغراب 
كهواة لم يجعل الأمر أكثر ســهولة. وفي هــذا الصدد يقول 
ديكليــرك »لم يكن أي أحــد منا مزارعا منــذ البداية، وأحد 
التحديات الرئيســية التــي واجهتنا هو جمــع المعلومات 

المتعلقة بكيفية إنتاج عيش الغراب«.
ويعمــل الآن قرابــة 12 عاملا في مزرعة عيــش الغراب 
المقامة تحت الأرض، وغالبا ما يكون ذلك بمساعدة متدربين 
لهم توجهــات علمية. ولا تــزال المزرعة مشــروعا صغيرا، 

ولكنها تحمل في قلبها طموحات كبرى.
وكانت الشــركة الناشــئة تدار وتمول فــي البداية عن 
طريق جمعية تعاونية صغيرة تضم 40 شخصا استثمروا ما 

إجماليه 200 ألف يورو )225 ألف دولار(.
ق المزرعة منتجاتها في المطاعم والمتاجر التي   واليوم تسَوِّ
تبيع المنتجات العضوية، بل وحتى متاجر الســوبرماركت 
الصغيرة، ويتــم جني المحصول في الصبــاح ويتم توزيع 

المنتجات عن طريق الدراجات بعد الظهر.
وســاعدت النوعيات الغريبة الرائعة من عيش الغراب 
وغياب المنافسة على بناء سوق مميز لمنتجات المزرعة، الأمر 
الذي يسمح لأصحابها بالحصول على أسعار مرتفعة وفقا لما 

يقوله ديكليرك. 
ويبــاع الكيلوغــرام الواحد من نوعية فطر »شــيتاكه« 
مقابل 26 يــورو في متجر محلي لبيــع المنتجات العضوية، 
غير أن ديكليرك يصر علــى أن أعضاء مجموعته لا يعملون 

بهذا النشاط بهدف أن يصبحوا أثرياء.
ويقول »إن ما نأمل في تحقيقه في يوم من الأيام هو طرح 

منتجاتنا من عيش الغراب بسعر السوق المعتاد مع التمسك 
بالفلسفة نفســها التي تقوم على المحافظة على البيئة، وأن 
نحقق تأثيــرا حقيقيا«، وهذا يبدأ بطــرح منتجات المزرعة 
على أرفف متاجر الســوبرماركت الأكبر حجما، »مما يسمح 
للأشــخاص ذوي الدخول الأقل بشــراء المنتجــات« وفقا 

لقوله.
ولتنفيذ ذلك يتعين على الشركة توسيع إنتاجها. وتتسم 
خططهــا في هذا المضمار بالجرأة، فهي تأمل مع بدء موســم 
عيش الغراب في الخريف المقبل ان يبلغ حجم الإنتاج ثلاثة 

أمثال الحجم الحالي في المزرعة المقامة تحت الأرض.

هبوط سعر النفط بفعل المخاوف الاقتصادية
ومؤشرات على تهدئة توترات الشرق الأوسط

■ طوكيــو - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمــس الإثنين وســط قلق المســتثمرين مــن آفاق 
النمــو الاقتصــادي العالمــي، فــي حــن انتهــت 
المحادثــات التي جرت مطلع الأســبوع بين إيران 
والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة بما 

يشير إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
ونزلــت العقــود الآجلة لخام القيــاس العالمي 
برنت 37 ســنتا، أو مــا يعادل 0.6 فــي المئة، إلى 
 0717 الســاعة  بحلــول  للبرميــل  دولار   63.09
بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار 1.6 في المئة 

في الأسبوع الماضي.
الوســيط  تكســاس  غــرب  خــام  وانخفــض 
الأمريكي 20 سنتا، بما يوازي 0.4 في المئة إلى 56 
دولارا للبرميــل. وزاد الخام واحــدا في المئة في 

الأسبوع الماضي.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 
بوتيــرة أقــل مــن المتوقع فــي الربــع الثاني، مع 
ازدهار إنفاق المســتهلكين وتعزز آفاق استهلاك 

النفط.
لكــن النمــو خــارج الولايــات المتحــدة يتباطأ 

بوتيرة أسرع، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تأثير 
الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

الأمريكيــن  المفاوضــن  كبــار  ويجتمــع 
والصينيين اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ انهيار 
المحادثــات بينهمــا فــي مايو/أيار، فيما يســعى 
الجانبان لتسوية الخلافات العميقة بينهما. لكن 
التوقعات تشير إلى ضآلة احتمالات إحراز تقدم 
خــال المحادثات التي تجري في شــنغهاي على 

مدى يومين.
والمســتثمرين  المتعاملــن  اهتمــام  وينصــب 
مــن  كبــرى،  مركزيــة  بنــوك  اجتماعــات  علــى 
بينهما مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي 

الأمريكي( المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.
وقال كبيــر المفاوضــن الإيرانيين فــي الملف 
النــووي عباس عراقجي أمس الأول ان الاجتماع 
الطــارئ فــي فيينــا مــع الأطــراف الموقعــة على 
الاتفــاق النووي المبرم في 2015 كان »بناء«، لكن 
هناك مســائل بقيــت دون حل، ما جعــل طهران 
تقول أنها ســتواصل تقليص التزاماتها النووية 

إذا لم ينقذ الأوروبيون الاتفاق.

شركتان ماليزية ويابانية ربما تشتريان
حصة في مصفاة هندية تمتلك عُمان نصفها

■ مومباي - رويترز: قال مصدر مطلع ان 
تقوده  وكونسورتيوم  الماليزية  »بتروناس« 
من  اليابانية  هولدنغز«  »جيه.إكس.تي.جي 
بين الشركات المهتمة بشراء حصة في مصفاة 

بينا النفطية بالهند.
وتُشغل شــركة »بهارات عُمان« للمصافي 
مصفاة بينا في وســط الهند، وتصل طاقتها 
إلى 156 ألف برميل يوميــا من النفط الخام. 
بالمناصفة  مشترك  مشروع  عُمان«  و«بهارات 
بتروليوم  و«بهارات  عُمان«  نفط  »شركة  بين 

كورب« التي تديرها الدولة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشــر اسمه 
لسرية المناقشات »هناك مجموعة جديدة من 
الشركات التي تواصلت مع بهارات بتروليوم 

بشأن حصة في مصفاة بينا«.
تخطط  بتروليوم«  »بهــارات  ان  وأضاف 
لمضاعفة طاقة المصفاة خلال الأعوام الخمسة 
ع بتروكيميائيات قد يتطلب  المقبلة وبناء مُجَمَّ
اســتثمارا بحوالي 500 مليــار روبية )7.24 

مليار دولار(.
ولــم تــرد »بهــارات بتروليــوم« علــى 
طلــب التعقيب. ولم يتســن الوصــول إلى 

»بتروناس« و«جيه.إكس.تي.جي« للتعليق.
في  عُمان«  »نفط  اســتثمرت  البداية  وفي 
المصفــاة وطاقتهــا 120 ألف برميــل يوميا، 
ولكنها لم تشــارك فــي المرحلــة الأولى من 
لـ«بهارات  الهنــد  وســمحت  التوســعات. 
بتروليوم« فــي 2016 بإصدار أدوات دَين بما 
يصل إلى 30 مليار روبية، تتحول إلى أســهم 
في »بهارات عُمان للمصافي« لتمويل التوسع 

الأول إلى 156 ألف برميل يوميا.
وأضــاف المصدر أن »«نفــط عُمان تدرس 
الآن مــا إذا كانــت ستســتثمر فــي الجولة 

الثانية.
وقال أنه حتى إذا شاركت »نفط عُمان« في 
هذا التوسع، فإن حصتها الإجمالية لن تصل 
إلى خمســن في المئة لأنها لم تمول التوسع 

السابق.
وأضــاف ان »بهــارات بتروليــوم« تريد 
الاحتفاظ بحصة 50 في المئة في المصفاة، مما 
يفسح مجالا لشــريك جديد. وتابع القول ان 
الشركة الشرق أوسطية ستحدد الحصة التي 
ترغب في حيازتها بعد التوســع في غضون 

ثلاثة أشهر تقريبا، وسيتم بيع الباقي.

داخل مزرعة عيش الغراب المقامة تحت الأرض 

محللون يتوقعون نجاح طرح شركة »فوري« 
في بورصة مصر رغم ارتفاع سعر السهم

■ القاهرة - رويترز: قال محللون في ســوق المال المصرية 
أمس الإثنــن أنهــم يتوقعون نجــاح طرح شــركة »فوري« 
لتكنولوجيــا البنوك والمدفوعــات الإلكترونية، أكبر شــركة 
مدفوعــات إلكترونية فــي مصر، على الرغم من ارتفاع ســعر 

الطرح البالغ 6.46 جنيه )0.39 دولار( للسهم.
وتأسســت »فــوري«، المملوكــة حاليا لخمســة صناديق 
اســتثمار محلية وأجنبية وعربيــة، فــي 2009 وتعمل أيضا 
فــي مجال تكنولوجيــا البنوك، وتقدم خدمــات مالية للأفراد 
والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية في 

المئة من أسهم الشركة.
وقالت منى مصطفى، مديرة التداول في شــركة »عربية أون 
لاين« في مقابلة »السوق متعطشــة لأي بضاعة جديدة، ولذا 
سينجح الطرح، خاصة وأن النسبة المطروحة قليلة، وبالتالي 
ســيكون حجــم التغطية كبيــر، وخصوصا أن مديــر الطرح 

هيرميس ويمتلك خبرات كبيرة«.
»وأضافــت »الهدف الأساســي من طرح فــوري هو خروج 
مستثمر رئيسي ودخول مســتثمر آخر... طرح فوري سيكون 
بمثابــة اختبــار للســوق للطــروح الحكوميــة المتوقعة في 
ســبتمبر... رغم ارتفاع ســعر الطرح، إلا أن نجاحه على المدى 

البعيد لو تحقق قد يجذب شركات أخرى جديدة«.
وتطــرح »فــوري« 36 في المئة من أســهمها فــي البورصة 
المصريــة لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيــه، منها نحو 21 في 

المئة سيتم طرحها لـ«شــركة أكتيس«، و«بنك مصر«، و«البنك 
الأهلي المصري« بواقع سبعة في المئة لكل منها.

أما النسبة المتبقية البالغة 15 في المئة فتُقسم على طرح عام 
لصغار المســتثمرين بنحو خمسة في المئة، وطرح للمؤسسات 

المالية وكبار المستثمرين بنحو عشرة في المئة.
ويبلغ رأســمال الشــركة 353.652 مليون جنيه موزع على 

707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.
كان آخــر طرح لشــركة خاصة في بورصــة مصر هو طرح 
»ثروة كابيتــال« المتخصصة في حلول التمويــل في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم 
البحــوث في بنك فاروس« الاســتثماري »فوري شــركة تقدم 
صناعة جديدة غير متواجدة من قبل في الســوق، لكن السعر 
مرتفع لأنها مطروحــة على معدلات مضاعف تــداول عالية... 
الخصم ليس كبيرا عــن القيمة العادلة. كنــا نتمنى أن تطرح 
بخصم أكبر عن القيمة العادلة خاصة في ظل الظروف الصعبة 

التي تعاني منها السوق«.
وقدر المستشــار المالي المستقل للصفقة القيمة العادلة لسهم 
»فــوري« عند نحــو 6.90 جنيــه. وتتولى »المجموعــة المالية 
هيرميس« دور مدير الطرح وترويــج العملية وتعهد التغطية 
والتنســيق. وقال إبراهيم النمر، من شــركة »نعيم« للوساطة 
في الأوراق المالية »الســوق تعاني من عدم وجود محفزات أو 
قوة، ولذا تتحرك بشــكل ضعيف مع ميل تجاه الهبوط. المؤشر 

الرئيسي كسر مســتوى الدعم البالغ 13550 نقطة ويستهدف 
قاع العام عند مستوى الدعم 13380 نقطة«.

وبحلول الســاعة 1109 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشــر 
المصري الرئيسي 0.45 في المئة ليصل إلى 13399.6 نقطة.

وبدأ اكتتاب المؤسســات فــي الطرح يــوم الجمعة الماضي 
وينتهي غــدا الأربعاء، بينما بــدأ الاكتتاب في طــرح الأفراد 

المصريين أمس الأول وينتهي في الخامس من أغسطس/آب.
وبلغت الإيرادات المجمعة لـ«فوري« 173.9 مليون جنيه في 
الربــع الأول من العام الحالي بزيادة 36 في المئة على أســاس 
سنوي، بينما بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات 
واســتهلاك الدَين 42.4 مليون جنيه مرتفعة 52.7 في المئة عن 

مستواها قبل سنة.
وقال أحمد عادل، نائب رئيس البحــوث لقطاع الاتصالات 
في بنــك »بلتون« الاســتثماري »الطرح ســيكون ناجحا لأن 
الشركة في قطاع غير متواجد بشكل مباشر في السوق، بجانب 
اســتحواذها على حصة سوقية تبلغ نحو 40 في المئة في قطاع 
المدفوعــات الإلكترونية في مصر. لا يســتطيع أحد الحكم على 
سعر الســهم لعدم وجود مرجعية لأسهم شــبيهة بالسوق«. 
وتتوقع »فوري« بدء التداول على أسهمها في بورصة مصر في 
الثامن من أغســطس/آب 2019 بعد نيل موافقة البورصة، وهو 
آخر يــوم تداول في البورصة قبل عطلة طويلة بمناســبة عيد 

الأضحى.
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رة من روسيا البيضاء إلى البحرين... طموحات كبرى في عالم العملات المشَُفَّ
■ لندن - رويترز: عندما التقى رئيس روســيا البيضاء 
الكسندر لوكاشــينكو برائد الأعمال فيكتور بروكوبينيا في 
مارس/آذار 2017، كان من المقرر أن يســتمر حوارهما ساعة 

لكنه استغرق ثلاثة أمثال هذا الوقت.
وقــال بروكوبينيــا ان الاجتمــاع انتهــى بــأن طلــب 
منه لوكاشــينكو اقتــراح قواعــد تنظيميــة لتعزيز قطاع 
التكنولوجيا فــي البلاد. وتعاون بروكوبينيا مع شــركات 
تكنولوجيــا المعلومات ومــع محامين في صياغــة القواعد 
الأساسية للاستفادة من صناعة رقمية ناشئة وهي العملات 

رة. الرقمية الُمشَفَّ
وبعد نحــو عامين أصبحــت القواعد ســارية. وأصبح 
بإمكان المســتثمرين التعامل في عملة »بتكوين« في بورصة 
يديرها بروكوبينيا، وبدأت شــركات أخرى تطلق منصاتها 

رة. الخاصة للعملات الُمشَفَّ
وقــال بروكوبينيا في مقابلــة في لنــدن »الفكرة كانت 
اســتحداث كل شــيء من الصفر. والتأكد من أنها طليقة في 
بعض الجوانــب التي تحتاج أن تكون فيها طليقة وفي غاية 

الصرامة في جوانب أخرى«.
ولدى الاتصال بمكتب رئيس روســيا البيضاء للتعليق، 
جاء الجــواب ان التقرير عن الاجتمــاع موجود على موقع 

الرئاسة الإلكتروني.
وروسيا البيضاء من بين عدد قليل من الدول الأصغر التي 
بدأت تضــع قواعد تنظيمية للعمــات الرقمية. ومن الممكن 
أن تســهم جهودها في تشكيل تطور الســوق العالمية ونمو 

أطراف هذه الصناعة من منصات التداول إلى السماسرة.
رة نفسها مضطرة  وحتى الآن تجد شركات العملات الُمشَفَّ
في كثيــر من الأحيان إلى لاختيار بــن طرفي نقيض عندما 

يتعين عليها البت في تأسيس النشاط.
فقد تكون للمراكز المالية الكبــرى مثل لندن ونيويورك، 
التــي تطبق لوائح الخدمات التقليديــة على قطاع العملات 
وراء  الســاعية  الكبيرة  للمؤسســات  جاذبيتها  رة  الُمشَــفَّ
الأمــان، غير أن تعقيدات الالتــزام بالقواعد وكذلك التكلفة 

تمنع العديد من المشروعات الجديدة من دخولها.
وعلى النقيض فإن المناطــق ذات الولاية القضائية التي 
تســري فيها قواعد خفيفة، مثل دولتي سيشل وبيليز تتيح 
سهولة دخول السوق بشــكل أكبر. غير ان المحامين يقولون 
ان هذه الدول ذات القواعد المخففة يمكن أن تتيح حماية أقل 

للمستثمرين وقيودا أخف على غسل الأموال.
ويســعى أمثال روســيا البيضاء وأطراف أخرى أحدث، 
ومنها البحريــن ومالطا وجبل طارق، لإتاحة مســار ثالث 
بين هذين المســارين بصياغة قواعد محددة لقطاع العملات 
رة. وهــؤلاء يراهنون علــى أنه فــي إمكانهم جذب  الُمشَــفَّ
شركات بالجمع بين الأمان التنظيمي وحوافز مثل الإعفاءات 

الضريبية.
رة  ورغم أن النجاح غيــر مضمون، فإن العملات الُمشَــفَّ
تمثل فرصة نادرة لهذه الدول أو الأقاليم لاقتناص شــريحة 

من سوق ناشئة، بما ينطوي عليه ذلك من جذب استثمارات 
وخلق وظائــف، في وقت تتبنى فيه المراكــز المالية الكبرى 

نهجا أكثر تحفظا يقوم على التريث.
وقــال جيس أوفــرول، المحامــي لدى مكتــب »كليفورد 
تشانس« للخدمات القانونية في نيويورك والمتخصص في 
الجوانب التنظيميــة للعملات الرقمية »ثمة ولايات قضائية 
في معســكر لا يرى ضررا في شــيء. وعلــى الطرف الآخر 
توجد الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وفي 

الوسط يوجد الشق المغري في هذا الطيف«.
وأضاف أن الدول والشركات قد تســتفيد من ظهور أطر 
رة. غير أنه أوضح أن الدول  عمل مخصصة للعملات الُمشَــفَّ
التــي تخطئ في وضع القواعد قد تخالــف القواعد العالمية 

للقضاء على الاستخدام غير القانوني للعملات الرقمية.
بل إن ثمة تســاؤلات كبرى حول قدرة هــذه الدول على 
أن تمنع باســتمرار الحيل والأنشــطة غير القانونية، مثل 
غسل الأموال، التي تجتاح هذا القطاع وربما تضر بسمعتها 
كمراكز آمنة. ومن المخاطر الأخرى في وضع القواعد لصناعة 
تشــهد تحولات ســريعة ولا يمكن التنبؤ بمسارها، أن هذه 

القواعد قد يتجاوزها الزمن بشكل سريع.

جزر ولا عصي

قررت شــركة »زد.بي.إكــس« المتخصصة في التشــفير 
رة  ومقرها ســنغافورة إطلاق منصة لتداول العملات الُمشَفَّ
اسمها »كيوم« الشــهر المقبل لخدمة المؤسسات الاستثمارية 
مثل شركات التداول ذات النشــاط العالي وكذلك صناديق 

التحوط.
كما قررت الشــركة إقامة الشيء نفسه في المنامة عاصمة 
البحرين. وتلخص الاعتبارات التــي واجهتها المأزق الذي 

يواجه لاعبين كثيرين في هذه الصناعة.
وقال راماني راماتشاندران، الرئيس التنفيذي للشركة، 
ان شــركته اســتبعدت فكرة العمل في إطار نظام وحدات 
المعاملات الخارجية »أوفشــور« ســواء بقواعــد تنظيمية 
محدودة أو دون أي منها. وأضاف أن مثل هذه القاعدة ربما 
تردع مســتثمرين كبارا، مع اشــتداد التدقيق في العملات 

الرقمية من جانب جهات تنظيمية عالمية ومن الساسة.
وتابــع »مع نضج الســوق على غرار ما حدث لأســواق 
المال التقليدية ستتطلع مؤسسات المال الرئيسية على نحو 
متزايد إلى البورصــات التي تحظى بالتنظيــم، مثل كيوم 
بدلا من البورصات خفيفة القبضة فــي الولايات القضائية 

للمعاملات الخارجية«.
وأطلقــت البحرين قواعد في فبراير/شــباط لشــركات 
العملات الرقمية مثــل منصات التداول بمــا في ذلك وضع 
ضوابط صارمة لخلفيات الزبائن ومعايير الَحوكَمة والقيود 

على مخاطر الأمن السيبراني.
وقال راماتشــاندران ان إقامة النشــاط في مواقع أصغر 

مثل البحرين أرخــص بكثير في العادة مــن حيث الالتزام 
بالقواعد وكلفة الإدارة مقارنة بالمراكز المالية الكبرى.

وتقدر شــركة »زد.بي.إكس« ان هــذه التكاليف قد تبلغ 
نحو 200 ألف دولار سنويا فقط في البحرين مقارنة مع 750 

ألف دولار على الأقل في لندن.
وقال أديتيا ميشــرا، الشريك المؤســس للشركة ان ثمة 
مزية أخرى في تأسيس النشاط في بلد أصغر هي التواصل 
الوثيق الذي يمكن أن يتاح للشركات مع الهيئات التنظيمية، 
وهو ما قد لا يتيسر في مركز مالي كبير. وأضاف أن البحرين 

تيسر أيضا دخول أسواق الخليج.
رة هي »آي  وبدأت منصــة أخرى لتداول العملات الُمشَــفَّ
إكستشينج« نشاطها في مينسك عاصمة روسيا البيضاء هذا 
الشهر، بهدف جذب مســتثمرين من سوق كومنولث الدولة 
المستقلة الذي يشــمل روســيا والجمهوريات السوفييتية 
الســابقة. وقال إيغور سنيجكو، الشريك المؤسس للشركة، 
ان روســيا البيضاء هي الخيار الأفضل لأن لديها إطار عمل 

تنظيمي تفتقر إليه دول أخرى في المنطقة.
وتشــترط روســيا البيضاء تقديم مراجعات حســابية 
لُمصدِري العمــات الرقميــة، وتفاصيل المشــروعات التي 
يســتند إليها أي إصدار. وبالنسبة لمنصات التداول تتضمن 
القواعد مراقبة المعاملات المشبوهة للوفاء بمعايير مكافحة 
غسل الأموال الدولية. وأضاف سنيجكو »بالنسبة لكثيرين 
يعد سوق كومنولث الدول المســتقلة واعدا للغاية وخطيرا 
للغاية في الوقت نفســه. ولا يزال كثير مــن كبار اللاعبين 
البارعين يخشــون عاملا واحدا هو غياب الشفافية. ونحن 

لم نكن نريد أن نعمل في أي ولاية قضائية رمادية«.
ومن الحوافــز التي تعرضها روســيا البيضاء إعفاءات 
رة  ضريبية للشركات التي تقوم باستخلاص العملات الُمشَفَّ
وتداولها. كما تتيح القواعد، التي تســميها شركة »برايس 
للتدقيق المحاسبي »جزر  ووترهاوس كوبر« الاستشــارية 
بلا عصي«، أي لوائح أقل تشــددا فيما يتعلق بالقيود على 

العملات وتأشيرات الدخول.
وعلى النقيــض فإن معاملات العمــات الرقمية تخضع 
للضرائب فــي الولايات المتحدة. أما في بريطانيا فتســري 

الضرائب على أرباح رأس المال.
وقالت منصة »آي إكستشــينج« أنها درســت في البداية 
الوضع في دول أخرى منها إســتونيا ومالطا لكنها اختارت 

روسيا البيضاء بسبب قربها من سوقها المستهدفة.

نهج حسب الطلب

رة العالمي  من الصعب تقدير حجم قطاع العملات الُمشَــفَّ
بســبب تعقيداته وغياب الشفافية فيه. ومع ذلك فإن شركة 
ر أن  »ريســيرش آند ماركتس« ومقرها دبلن في إيرلندا تُقَدِّ
القطاع ســينمو إلى 1.4 مليار دولار بحلول العام 2024 من 
مليــار دولار فقط هذا العام. وتتوقــع تقديرات أخرى نموا 

بوتيرة أسرع.
رة في مختلف  وتتباين القواعد التنظيمية للعملات الُمشَفَّ
أنحــاء العالم. ففي حين أدى كشــف شــركة »فيســبوك« 
النقاب عن نيتهــا إصدار عملتها الخاصة »ليبرا«، إلى ظهور 
رة من جانب  مؤشرات على رد فعل منسق ضد العملات الُمشَفَّ
القوى الاقتصادية الكبــرى. غير ان النهج يختلف من دولة 

إلى أخرى.
رة بالكامل، في حين  فقد حظرت الصــن العملات الُمشَــفَّ
أوصت لجنة حكومية هندية الأسبوع الماضي باتخاذ إجراء 
مماثل. وقال سوي تشونغ، من شركة »كريبتو فاسيليتيز«، 
رة مقرها  وهي بورصة للمعاملات الآجلة في العملات الُمشَــفَّ
لنــدن، ان ثمة مزايا واضحة في العمل فــي مركز مالي كبير 

منها سهولة توظيف عاملين يتمتعون بمهارات عالية.
وقالت آن صوفي كلوتس، التي شــاركت في دراسة عن 
رة في جامعة كِمبــرِدج، ان العمل في  تنظيم العملات الُمشَــفَّ
إطار قواعد تنظيمية في مركز راسخ يمكن أن يتيح للشركات 
دخول أســواق أعمق وأكثر ســيولة ،ويوفر قــدرا أكبر من 

التيقن فيما يتعلق بقانون الأوراق المالية.
وأضافت »ربما يعني ذلك أن تكون لديك قاعدة مستثمرين 
أكثر تطورا وسهولة أكبر في الحصول على رأس المال. كما أن 

هذا يمثل عاملا مهما للسمعة«.
رة لم يقتصر على  والحق أن صياغة قواعد العملات الُمشَفَّ
أمثال روســيا البيضاء والبحرين. فقد خطت بعض الدول 

الكبرى مثل فرنسا واليابان خطوات في هذا الاتجاه.
غير أن الدراســة التي أجريت في جامعة كَمبردج توضح 
أن الــدول الأصغر هي التي اتجهت لاتبــاع نهج أكثر تطورا 

»حسب الطلب«.
وقالــت كلوتس ان هذا ربمــا يحقق الوضــوح لكل من 
رة والخدمات المرتبطة بها مثل البنوك  شركات العملات الُمشَفَّ
التي كانت تخشــى في الســابق غموض الوضع القانوني 

للقطاع.
وسلم بروكوبينيا رائد الأعمال في روسيا البيضاء، الذي 
يتابع 5.6 مليون شخص ما ينشره على تطبيق »إنستغرام« 
من صور لســيارات رياضية في قبرص وشواطيء في دبي، 
بأن مخاطر ظهرت مع تكنولوجيا »سلاســل الكُتَل« بما في 

ذلك إمكانية غسل الأموال.
لكنــه أضاف ان مــن الممكن التخفيف مــن حدة المخاطر 
بالقواعد التنظيمية الواضحة، وأن على دول مثل روســيا 

البيضاء ألا تفوت فرصة اقتناص شريحة من سوق ناشئة.
وقال »أكبر المخاطر تأتي من عدم القيام بأي مخاطرة«.

ترامب يجدد مطالبة المركزي بخفض كبير للفائدة الأمريكية
■ واشــنطن - د ب أ: جدد الرئيس الأمريكي 
الاحتياط  مجلــس  على  هجومه  ترامــب  دونالد 
الاتحادي )البنك المركــزي( الأمريكي قبل اجتماع 
المجلس لمراجعة السياســة النقدية الأمريكية في 

وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وقال ان المجلس »قد يقوم بعمل بسيط للغاية« 
للرد علــى تحــركات أوروبا والصــن لتخفيف 
السياســة النقديــة، مضيفــا ان »خفضا صغيرا 

للفائدة لن يكون كافيا«.
يذكر ان هنــاك توقعات واســعة بين المحللين 
وأســواق المال بإقــدام لجنة الســوق المفتوحة 
مجلس  فــي  النقدية  السياســة  بــإدارة  المعنية 
بمقدار  الفائدة  خفــض  على  الاتحادي  الاحتياط 

ربع نقطة مئوية خلال اجتماعها الذي يبدأ اليوم 
الثلاثاء ويستمر يومين.

للتواصل  »تويتــر«  موقع  علــى  ترامب  د  وغرَّ
الاجتماعــي قائلا »مجلــس الاحتيــاط قام بكل 
الخطوات الخطــأ. أي خفض صغيــر للفائدة لن 
يكون كافيا، لكننا ســنفوز على اية حال«، مضيفا 
ان مجلس الاحتياط رفع الفائدة مبكرا جدا ورفع 
الفائدة كثيرا للغاية، في إشارة إلى قرارات زيادة 

الفائدة الأمريكية خلال العامين الماضيين.
وســبق له ان قال في تغريدة نشرت في وقت 
ســابق من الشــهر الحالي ان »أصعب مشــكلة 
لدينا ليســت المنافســن إنها مجلــس الاحتياط 

الاتحادي«.

ودأب الرئيــس ترامب علــى توجيه انتقادات 
متكــررة للصين ودول منطقة اليــورو بدعوى أن 
هذه الــدول تتعمد خفض قيمــة العملة الصينية 
واليــورو مــن أجــل منــح المنتجــات الصينية 
والأوروبية مزايا تنافســية في الأسواق العالمية 

على حساب المنتجات الأمريكية.
وقــال في وقت ســابق من الشــهر الحالي ان 
الصين وأوروبا تمارســان تلاعبا ماليا كبيرا من 
خلال ضخ كميات كبيرة من الســيولة النقدية في 

اقتصاداتها.
التحركات(  أيضا »وعلينا مسايرة )هذه  وقال 
أو أن نظــل الحمقــى الذيــن يجلســون بــأدب 
ويتابعون الــدول الأخرى وهي تمارس ألعابها .. 

كما اعتادوا منذ سنوات عديدة«.
في الوقت نفســه أكد لاري كودلو، المستشــار 
الاقتصــادي للبيــت الأبيــض ان إدارة ترامــب 
تستبعد التدخل في سوق الصرف، ورفض تأكيد 
رغبة ترامب في خفض قيمة الدولار أمام العملات 

الرئيسية الأخرى.
وقال فــي مقابلة مع قناة »سي.إن.بي.ســي« 
الماضي »في  الأمريكية يــوم الجمعة  التلفزيونية 
الأســبوع الماضي اجتمعنــا مع الرئيــس وكبار 
في  تدخل  أي  واستبعدنا  الاقتصاديين  المسؤولين 
ســوق العملة.. وجود دولار مستقر وموثوق به 
ويمكن الاعتماد عليــه يجذب الأموال من مختلف 

أنحاء العالم« إلى الولايات المتحدة. 

رة »ليبرا« ملصق اعلاني لعملة »فيسبوك« الُمشَفَّ

إتحاد الصناعة البريطاني ينصح بتسريع 
الاستعدادات لـ»بريكسِت« دون اتفاق

■ لندن ـ أ ف ب: حذر »اتحاد الصناعة البريطاني« أهم منظمة لاصحاب العمل في المملكة 
المتحدة، أمس الإثنين من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« دون اتفاق 
بات أكثر ترجيحا، وحض على تسريع الاستعداد لهذا السيناريو الذي يثير مخاوف أوساط 

الاعمال في المملكة.
وقالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة للاتحاد فــي لصحيفة »تايمز« اللندنية »مع أنه 
لن يكون ممكنا تجنيب اقتصادنا كل الأضرار الناجمة عن فيضانات بريكسِــت دون اتفاق، 

يمكننا وضع أكياس من الرمل نحمي بها أنفسنا قدر الإمكان«.
وأضافت ان بريكسِــت« دون اتفاق الذي يعمل عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون 

بات »احتمالا جديا« وبالتالي على الشركات أن تستعد له بشكل »مُلِحّ«.
وأوضح الاتحاد في تقرير نشــر أمــس ان الاتحاد الاوروبي متأخر عــن المملكة المتحدة 
في الاستعدادات، لكنها أقرت بان الشــركات في الجانبين لا يمكنها تجنب أضرار انسحاب 

بريطاني دون اتفاق.
وأضافت »رغم أن الشــركات أنفقت مليارات في خططها الطارئة لســيناريو بريكسِــت 
دون اتفاق، فانها تبقى تعاني بســبب التوصيات غير الواضحة والجدول الزمني والكلفة 
والتعقيــدات«. ويظهر التقرير جاهزية كبريات شــركات القطاعات شــديدة التأطير مثل 
الخدمات المالية، لكن باقي الشركات لا تزال متأخرة في استعدادتها مثل الزراعة والصناعة. 
ولذلك دعت رئيسة الاتحاد الحكومة إلى تنظيم حملة إعلامية تستهدف الشركات الصغيرة 

التي تعاني أكثر من غيرها على مستوى الاستعداد لـ«بريكسِت« دون اتفاق.
لكنها أكدت أنه فــي كل حال »فان صدمة عدم التوصل إلى اتفــاق يمكن تخفيفها وليس 

الغاءها. انها صدمة ستكون لها عواقب في السنوات المقبلة«.
 

... والشركات الألمانية تخشى 
من انهيار صادراتها إلى المملكة المتحدة 

■ برلين - د ب أ: تتوقع غرفة التجارة والصناعة الألمانية انهيار الصادرات الألمانية 
لبريطانيا في ظل ارتباك الوضع بالنسبة لخروج الأخيرة من الاتحاد »بريكسِت«.

وقــال رئيــس الغرفة، إريك شفايتســر، في تصريحــات أمس الإثنــن في برلين  
»سيناريو الخروج دون اتفاق سيكون أسوأ خيار بالنسبة للاقتصاد الألماني. الجمارك 
دة للخسائر. بريطانيا فقدت بالفعل أهميتها  المرتفعة على وجه الخصوص ستكون مُكَبِّ

على نحو واضح بالنسبة للشركات الألمانية كشريك تجاري«.
وتتوقــع الغرفة مواصلة تراجع حجــم التجارة بين ألمانيــا وبريطانيا، حيث قال 
شفايتســر »نتوقع تراجعا في الصادرات الألمانية لبريطانيا خلال هذا العام بنســبة 

تصل إلى %10«. 
رت شــركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا بقيمة  وحسب بيانات سابقة للغرفة، صدَّ
نحــو 35 مليار يورو في الفتــرة من يناير/كانون ثاني حتــى مايو/أيار عام 2019 من 
العام الحالي، بتراجع قــدره2.4% مقارنة بالفترة الزمنية المناظرة من العام الماضي. 
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات ألمانيا من بريطانيا على نحو أكبر، حيث سجلت 

تراجعا قدره 6.1% لتصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.
تجدر الإشــارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون يعتزم 
إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاقية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وكانت 
رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تريزا ماي، أخفقت ثلاث مرات في الحصول على 
موافقة برلمان بلادها بشــأن اتفاقية الخروج من التكتل. وفي المقابل، يرفض الاتحاد 
الأوروبــي إجراء أي تعديل علــى الاتفاقية. ويعتزم جونســون الخروج من الاتحاد 

الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

ألمانيا تجري استطلاعا عن مدى مراعاة 
شركاتها لحقوق الإنسان في الخارج

■ برلين - د ب أ: تعتزم الحكومة الألمانية إجراء اســتطلاع بين 1800 شركة ألمانية 
حول مدى مراعاة هذه الشركات لحقوق الإنسان خلال تصنيع منتجاتها في الخارج.

وبدأت الخارجية الألمانية أمس الإثنين اســتطلاعا كتابيا حول هذا الموضوع يُنْتَظَر 
أن ينتهي في مطلع أكتبر/تشــرين أول المقبل، على ان يتــم صدور التقرير النهائي في 
منتصف 2020.  وســيكون هذا التقرير أساســا للبت في إجــراءات قانونية محتملة 
تهدف إلــى الحفاظ على معايير بعينها لحقوق الإنســان. وتأتي هــذه الخطوة على 
خلفية انتقادات لعمالة الأطفال والأجور المتدنية في مواقع إنتاجية في عدد من الدول 
النامية، منها على سبيل المثال مصانع النسيج في بنغلادش. وكانت الحكومة الألمانية 
أقرت في 2016 خطــة عمل وطنية تهدف إلــى التزام 50% على الأقل من الشــركات 
الألمانية التي يبلغ عدد عامليها 500 شــخص فأكثر بالعناصر الأساسية لمراعاة حقوق 

الإنسان بحلول عام 2020، ويعد الاستطلاع نقطة محورية في هذه الخطة.
 وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل بدء الاستطلاع ان ألمانيا والشركات 
الألمانية تستفيد على نحو خاص من العولمة »ومن ثم فنحن نضطلع بمسؤولية خاصة 
حيال حماية حقوق الناس الذين يعملون في مجال سلاســل الإنتاج والقيمة المضافة 

لمنتجاتنا«.

الدولار يستقر ترقبا لخفض الفائدة وهبوط جديد للجنيه الإسترليني
■ لنــدن ـ تموز )رويترز: اســتقر الدولار قرب أعلى مســتوى في 
شــهرين أمس الإثنين قبيــل ما يتوقع أن يكون أول خفض وشــيك في 
أســعار الفائدة فــي الولايات المتحدة منــذ الأزمة الماليــة، بينما أدت 
الضبابيــة المتزايدة حول خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي إلى 

هبوط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد في 28 شهرا.
واقتصرت تحــركات أغلب العملات الرئيســية على نطاقات ضيقة 
قبيل خفــض مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( 
المتوقع لأســعار الفائدة غدا الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس )رُبع نقطة 

مئوية(، لكن كانت هناك على الأقل بعض الحركة لملء الفراغ.
وشهد الجنيه الإســترليني تراجعا جديدا بنسبة 0.3 في المئة، بعد 
أن قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني الجديد ووزير شؤون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق »بريكسِت«، مخاطبا الاتحاد 
الأوروبي ان عليه تغيير موقفه »المتعنت« لتجنب أزمة »بريكسِت« دون 

اتفاق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء تراجع الإســترليني أيضا في أعقــاب تصريحات من وزراء 
بريطانيــن كبار خلال عطلــة نهاية الأســبوع مفادهــا ان الحكومة 
تعمل بافتــراض ان الاتحاد الأوروبي لن يعيــد التفاوض على اتفاقه 
للانســحاب البريطاني وأنهــا تكثف اســتعداداتها لمواجهة تداعيات 

»بريكسِت« دون اتفاق.
ونزل الجنيه الإســترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد 
لامسه آخر مرة في مارس/آذار 2017. وتراجع أيضا تسعة بنسات أمام 

اليورو.
واســتقر الدولار قرب ذروة شهرين أمام سلة عملات، بعد أن عززت 
بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي فاقت التوقعات الأسبوع 

الماضي جاذبية العملة الخضراء مقابل العملات المنافسة.
ومن المتوقع إلى حد بعيــد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي 
هذا الأســبوع أســعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عقد، لكن مثل هذه 
الخطوة تعتبر على نطاق واسع خطوة استباقية لحماية الاقتصاد من 

الضبابيــة العالمية وضغوط التجارة، وذلك علــى عكس بعض الدول 
الأخرى التي تواجه مخاطر وشيكة أكثر.

واســتقر مؤشر الدولار عند 97.919، دون تغير يذكر، بعد أن كان قد 
بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 98.093 يوم الجمعة الماضي. واستقر 
الدولار عنــد 1.11315 دولار دون تغير تقريبــا وليس بعيدا عن أدنى 
مســتوى له منذ مايو/أيار 2017 الذي بلغــه يوم الخميس الماضي عند 

1.1101 دولار.
ومقابل الين، ظــل الدولار عنــد حوالي 108.66 يــن. ويرجع ذك إ 
الماضيلى حــد كبير الي مبيعات في نهاية الشــهر من جانب المصدرين 

اليابانيين. وكان قد بلغ ذروة أسبوعين عند 108.83 ين يوم الجمعة.
واســتقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6904 دولار بعد نزوله 
إلى أدنى مســتوى في شــهر عند 0.6900 في وقت ســابق بعد بيانات 
صينية يوم الســبت أظهرت انكماش أرباح الشــركات الصناعية في 

البلاد في يونيو/حزيران.

صفقة دمج »رفينيتيف« للبيانات المالية في بورصة لندن تواجه إجراءات تنظيمية طويلة
■ لنــدن - رويتــرز: قالــت أربعة مصــادر ان 
من المتوقع أن تعلن مجموعة الاســتثمار المباشــر 
الأمريكية »بلاكســتون« عن اندمــاج »رفينيتيف« 
للبيانــات المالية، التــي تملك حصــة أغلبية فيها، 
مع مجموعــة بورصة لندن خلال أســبوع، لكن من 
المتوقع أن تواجــه الصفقة مراجعة تنظيمية طويلة 
فيما يتعلق بقواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار قبل 

اتمامها.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن 
هويتهــا، ان مفاوضات صفقة الاندمــاج التي تقدر 
قيمتها بنحو 27 مليــار دولار بلغت مرحلة متقدمة، 
و«تومسون  لندن  وبورصة  »بلاكستون«  اتفاق  مع 

رويترز« بشكل عام على جوانبها الرئيسية.
وقال اثنان مــن المصادر ان إعلانا رســميا ربما 
يصدر في أول الشــهر المقبل عندما تنشــر مجموعة 

بورصة لندن نتائجها المالية نصف السنوية.

وامتنــع ديفيــد كرندويــل، المتحــدث باســم 
»تومســون رويترز« عــن التعليــق. وامتنع أيضا 
ممثلون لرفينيتيف وبلاكستون وبورصة لندن عن 

التعليق.
وسيوســع الاندماج بشــكل كبير أعمال خدمات 

المعلومات في بورصة لندن.
لكن الاتفاق يواجــه بعض المخاطــر. فقد قالت 
المصــادر ان مــن المتوقــع أن تبدأ هيئــات مكافحة 
الاحتكار فــي أوروبا والولايات المتحــدة مراجعة 

متعمقة قد تستمر ما يصل إلى 18 شهرا.
وقــال مصدران أنه فــي الاتحــاد الأوروبي من 
المتوقع أن يمــر الاتفاق باســتقصاء مــن الدرجة 
الثانية، وهي مراجعة أكثر صعوبة تســتخدم فقط 
في الصفقــات التي تثير مخاوف مــن أن يكون لها 

تأثير كبير على المنافسة.
وأفــاد أحد المصــادر أن من المتوقــع أن يفحص 

الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت الصفقة ســتؤثر على 
أسعار البيانات المالية.

وتمــارس مجموعات المســتثمرين فــي أوروبا 
ضغوطــا من أجــل أن تخفض البورصات أســعار 
بيانات معاملات الأسهم، بحيث تكون تكلفة إنشاء 

المنصات المختلفة معقولة.
الآخرون  والمستثمرون  »بلاكستون«  وستواجه 
في »رفينيتيف« أيضا فترات حظر بيع للأسهم، ومن 
المتوقع أن تستمر الفترة الأولى حتى 2022، اعتمادا 

على طول فترة مراجعة مكافحة الاحتكار.
»بلاكســتون«  ان  لِعة  مُطَّ مصــادر  ثلاثة  وقالت 
تعتزم المضي قُدُما في الصفقة بعد أن درست بعناية 
العقبــات التنظيمية وخطر التراجع الحاد لأســهم 
بورصة لندن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت المصادر ان الصفقة لها مزايا إستراتيجية، 

ولن تكون عملية جني أرباح سريعة لأن الصندوق 
الأمريكي سيواصل الاســتثمار في الكيان المشترك 

لمدة ثلاث إلى أربع سنوات أخرى على الأقل.
تضاعــف  فســوف  الصفقــة  نجحــت  وإذا 
فــي  الأصلــي  اســتثمارها  قيمــة  »بلاكســتون« 

»رفينيتيف« في تسعة أشهر.
وقــال أحد المصادر ان مجلس إدارة »تومســون 

رويترز« ناقش الصفقة وأنه يؤيدها.
وقالت الشركة في 26 يوليو/تموز ان اتفاقا مدته 
30 عامــا أبرمته »بلاكســتون« وتحصــل بموجبه 
»رفينيتيف« على المحتوى من وكالة رويترز للأنباء 

سيستمر بموجب شروط الصفقة الجديدة.
كانت »بلاكســتون« قد اشترت حصة أغلبية في 
»رفينيتيف من »تومســون رويترز« العام الماضي، 
في صفقة قيمت الشركة بنحو 20 مليار دولار شاملة 

الديون.

شركات التعدين الأسترالية حولت 1.1 مليار دولار
من أرباحها في افريقيا إلى ملاذات ضريبية في الخارج

■ كانبِرا - د ب أ: ذكر تقرير صــادر عن مجموعة من المنظمات غير 
الحكومية في أســتراليا أان شــركات التعدين الأســترالية حولت ما 
يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أســترالي )760 مليون دولار أمريكي( من 
أرباحها في قــارة أفريقيا إلى الملاذات الضريبية خلال عام واحد، وهو 

ما حرم هذه الدول الأفريقية من حصيلة ضريبية مهمة.
وحسب التقرير الذي نشــرته منظمات »أوكسفام« الدولية المعنية 
بمكافحة الفقر فــي العالم، و«الكنيســة المتحدة، »و«شــبكة العدالة 
الضريبية«، فإن إيرادات الضرائب في تلك الدول الأفريقية التي تعمل 

فيها شركات التعدين الأسترالية كانت ستزيد بمقدار 289 مليون دولار 
لــو لم يتم تحويل تلك الأرباح إلى المــاذات الضريبية وذلك بناء على 

بيانات عام 2015. 
وهذه الزيادة المفقــودة في الإيرادات تعادل ســبعة أمثال إجمالي 
تكاليف برامج مكافحة الملاريا في تسع دول فقيرة في جنوب الصحراء 
الأفريقيــة. وذكرت المنظمات غيــر الحكومية في بيــان أنه كان يمكن 
إنفاق هذه الإيــرادات المفقودة علــى الخدمات العامــة مثل المدارس 
والمستشفيات ومســاعدة شعوب هذه الدول الفقيرة في مواجهة الفقر 

والتفاوت الصارخ في الدخول.
وقالت أيضا ان أغلب شركات التعدين الأسترالية لا تنشر معلومات 
كافيــة عن ضرائبها، وهو ما يحتم ضرورة تشــديد قواعد الشــفافية 
لدى هذه الشــركات من أجل إلزامها بدفع الضرائب للدول التي تحقق 
فيها الأرباح. يذكر أن شركات التعدين الأســترالية من أكبر الشركات 
المســيطرة على هذا القطاع في العالم، حيث تمتلك وتدير 88 مشروعا 
كبيــرا في مجالات الذهــب والنحاس والنفط والغــاز، كما تعمل هذه 

الشركات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ودول البحر الكاريبي.
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نيوكاسل يستثمر في العناصر الشابة بالتعاقد مع سكوت وتيرنر
■ لندن - د ب أ: عزز نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة 
القدم صفوفه باثنين من العناصر الشــابة، حيث حسم 
تعاقده مع لاعب خط الوســط كايل ســكوت وحارس 

المرمى جيك تيرنر.
وينضم سكوت 21/ عاما/، الذي مثل إنكلترا وأيرلندا 
وكذلك الولايات المتحدة على مستوى منتخبات الفئات 
العمرية، إلى نيوكاسل قادما من تشيلسي بينما ينضم 

تيرنر للفريق قادما من بولتون.
وقــال ســكوت الذي لعب الموســم الماضــي لفريق 

تليستار الهولندي على سبيل الإعارة »نيوكاسل نادي 
عملاق له تاريخ كبير... هذه فرصة جيدة بالنسبة لي«.
وأضاف »نيوكاسل يشــارك في الدوري الإنكليزي 
الممتاز، وهو نــاد كبير. يمكن النظر لعدد للاعبين الذين 
أتوا إلى هنا وكم الفرص التي أتيحت لهم، وأشــعر بأن 
هذا المــكان يواصل منحك الفرص طالمــا عملت بجدية 

وقدمت مستويات جيدة«.
أمــا تيرنــر 20/ عاما/، الذي شــارك مــع المنتخب 
الإنكليزي للشباب )تحت 19 عاما(، فقد لعب في الموسم 

الماضي لفريقي ستاليبريدج سلتيك ودارلينغتون على 
سبيل الإعارة.

وقال تيرنر في تصريحات لموقع نادي نيوكاسل على 
الإنترنت »إنه أمر رائع بالنســبة لــي، لا أطيق انتظار 
البدايــة... فالانضمــام إلى فريق ينافــس في الدوري 
الإنكليزي الممتاز هو أمر هائل. اللعب في الدوري الممتاز 
كان حلما بالنسبة لي«. ويستهل نيوكاسل مشواره في 
الدوري الممتاز في الموســم الجديد بلقاء أرسنال في 11 

آب/أغسطس المقبل.

بايرن ميونيخ يعلن 
عن آخر مرحلة من استعداداته 

للموسم الجديد
■ ميونــخ )ألمانيــا( - د ب أ:  أعلن نادي بايــرن ميونيخ حامل لقب 
الــدوري الألمانــي لكرة القــدم )بوندســليغا( أمس الاثنين أنه ســيقيم 
معســكرا تدريبيا أخيرا قبيل بداية مشــواره في الموسم الجديد، وذلك 
عقب مباراة كأس السوبر الألماني المقررة أمام بوروسيا دورتموند يوم 

السبت المقبل.
وأوضح النادي البافاري أن فريقه ســيخضع لمعســكر لمدة خمســة 
أيام بين الســادس والعاشــر من آب/أغســطس المقبل فــي تيجرنزيه، 
وســيتضمن حصصا تدريبية تقــام بحضور الجماهيــر ومباراة ودية 

أمام فريق جوتاخ-إجرن في الثامن من آب/أغسطس.
وبعد يومين من نهاية المعسكر، يستهل بايرن ميونيخ مشوار الدفاع 
عن لقــب كأس ألمانيا في لقاء إنرجي كوتبوس ثم يبدأ رحلة الدفاع عن 

لقب البوندسليغا في مواجهة هرتا برلين في 16 آب/أغسطس.

هزيمة قاسية لليفربول أمام نابولي بثلاثية وديا
■ ادنبــرة- الأناضول: تلقى فريق ليفربــول الإنكليزي حامل لقب 
دوري أبطال أوروبا،  هزيمة قاسية من منافسه نابولي الإيطالي بثلاثة 

أهداف دون رد، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.
ولم يقــدم ليفربــول الأداء الكبير خلال اللقاء، خاصة في الشــق 

الدفاعي الذي ظهر بشكل سيء للغاية.
وأحرز ثلاثية نابولي، لورنزو إنسيني والبولندي أركاديوز ميليك 

والألماني أمين يونس في الدقائق 18 و29 و52.
وأنهى ليفربول الــدوري الإنكليزي )البريمرليغ( الموســم الماضي 
في مركز الوصافة برصيد 97 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشســتر 

سيتي.
فيما أنهى نابولي الدوري الإيطالي )الكالتشــيو( في المركز الثاني 

أيضا برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس.
على صعيد آخر اعترف يورغن كلــوب المدير الفني لفريق ليفربول 
الإنكليزي لكرة القدم بأن اســتعدادات الفريق لــم تكن مثالية خلال 

الفترة الماضية، في ظل غياب عدد من عناصر الفريق.
ويتأهب ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد 

المقبل على ملعب ويمبلي في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنكليزي.
ويعود النجم المصري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وأليسون إلى 
صفوف ليفربول بينما يغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن مباراة 
يوم الأحد، وذلك بعد أن وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم 
الأفريقيــة 2019 التــي أقيمت في مصر واختتمت فــي 19 تموز/يوليو 

الجاري في تتويج الجزائر.
وقال كلوب في مؤتمر صحافي »لا أريــد أن أجد أعذار قبل المواجهة 
)أمام مانشستر سيتي( ولكن ستة من لاعبينا غابوا عن الاستعدادات«.

وأضاف »لا يمكن تغيير ذلك. لكن لا يمكنني القول إن اســتعداداتنا 
كانت الأفضل، فالحصــص التدريبية كانت جيدة لكن المباريات المقبلة 

تأتي في الوقت غير المناسب«.
وأثيرت حالة من القلق بين جماهيــر ليفربول إثر نتائج متواضعة 
للفريق في مبارياته الودية الاســتعدادية للموسم الجديد، لكن كلوب 

قال إن أهمية المباراة الودية تكمن في خوضها فقط.
وقال كلوب »ســنحاول الوصول لأعلى درجة ممكنة من الجاهزية. 
إذا فزنا،سيكون أمرا رائعا. ولكن هل لذلك تأثير على الموسم؟ لا أعتقد 
ذلك. إذا خســرنا، هذا لن يكون جيدا. ولكن ذلــك لن يكون مؤثرا في 

نجم فريق نابولي أمين يونس )34( يسجل هدف فريقه الثالث في مرمى ليفربولموسمنا«.

■ لندن- الأناضــول: حقق فريق ليون الفرنســي،  فوزا وديا على 
أرسنال الإنكليزي، بهدفين لهدف، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي 
الجديــد. وتقدم أرســنال بهدف عن طريــق الغابوني بييــر إيميريك 

أوباميانغ في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.
فيما عاد ليون ليقلب الطاولة بهدفين عن طريق موســى ديمبيلي في 

الدقيقتين 66 و76 من زمن المباراة.
وكان أرســنال قد أنهى الموســم الماضي للــدوري الإنكليزي الممتاز 

)البريمرليغ( في المركز الخامس برصيد 70 نقطة.
فيما أنهى ليون الدوري الفرنســي الموســم الماضي في المركز الثالث 

برصيد 72 نقطة.

ليون الفرنسي يهزم أرسنال وديا

■ برلين - د ب أ:  أعلن الفرنسي باتريس إيفرا نجم الدفاع السابق 
لفريق مانشســتر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، أمس الاثنين اعتزاله 
اللعــب وإنهاء مســيرته الاحترافيــة، وذلك عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي.
ونشــر إيفرا 38/ عاما/ مقطــع فيديو لأبرز اللقطات في مســيرته، 

معلقة بجملة »شكرا وإلى اللقاء« باللغة الفرنسية.
وتجدر الإشــارة إلى أن إيفــرا كان واحدا من أفضــل لاعبي مركز 
الظهير الأيســر في العالم في جيله، وتوج مع مانشستر يونايتد بلقب 

دوري أبطال أوروبا عام 2008 .
كذلــك توج إيفرا مع مانشســتر بالعديد من الألقــاب الأخرى منها 
خمســة ألقاب في الدوري الإنكليــزي الممتاز وثلاثــة ألقاب في كأس 
رابطــة المحترفين، كما توج مــع يوفنتوس بثنائية الــدوري والكأس 

بإيطاليا مرتين.
وكشف إيفرا، الذي لم ينضم إلى أي فريق منذ رحيله عن ويستهام 

في 2018، أنه يعتزم الدخول في العمل التدريبي.
وقد صرح لصحيفة »لوفيغارو« الفرنســية »حــان وقت النهاية... 

تلقيت عروضا لكنها لم تكن على المستوى الذي توقعته«.
وخاض إيفرا 81 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي وشارك معه في 
كأس العالم 2010، حينما كان قائدا للفريق، وقد شــهدت البطولة أزمة 

في المنتخب الفرنسي ودخل إيفرا في خلاف مع مدرب اللياقة.

■ بروكســل- الأناضول: اســتهل فريق أندرلخت،  
مشــواره فــي بطولــة الــدوري البلجيكي لكــرة القدم 

بالخسارة من ضيفه أوستند بنتيجة 2-1.
وفشــل أندرلخت فــي الحفــاظ على تقدمــه ليقلب 

أوستند الطاولة ويعود لفوز بهدفين.
وعاد أوســتند ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض 
بهدفــن عبــر الفنزويلــي رونالــد فارغــاس والزامبي 

فاشيون جونيور ساكالا في الدقيقتين 19 و75.
بهذه النتيجة، حصد أوستند أول ثلاث نقاط له في 
الدوري هذا الموسم، فيما ظل أندرلخت دون أي رصيد 

من النقاط.
واكتســح فريــق رويــال أنتويــرب، مضيفــه يوبين 
بأربعــة أهــداف لهدف، فــي ختــام مباريــات الجولة 

الأولى للدوري البلجيكي لكرة القدم.
وأحــرز رباعية أنتويــرب، الكونغولي ديوميرســي 

رودريغيــز  إيفــو  والبرتغالــي  )هدفــن(  مبوكانــي 
والإســرائيلي ليور ريفايلوف فــي الدقائق 3 و54 و59 

و81.
فيمــا جاء هدف يوبين الوحيد عن طريق الاســباني 

خوان باوتيستا في الدقيقة 43 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة، حصد أنتويــرب أول ثلاث نقاط له 

هذا الموسم، فيما ظل يوبين دون رصيد من النقاط.
وفــي الجولــة نفســها اقتنــص روايال شــارلوروا 

التعادل من ضيفه جينت بهدف لكل منهما.
وتقدم جينت بهدف عن طريق الكاميروني ميشــيل 

نغادو نغادجي في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.
وعاد شارلوروا ليتعادل بهدف عبر ماسيمو برونو 

في الدقيقة 89.
بهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة في أول 

مباراة تنتهي بالتعادل في هذا الموسم. 

الدوري البلجيكي

أندرلخت يتلقى الهزيمة في افتتاح مشواره 
ورويال أنتويرب يكتسح يوبين برباعية

جيانغسو يضم
 الكرواتي سانتيني ويُنهي آمال 

بيل في اللعب في الصين
■ هونغ كونغ -  رويترز : تعاقد جيانغســو سونينغ المنافس 
في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم مع المهاجم الكرواتي إيفان 
سانتيني الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع غاريث بيل من 

ريال مدريد.
وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته 
على مواقــع التواصل الاجتماعي أمس الاثنــن، جنبا إلى جنب 
للتعاقد مع المدافع البرازيلي ميراندا من إنترناســيونالي أي ان 

النادي بات لديه بالفعل خمسة لاعبين أجانب.
وتســمح لوائح الــدوري الصيني الممتاز بالتعاقــد مع أربعة 
لاعبين أجانــب ومن المتوقع أن يرحل المدافــع الإيطالي غابرييل 

باليتا قريبا لتكتمل تعاقدات جيانغسو بضم سانتيني.
وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانغســو مع بيل قبل غلق فترة 
الانتقالات في الدوري الصيني غداً الأربعاء حيث تردد أن الدولي 
الويلزي سيحصل على نحو مليون جنيه استرليني )1.24 مليون 
دولار( في الأســبوع ليصبح أحدث وأبرز التعاقدات في الدوري 
الصيني. لكن تقارير أشــارت إلى أن مفاوضــات انتقال بيل )30 
عاما( إلى جيانغســو انهــارت عقب رفض ريــال مدريد رحيله 

مجانا.

النجم الفرنسي باتريس إيفرا

الدوري البرازيلي

كورينثيانز باوليستا 
يهزم فورتاليزا في عقر داره

■ ســاو باولو - د ب أ: حقق كورينثيانز باوليســتا فوزا ثمينا خــارج أرضه وتغلب على 
مضيفه فورتاليزا 3 / 1 أمس الاثنين ضمن منافســات المرحلة الثانية عشــر التي شهدت أيضا 

تعادل جوياس مع أتلتيكو مينيرو سلبيا.
ورفع كورينثيانز رصيده إلى 19 نقطة محتلا المركز الثامن بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 

14 نقطة في المركز الرابع عشر.
وأنهى فورتاليزا الشوط الأول متقدما بهدف سجله أوزفالدو فيليو في الدقيقة 40.

وفي الشــوط الثاني، حســم كورينثيانز المبــاراة لصالحه بثلاثة أهداف ســجلها ماورو 
بوسيلي وبيدرو دا سيلفا ودانيلو أفيلار في الدقائق 67 و71 و81.

وتعادل جويــاس مع أتلتيكو مينيرو ســلبيا ليرفع الأول رصيده إلــى 17 نقطة في المركز 
التاسع مقابل 21 نقطة لأتلتيكو مينيرو في المركز الخامس.

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يستهل مشواره 
في التعادل مع هوراكان

■ بوينــس آيرس - د ب أ: اســتهل فريق بــوكا جونيورز 
مشــواره في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بالموســم 
الجديــد بالتعادل الســلبي مع هــوراكان أمــس الاثنين ضمن 

منافسات المرحلة الأولى.
وحصد بوكا جونيورز، الذي أنهى الموســم الماضي في المركز 
الثالث، أول نقطة له في الموسم الجديد الذي افتتحت منافساته 

السبت الماضي.
وتختتم منافسات المرحلة الأولى في وقت لاحق اليوم بلقاء 
أرسنال ســاراندي مع بانفيلد وأتلتيكو توكومان مع روزاريو 

سنترال.

■ دي مويــن )ايــوا( - رويترز: حطمت 
البطلة الأولمبية دليلة محمد أحد أقدم الأرقام 
القياســية في ألعاب القوى عندما فازت في 
ســباق 400 متر حواجز للسيدات في 52.20 

ثانية في البطولة الأمريكية في ايوا.
وتفوق رقــم دليلة على الرقم القياســي 
الســابق البالغ 52.34 ثانيــة والذي حققته 

الروسية يوليا بيتشونكينا في 2003.
وقالــت دليلــة )29 عاما( التــي أصيبت 
بارتجــاج بعد ســقوطها خلال المــران قبل 
أسبوعين »أشــعر بالدهشة. كنت ألامس هذا 
الرقم في المران بصورة منتظمة وكان مدربي 

يقول يمكنك تحقيقه«.
المركز  الشابة سيدني مكلوجلين  واحتلت 
الثانــي في 52.88 ثانية، بفــارق 0.13 ثانية 
فقط عــن أفضــل أرقامها، وجاءت آشــلي 
سبنســر في المركز الثالث فــي 53.11 ثانية 

لتعادل أفضل رقم في مسيرتها.
وقالــت دليلة، التــي تتــدرب في لوس 
أنجليس، إن الرقــم العالمي يمكن أن يتحطم 

مرة أخرى في الدوحة.
وأضافت »هــذا الرقم ســيتحطم. إذا لم 
يكن عن طريقي ســيكون عن طريق عداءة 

أخرى«.
وانتزع الرقــم العالمي المذهل الاهتمام من 

المواجهة التي كان من المتوقع أن تكون الأبرز 
اســتمرت  التي  للبطولة  الأخيــر  اليوم  في 
أربعة أيام بين كريستيان كولمان بطل سباق 
100 متر والواعد نواه لايلس في سباق 200 
متــر. وانتصر لايلس، أســرع رجل في هذه 
المســافة منذ فوز يوســن بولــت بالذهبية 
الأولمبية فــي 2012، فــي 19.78 ثانية بينما 
ســجل كولمان 20.02 ثانية ليضمن المشاركة 

في سباق آخر في بطولة العالم.
وكان الاثنان يركضان جنبا إلى جنب قبل 

أن يتفوق لايلس في آخر 60 مترا.
وقال لايلس »أشعر بأطنان من السعادة. 
هذه أصعب مرة أتأهل فيها، وبمجرد التأهل 
أن  الأفضل  فمن  الأمريكي  الفريق  لتشــكيلة 

تعود بميدالية«.
وكان ســباق 110 أمتــار حواجز للرجال 
بمثابــة إعــادة لنهائي البطولــة الأمريكية 
للجامعات إذ انتصــر دانييل روبرتس على 
جرانــت هولواي في 13.23 ثانية. وســجل 

هولواي 13.36 ثانية.
وقفــزت ســاندي موريس بطلــة العالم 
داخــل القاعــات لمســافة 4.85 متــر لتفوز 
بمسابقة القفز بالزانة للسيدات. كما ضمنت 
جين شــور )37 عاما( المشــاركة في الدوحة 

بعدما احتلت المركز الثالث )4.70 متر(.

البطولة الأمريكية لألعاب القوى

رقم عالمي لدليلة في 400 متر حواجز، ولايلس ينتصر في سباق 200 متر

■ مكســيكو ســيتي -د ب أ: اعتلى ســانتوس لاجونا صدارة 
الدوري المكســيكي لكرة القدم مع ختام منافســات المرحلة الثانية، 

حيث تغلب على خواريز 3 / صفر أمس الاثنين.
وفــي مباريات أخرى جــرت أمس فــي المرحلة نفســها، تغلب 
ديبورتيفــو جوادالاخارا على تيجريس أونــال 2 / صفر وأتلتيكو 
ســان لويس على مونتيري 1 / صفر وبوماس أونام على نيكاكسا 

2 / صفر.
ورفع سانتوس لاجونا رصيده إلى ســت نقاط محتلا الصدارة 

بفارق الأهداف فقط أمام بوماس أونام وأطلس جوادالاخارا.
وحسم ســانتوس مباراته أمام خواريز بثلاثة أهداف نظيفة في 
الشوط الثاني، ســجلها بريان لوزانو )الأول والثالث( وكارلوس 

أورانتيا، وظل خواريز قابعا في المركز الأخير بدون رصيد.

كذلك تغلب بوماس أونام على نيكاكســا بهدفين نظيفين سجلهما 
خوان فيجون وبابلــو باريرا في الدقيقتين العاشــرة و71 ، وجاء 
هدف باريرا من ضربة جزاء احتسبها الحكم مع طرد ألكسيس بينا 

من صفوف نيكاكسا.
وبالنتيجة نفسها، تغلب ديبورتيفو جوادالاخارا على تيجريس 
أونال ليكون الانتصار الأول لديبورتيفو في الموســم ويحتل المركز 

التاسع برصيد ثلاث نقاط.
وسجل هدفي ديبورتيفو جوادالاخارا، أنطونيو بريزينيو وألان 
بوليدو في الدقيقتين التاســعة و90، وقد عانى تيجريس أونال من 
النقص العددي في صفوفه إثر طرد كارلوس سالسيدو في الدقيقة 
24.وفي مبــاراة أخرى، تغلب أتلتيكو ســان لويس على مونتيري 

بهدف وحيد سجله ماتياس كاتالان في الدقيقة 18.

إيفرا نجم مانشستر يونايتد 
السابق يعلن اعتزاله

الدوري المكسيكي

سانتوس لاجونا يتصدر بثلاثية في شباك خواريز

بطولة العالم للسباحة

البطلة الأولمبية الألمانية شتيفن تثني على مواطنها ويلبروك 
■ جوانجــو )كوريا الجنوبية( - د ب أ: أثنت بطلة الســباحة 
الأولمبية الألمانية بريتا شــتيفن على مواطنهــا فلوريان ويلبروك 
إثر تتويجه في بطولة العالم للسباحة في مدينة جوانجو الكورية 
الجنوبية، متوقعة أن ينهــي فترة انتظار طويلة للأمان، من خلال 

التتويج في منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو 2020 .
وقالت شــتيفن 35/ عاما/ : »قدم )ويلبــروك( أداء من الطراز 
العالمي، بلا شــك. إذا اســتمر هكذا، يمكننا تعليق الأمال عليه في 

الأولمبياد«.
وتــوج ويلبــروك بذهبية 1500 متــر حرة في بطولــة العالم 

ليضيفها إلى ذهبية سباق عشــرة كيلومترات في المياه المفتوحة، 
في البطولة نفسها.

وقالت شــتيفن إن ويلبروك »لديه فرصة حقيقية للتتويج« في 
طوكيو.،وكانت شــتيفن قد أحرزت ذهبيتي 50 متر حرة و100 متر 
حرة في أولمبيــاد بكين 2008، ولم تحرز ألمانيا أي ذهبية أولمبية في 

منافسات السباحة منذ ذلك الوقت.
وقالت »لا أعرفه )ويلبروك( شخصيا، لكنني أرى شخصا يؤدي 
بقوة وقدرة تحمل هائلة ويبدي قوة إرادة وهو أمر مميز حقا. أكن 

له الاحترام«.

5 ميداليات لتركيا في ختام بطولة
 »أوليج كارفيف« للمصارعة الرومانية

■ مينســك )بيلاروســيا( - الأناضــول: حصــدت تركيــا 5 
ميداليــات في ختام بطولة أوليج كارفيــف للمصارعة الرومانية، 
التي أقيمت في بيلاروســيا على مدار 3 أيام.وذكر بيان صادر عن 
الاتحاد التركــي للمصارعة،  أنه في ختــام البطولة في العاصمة 
البيلاروسية مينسك، نالت تركيا 5 ميداليات )ذهبية و4 فضيات(.

وأوضح أن تركيا حصلت في ختام البطولة، على المركز الثالث، 
بعدد الميداليات، بعد بيلاروسيا، وروسيا.

وأضاف أنه في اليوم الأخير من البطولة، ظفر المصارع التركي 
عثمان يلدريم، بالميدالية الذهبية لوزن 130 كغ.

فيمــا حصل المصارعــان التركيان، أحمد أويار، لــوزن 60 كغ، 
ودوغان غوك طاش، لوزن 87 كغ، على ميدالية فضية لكل منهما.

وفي منافســات البطولة،  نال المصارعان التركيان إمره قوش، 
لوزن 82 كغ، وســليمان دميرجي، لوزن 97 كغ، ميدالية فضية لكل 

منهما.
البطلة الأولمبية دليلة محمد
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الأوزبكي راشيدوف
 يعود للدوري القطري

■ الدوحــة - د ب أ: عاد الدولــي الأوزبكي 
الدوري  إلــى  جديد  من  راشــيدوف  ســاردور 
القطــري بعد 3 ســنوات من رحيلــه عن نادي 
الجيــش وانتقالــه للجزيــرة الإماراتــي ثــم 

لوكوموتيف طشقند الأوزبكي .
ووقع راشيدوف على عقد الانضمام لصفوف 
نادي قطر لمدة موســمين، ليكون المحترف الرابع 
في صفــوف الفريق بعــد الكونغولي كابانانجا 
أليخاندرو  والاســباني  برحمة  مهدي  والمغربي 
جالفيــز خيمينا. وكان اللاعب راشــيدوف 29/ 
عاما/ وصل إلى الدوحة وأجرى الفحص الطبي 
ليقوم  بنجاح  واجتازه  اســبيتار  مستشفى  في 
بالتوقيع على العقد، ومــن المنتظر أن يطير إلى 
معســكر الفريق الاعدادي في اسبانيا للتجهيز 
للموســم الجديد . ونجح نادي قطــر أيضا في 
التعاقد مع خالد عبدالرؤوف لاعب وسط نادي 
وسيرافق  الفريق،  وســط  خط  لتدعيم  الغرافة 

راشيدوف إلى اسبانيا.

... والوكرة يضم 
مشعل عبد الله نجم الأهلي

■ الدوحــة - د ب أ:  أعلــن نــادي الوكــرة 
القطري لكرة القدم التعاقد مع مشــعل عبد الله 
لاعب الأهلــي ومنتخب قطر لمدة موســم واحد 

لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وقام اللاعــب بالتوقيع على عقــد الانضمام 
لصفوف الفريــق الملقب بالمــوج الأزرق في مقر 
النــادي، ومن المنتظــر أن ينضم إلى معســكر 

الفريق المقام حالياً في تركياً.
ويعتبر مشعل عبد الله هو خامس الصفقات 
المحلية التي حسمتها إدارة الوكرة خلال الشهر 
بعد  المواطنين  اللاعبــن  صعيــد  علــى  الأخير 
التعاقد مع ســعود الخاطر من الســيلية وخالد 
منير مــن الدحيــل وأحمد ســهيل ومحمد وعد 
من الســد. ويعد مشــعل عبد الله إضافة هائلة 
لخط هجوم فريق الوكــرة نظرا للقدرات الفنية 

والبدنية الرائعة التي يملكها اللاعب المخضرم.

»ضمك« السعودي يعلن 
تعاقده مع عبد الوهاب جعفر

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي ضمــك 
الســعودي لكرة القدم، تعاقــده مع لاعب خط 
الوسط عبد الوهاب جعفر قادما من نادي الحزم.

وذكر النادي عبر حســابه الرســمي بموقع 
التواصــل الاجتماعي على الانترنت )تويتر( ان 
اللاعــب وقع على عقود تبقيه مــع الفريق حتى  
2021. وبدأ جعفر 25/ عاما/ مســيرته مع نادي 
التهامــي، الفئات العمرية، ثــم انتقل إلى نادي 
الشــباب موســم 2013 ومثل الفريق العاصمي 
لمدة 5 أعــوام، ثم انتقــل في موســم 2018 إلى 
نادي الحزم.وكان ضمك صعد لدوري المحترفين 
الســعودي، بعد أن حل وصيفا لدوري الدرجة 
الأولى الموســم الماضي برصيد 64 نقطة، بفارق 

خمس نقاط خلف أبها متصدر الترتيب.

... والرائد يعلن تعاقده مع 
أحمد الزين لمدة ثلاثة أعوام

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الرائــد 
الســعودي لكرة القدم، تعاقده مع أحمد الزين 
من نــادي أهلي جــدة لمدة ثلاثة أعــوام. وذكر 
التواصل  النادي عبر حسابه الرسمي في موقع 
أنهــت  النــادي  إدارة  أن  تويتــر  الاجتماعــي 
إجــراءات التوقيع مــع اللاعب. ولعــب الزين 
27/ عاما/ في فرق الأهلــي والتعاون والفيحاء 
والقادســية. وأنهى الرائد الموســم الماضي في 
المركز الثامن برصيد 38 نقطة. ويســتهل الرائد 
مبارياته في الموســم الجديد في مواجهة اتحاد 

جدة يوم 23 آب/أغسطس المقبل.

قاسم باشا يكتسح الاتفاق 
السعودي برباعية وديا

■ إسطنبول- الأناضول: اكتسح فريق قاسم 
باشا التركي، منافسه الاتفاق السعودي بأربعة 
اســتعداداتهما  ضمن  وديــا،  رد  دون  أهــداف 
للموســم الكروي الجديد. ,أحرز رباعية قاسم 
باشــا، الســنغالي مامي بابا تيام والفرنســي 
بانغالي فــودي كويتــا والســويدي من أصل 
فلســطيني عبد الرحمن خليلي وإلهان ديبي في 

الدقائق 30 و46 و52 و74.
وأنهى الاتفاق الموســم الماضــي من الدوري 
الســعودي في المركز الحادي عشــر برصيد 33 
نقطة.فيما أنهى قاسم باشــا الموسم الماضي من 
الدوري التركــي الممتاز في المركز الرابع عشــر 
برصيد 39 نقطــة.  كما أســفرت مباريات ودية 
أخرى الأحد عن فــوز فياريال الاســباني على 
كولــن الألماني بثلاثة أهداف لهدف، وفالنســيا 
الاســباني على سبورتينغ لشــبونة البرتغالي 

بهدفين لهدف.

رينسينج حارس مرمى 
دوسلدورف يتعرض 

لإصابة في الكتف
■ دوســلدورف )ألمانيــا( -د ب أ: تعــرض 
مايكل رينســينج حارس مرمــى فريق فورتونا 
دوســلدورف الألمانــي لكرة القــدم لإصابة في 
وسيغيب  للفريق،  تدريبي  معسكر  خلال  الكتف 
عن الملاعب لفترة غير محددة. وجرى تشخيص 
إصابة الحارس البالغ من العمر 35 عاما من قبل 
طبيب النادي، لكــن لم يجر تحديد فترة العلاج 

والتعافي.
وســيعتمد دوســلدورف في حراسة المرمى، 
علــى الأرجح، على أحــد الوجهــن الجديدين 

فلوريان كاستنماير وزاك ستيفن.
في  فيلينجن  لمواجهة  دوســلدورف  ويتأهب 

كأس ألمانيا في العاشر من آب/أغسطس.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ:  اختتــم النــادي الأهلــي مباريــات 
الــدوري المصري الممتــاز لكرة القدم لموســم 2018 / 2019 
بفــوز معنوي علــى غريمــه التقليــدي الزمالــك 1 / صفر 
ليعمق جراحــه وذلك خلال المباراة التــي جمعتهما الأحد 

في الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري. 
ويدين الأهلــي بالفضل في هــذا الفوز للتونســي علي 
معلول الذي ســجل هدف المبــاراة الوحيد في الدقيقة 59، 
ليرفــع رصيد أهدافــه في الدوري هذا الموســم إلى ثمانية 

أهداف. 
وتلقى لاعب الزمالك أحمد ســيد زيزو البطاقة الحمراء 
في الدقيقة الخامســة مــن الوقت بدل الضائــع للمباراة. 
ورفــع الأهلي رصيده إلــى 80 نقطة في صــدارة الترتيب، 

وتوقف رصيد الزمالك عند 72 نقطة في المركز الثاني. 
وكان الأهلــي والزمالــك ضمنــا فــي الجولــة الماضية 
المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما 
ضمن بيراميدز والمصري اللعــب في بطولة الكونفيدرالية 

الأفريقية. 
جاءت بداية المباراة متوســطة المســتوى بين الفريقين، 
حيث تبادلا الهجمات على المرميين بحثا عن تسجيل هدف 
مبكــر يريح الأعصاب ويفك الاشــتباك في وســط الملعب 
الــذي حــاول الفريقان الســيطرة عليــه من أجــل اتخاذه 

كقاعدة لشن الهجمات. 
وعــاد اللعــب لينحصــر في وســط الملعب مــرة أخرى 
حيث فشــل كل فريق في فرض ســيطرته علــى مجريات 
اللعــب، ولم تشــهد الدقائــق المتبقية من هذا الشــوط أي 
جديد باســتثناء إجراء الزمالك تبديل اضطراري بإشراك 
محمــود حمــدي الونش بدلا مــن محمود عــاء المصاب، 
ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشــوط بــدون جديد قبل 
أن يطلــق الحكــم صافرة نهايــة الشــوط الأول بالتعادل 

السلبي. 
ومــع بدايــة الشــوط الثاني، فــرض الأهلي ســيطرته 
على مجريات اللعب بحثا عن تســجيل هــدف التقدم، في 
المقابل تراجع الزمالك لوســط ملعبــه لامتصاص حماس 
لاعبــي الاهلي مــع الاعتماد على شــن الهجمــات المرتدة. 
وأهــدر الزمالك فرصة هدف مؤكد فــي الدقيقة 47 عندما 
مرر النقاز كــرة عرضية من الجانب الأيمــن أبعدها محمد 
الشــناوي لتصل إلى عمر السعيد الذي أطاح بالكرة بعيدا 

عن المرمى. 
وفــي الدقيقة 59 ســجل النــادي الأهلي الهــدف الأول 
عندما سدد وليد سليمان كرة قوية من ركلة حرة مباشرة 
مــن الجانب الأيمن على حدود منطقــة الجزاء تصدى لها 

الأهلي يعمّق جراح الزمالك ويفوز عليه في ختام الدوري المصري

لاعبو فريق الأهلي يحتفلون عقب الفوز

■ القاهرة - د ب أ:  قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري 
لكــرة القدم برئاســة مرتضى منصــور، إقالة الجهــاز الفني 
الحالي، بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة في الجولة الاخيرة 

من الدوري الممتاز.
وقال مرتضي منصور للموقع الرســمي لنادي الزمالك إنه 
سوف يتعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم 

الجديد خلال اسبوع.

وذكر الموقع الرســمي للزمالك أن مجلس الإدارة قرر عرض 
محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

كما أعلن منصورعــن عقد مؤتمر صحافي، غــداً الأربعاء، 
للإعلان عــن الصفقات الجديدة للفريــق الأول لكرة القدم في 

النادي.
وقال رئيــس الزمالك، إنه ســيتم الإعلان عــن الصفقات 

الجديدة للفريق واللاعبين الراحلين عن النادي.

الزمالك يقيل الجهاز الفني لفريق الكرة
■ القاهرة - د ب أ: أكد ســيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في 
النادي الأهلي المصري اهتمام الجهاز الفني في بطولة كأس 
مصر بعد التتويج فــي الدوري للجمع بين الثنائية، الدوري 
وكأس مصــر، إلى جانــب التركيز في بطولــة إفريقيا التي 
ستبدأ بشــكل رســمي من خلال مواجهة فريق »اطلع بره« 

السوداني التي تقام خلال شهر آب/أغسطس المقبل.
وقال في تصريحــات صحافية، إن الأهلي نجح في إنهاء 

الــدوري المصري برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب 
منافس، رغم أن الفريق كان متأخرا في جدول البطولة خلال 
فترة معينة، ولكن كان هناك ثقة في إمكانات اللاعبين، وثقة 

في تاريخ وشخصية النادي لحسم اللقب.
وأضاف مديــر الكرة في الأهلي: »الأهلــي فاز في بطولة 
الــدوري المصري التي وصفها الجميــع أنها الأصعب، ولكن 

الفريق استطاع أن يفوز باللقب«.

سيد عبدالحيظ: الأهلي يهدف للجمع بين الثنائية المحلية

■ اتلانتا- رويترز: قدم أليكس دي مينو 
مرة أخرى أداء شبه مثالي في تسديد ضربات 
الإرسال ليحقق ثاني لقب في مسيرته بفوزه 
6-3 و7-6 علــى الأمريكي تيلــور فريتز في 

نهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس.
ولم يواجه دي مينــو )20 عاما( أي نقطة 
لكسر إرســاله طيلة البطولة وانتزع اللاعب 
الأســترالي الانتصار بضربة خلفية ناجحة 

بعد أن سدد الإرسال ثم تقدم على الشبكة.
وهذا ثاني لقب يحققه المصنف الثالث دي 
مينو الذي فاز في بطولة سيدني الدولية في 
يناير/ كانون الثاني قبل أن يتراجع بســبب 

إصابة في عضلات أعلى الفخذ.
وقــال دي مينو بعدما أصبــح أصغر فائز 

على الإطلاق بلقــب أتلانتــا المفتوحة »هذا 
اللقب خاص جدا بالنسبة لي. شعرت بأنني 

في حاجة إليه حقا«.
وواجه صعوبات خلال أشهر الصيف في 

النصف الشمالي للكرة الأرضية.
وخسر اللاعب الأسترالي في الدور الثاني 
في بطولتي فرنســا المفتوحــة وويمبلدون، 
وســقط في الأخيرة فــي مواجهة من خمس 
جونسون،  ستيف  الأمريكي  أمام  مجموعات 
ووصــل إلــى أتلانتــا وهــو فــي المركز 34 

بالتصنيف العالمي.
لكنه ســيترك أتلانتا وهو مفعم بالثقة مع 
تطلعه لبطولة أمريــكا المفتوحة التي تنطلق 

الشهر المقبل.

دي مينو يقدم أداء شبه مثالي في الإرسال 
ليفوز في أتلانتا المفتوحة

■ سويســرا- رويتــرز:  تغلب الاســباني ألبــرت راموس-
بينولاس على الألماني سيدريك-مارســيل شــتيبي بنتيجة 3-6 
و6-2 ليحرز لقبه الثاني في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في 
انتصاره في نهائي بطولة سويسرا المفتوحة للتنس دون خسارة 

أي مجموعة على الملاعب الرملية طيلة أسبوع.
وحسم راموس-بينولاس البالغ عمره 31 عاما لقبه الأول، منذ 
فوزه في بشــتاد في السويد قبل ثلاث سنوات، في مباراة تأخرت 

بدايتها أربع ساعات ونصف بسبب الأمطار.
وبعد انتظار طويل كانت بداية شتيبي المصنف 455 عالميا أفضل 

إذ كسر إرسال منافسه في الشوط الأول.
لكــن راموس-بينولاس المصنــف 85 عالميا عثــر على إيقاعه 
وتقــدم 4-2 عندما أطاح شــتيبي بضربة أمامية ليكســر اللاعب 

الاسباني إرسال منافسه الألماني للمرة الثانية.
وكسر راموس-بينولاس إرســال منافسه في بداية المجموعة 
الثانية بضربة خلفية وفرض ســيطرته علــى المواجهة بعد ذلك 

وحسم الفوز في ساعة و21 دقيقة.
وقال: »الأمور لم تكن ســهلة لأن الجميــع كانوا يتحدثون عن 

هطول الأمطار طيلة اليوم«.
وأضاف »طيلة الوقت كنت أفكر أنه يجب علي الاستعداد وكنت 
مســتعدا. لذا يجب أن تتمتع بالهدوء لكن في الوقت ذاته يجب أن 

تكون متحمسا«.

■ برلــن - د ب أ:  واصــل النجــم الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش هيمنتــه علــى صدارة 
التصنيف العالمي للاعبــي التنس المحترفين في 
شهدت  والتي  الاثنين،  أمس  الصادرة  نســخته 
صعود الأسترالي أليكس دي مينار تسعة مراكز.
المركــز الأول برصيد  ويحتــل ديوكوفيتش 
12415 نقطة ويليه الإســباني رافاييل نادال في 
المركز الثاني برصيد 7945 نقطة والسويســري 
روجيه فيدرر فــي المركز الثالــث برصيد 7460 
نقطة. وتمثل التغيير الوحيد في المراكز العشرة 
الأولى، في صعود الإيطالــي فابيو فونيني إلى 
المركز التاســع على حســاب الروســي دانييل 
ميدفيديف.وشــهدت نســخة التصنيف صعود 
دي مينار تســعة مراكز ليحتــل المركز الخامس 

والعشرين، وذلك بعد أن توج أمس الأحد بلقب 
بطولة أتلانتا المفتوحة.

وحافظــت الأســترالية أشــليه بارتي على 
العالمي للاعبات  التصنيــف  موقعها في صدارة 
التنس المحترفات، والتي لم تشــهد أي تغييرات 

في المراكز العشرة الأولى.
وتحتــل بارتــي المتوجــة في لقب فرنســا 
المركز الأول برصيد  المفتوحة )رولان غاروس(، 
6605 نقــاط وتليهــا اليابانية نعومي أوســاكا 
برصيد 6257 نقطة والرومانية ســيمونا هاليب 
بطلة ويمبلدون في المركــز الثالث برصيد 6055 

نقطة.
وشهدت نسخة التصنيف صعود البريطانية 

جوهانا كونتا إلى المركز الرابع عشر.

ديوكوفيتش وبارتي تحافظان
 على صدارة التصنيف العالمي

■ القاهرة - الأناضول: أســفرت أمس الإثنين، قرعة الدور 
التمهيدي للتصفيــات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 
لكرة القدم التي ستقام عام 2022 في قطر عن مباريات متوازنة.

وســيتواجه 28 منتخبا في الدور التمهيدي )ذهاب وإياب( 
على أن تكون مباراة الذهاب على ملعب الفريق المذكور أولًا،  

وســتكون تلك التصفيات هي آخر نســخة يتأهــل منها 5 
منتخبات عن القارة الإفريقية لكأس العالم، حيث ســيزيد عدد 

المقاعــد إلى 9 فرق بدايــة من عام 2026 بعدما اســتقر الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم »فيفا« على زيادة عــدد المنتخبات إلى 48 

منتخبا.
وينص نظام التصفيات على أن تخوض المنتخبات 3 مراحل 
من أجل الوصــول لنهائيات كأس العالم 2022، حيث ســتبدأ 
بالــدور التمهيدي بمشــاركة 28 منتخباً تخــوض 14 مواجهة 
ذهابــا وإيابــا ليتأهل في النهايــة 14 فريقاً للمرحلــة التالية 

)المجموعات(. وتم إعفــاء أول 26 منتخبا في التصنيف الدولي 
الصــادر من »الفيفــا« من الــدور التمهيدي لينضــم إليهم 14 
منتخبا وتقام 10 مجموعات بمشاركة 40 فريقا، ليتأهل بطل كل 

مجموعة فقط للمرحلة الأخيرة الحاسمة.
بعدها ســيتم إجراء قرعة بين المنتخبات العشرة المتأهلة من 
مرحلة المجموعات لتخوض مباريات ذهاب وإياب على أن تتأهل 

الفرق الفائزة مباشرة إلى المونديال.

مباريات متوازنة في الدور 
التمهيدي لتصفيات افريقيا 

بينولاس يهزم شتيبي ويحرز لقب بطولة سويسرا المفتوحة عالم التنس

عمــاد ســليمان وارتدت لعلــي معلول الــذي وضعها إلى 
داخل المرمى. 

وفي الدقيقــة 68 كاد عبد الله جمعة لاعــب الزمالك أن 
يســجل هــدف التعادل عندما اســتلم تمريــرة بينة داخل 
منقطــة جزاء الأهلي من الناحية اليمنى ليســدد كرة قوية 

لكنهــا اصطدمــت بأحــد لاعبي الأهلــي قبــل أن تصطدم 
بالشباك الخارجية وتخرج لركلة ركنية لكنها لم تستغل.  
وكاد الزمالــك أن يســجل هــدف التعادل فــي الدقيقة 
88 عندمــا لعبت ركلة ركنية ارتقى إليها فرجاني ساســي 

وقابلها بضربة رأس لكن الشناوي تألق وتصدى لها. 

وفي الدقيقة الخامســة مــن الوقت المحتســب بدلا من 
الضائــع حصــل أحمد ســيد زيــزو لاعــب الزمالــك على 
البطاقة الحمراء مباشــرة بعد اعتراضه بشــكل غير لائق 
على قرار لحكم اللقــاء، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية 

المباراة بفوز الأهلي 1 / صفر.

■ القاهرة - د ب أ: وجه أمير مرتضي منصور المشرف 
العام على الكرة في نادي الزمالك إعتذاره لجماهير فريقه 

بعد الخسارة.
وقال في تصريحات أمس الاثنين إن الخســارة والفوز 
جزء مــن كرة القــدم، وأضاف:»هــذه هى كــرة القدم، 
اعتذر لجماهير نادي الزمالــك، فكان لديها توقعات بأننا 
نستطيع حسم الدوري المصري، لكن هناك ظروف خارجة 
عن إرادتنا حالت دون ذلك، والمســابقة هى التي أوصلتنا 

لهذه النتيجة«.
وأضــاف: »حققنــا الكونفدراليــة وكنا نعلــم بأنها 
ســتجعلنا نبذل مجهــودا كبيرا، وجازفنا في المنافســة 
على كل البطولات، لكــن هناك ظروف خارجة عن إرادتنا 

جعلتنا نخسر الدوري في النهاية«.
وهنأ المشــرف العام علي الكرة في الزمالك منافســه 
في لقب الدورى المصري، وقال:»أتقــدم بالتهنئة للنادي 

الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري«

أمير مرتضي يعتذر للجماهير بعد الخسارة
■ القاهــرة - د ب أ: قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول 
لكــرة القدم في النــادي الأهلي إن الفوز علــى الزمالك هو 

أفضل ختام لفريقه في الدوري المصري الممتاز.
وقال رامي ربيعه في تصريحــات :»الفوز علي الزمالك 
خير ختام لمشــوار الــدوري المصري، خاصــة وأنه يبقى 

الغريم التقليدي بالنسبة لنا«.
وأضاف أنه رغم أن الأهلي حســم الدوري المصري بعد 
الفوز على المقاولون العرب 3 / 1، الأسبوع الماضي، لكن كان 

مهما جدا أن يسدل الستار على مشــوار الدوري اليوم في 
الفوز على الزمالك وهو ما تحقق.

وأشــار، إلى أن القادم سيكون أفضل وأن لاعبي الفريق 
يعدون الجماهير بمواصلة مشوار حصد البطولات المحلية، 
مؤكدا علــى أن الجميع لديــه طموحات كبيــرة للفوز في 
الســوبر المحلي وكأس مصر، وأيضــا دوري أبطال إفريقيا 
الــذي يبقى بمثابة هدف مهم جدا للاعبين من أجل إســعاد 

الجماهير.

رامي ربيعة: الفوز  أفضل ختام للدوري المصري

الكولومبي بيرنال 
بطلا لسباق فرنسا 
الدولي للدراجات

 ■ باريس - د ب أ: توج الكولومبي إيجان بيرنال 
رســميا بلقب سباق فرنســا الدولي للدراجات )تور 
دو فرانس(، بعدما انتهى الســباق الذي استمر ثلاثة 
أسابيع في باريس. وبات بيرنال 22/ عاما/ أول دراج 
من قارة أمريكا الجنوبية يفوز بهذا الســباق وأصغر 

لاعب يتوج في اللقب منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانــت المرحلة الأخيرة بمثابة إجــراء روتيني.. 
وكان فريق إينيــوس، الذي يلعب له بيرنال، بحاجة 
فقــط للتأكد من أن الدراج ســيعبر خــط النهاية في 
شــارع الشانزيليزيه. وفاز الأســترالي كاليب إيوان 
بالمرحلة. وانتهى العمل الصعب لبيرنال بعدما ضربت 
الأمطار المرحلة قبل الأخيرة، حيث تمكن من تفادي أي 
صعوبات كان يمكن أن تحدث لينتزع اللقب. وارتدى 
الفريق كله نظارات شمسية باللون الأصفر للاحتفال 
بفوز بيرنال. وأنهى جيراينت توماس، حامل اللقب، 

السباق في المركز الثاني بشكل عام.

الكولومبي إيجان بيرنال

 الاسباني ألبرت راموس يحرز لقبه الثاني دون خسارة أي مجموعة على الملاعب الرملية
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صحف عبرية

ينيف كوفوفيتش

■  قدمــت النيابــة العامة في الأســبوع الماضي 
لائحة اتهام ضد عادل أبو هديب، وهو إسرائيلي من 
سكان رهط اعتقل قبل شــهر أثناء تخطيطه لعملية 
في الفندق الذي عمل فيه. حسب تقديرات الشاباك، 
هو فكر بذلك بعد أن شاهد مواد دعائية لحماس، وقد 
تم العثور لديه على مواد متفجرة ووســائل قتالية. 
بعد اعتقاله نشر الشــاباك في خطوة غير اعتيادية 
البيــان التالي: »جهاز الشــاباك ينظر بخطورة إلى 
تورط مواطنين إســرائيليين في نشــاطات إرهابية 
متأثــرة بدعاية حمــاس في الشــبكات الاجتماعية 
ووســائل الإعلام الفلســطينية«. حتى لو لم يكتبوا 
ذلك بصراحة، إلا أنهم في الشــاباك قصدوا المجتمع 
البدوي الذي ازداد دوره في الإرهاب مؤخراً بشــكل 
كبير بتأثير من نشــطاء من غــزة والضفة الغربية 
وإسرائيل الذين يضغطون على هذا المجتمع من أجل 

تأييد النضال الفلسطيني.
إن دعوة الشــاباك كانت ارتفــاع درجة في حرب 
جهاز الأمن ضد توجه يتعزز بالتدريج في السنوات 
الأخيرة. شــباب من البدو يزداد تورطهم أكثر فأكثر 

في نشاطات إرهابية على خلفية قومية.
بعد عدد من الأحــداث التي حدثت هذه الســنة 
والسنة الماضية، حذر الشــاباك المستوى السياسي 
من أن الأمــر لا يتعلق بحالات منفــردة، بل وبتزايد 
مقلق يحتاج إلى معالجة خاصة، وبدونها ســيزداد 
الوضع خطورة. هــذا خلافاً لما يجري في الوســط 
العربي في إســرائيل الذي يقل تورطه في الإرهاب: 
في الســنة الماضيــة اعتقــل 60 شــخصاً من عرب 
إســرائيل بتهمة التــورط في الإرهاب. وفي شــهر 
كانون الثاني وشــهر شــباط 2019 كان عددهم أقل 
من 10 أشــخاص )أرقام دقيقة عن الأشــهر التالية 
لم يتم الحصول عليها بعــد، لكن ما زال هناك منحى 
نحــو الانخفاض(. قــال ضابط كبير في الشــرطة 
إن الانخفــاض الحاد يتعلق بـ »الأســرلة« التي يمر 
بها الشــاب العربي: »يوجد الآن شــباب عرب أكثر 
يريدون العيش في إسرائيل ويتقبلونها«، وأضاف: 
»هم لا يقبلون الرمز، العلم والنشيد الوطني، لكنهم 

مستعدون للعيش معها«.
مصدر كبير آخــر في جهاز الأمن قــال إن العرب 
اليهود.  مع  معيشــتهم  مســتوى  بمساواة  معنيون 
»شــاب من أم الفحم لا يقارن نفســه مع شخص في 
جيله من نابلس، وهو يشــعر بأنه غني. هو يشــعر 
بالإحباط من مســتوى حياة أبناء جيله في رعنانا 

وكفار سابا«.
من المعطيات التي جمعها جهاز الأمن مؤخراً يتبين 
أن 80 فــي المئة من عرب إســرائيل يســلمون بواقع 
الدولة ويريدون أن يكونوا جزءاً منها، مقابل 20 في 
المئة لا يعتبرون أنفسهم إسرائيليين. في هذه الأقلية 
فقط 0.2 فــي المئة يؤيدون الإرهاب. وفي جهاز الأمن 
يعتبرون هذه النسبة ضئيلة بالنسبة لعدد السكان 

الكبير. بعد اعتقال مؤيدي الإرهاب تبين أن معظمهم 
من أبناء الطبقة الوســطى الذين لديهم أيديولوجيا 
دينية متطرفة. كثيرون منهم يعانون من مشــكلات 
نفســية، وبشــكل عام لهم قرابة مع فلسطينيين في 

غزة والضفة، بالأساس في الخليل ونابلس.
فــي نهاية العام 2015 حدثت زيــادة واضحة في 
توجه عرب إســرائيل للإرهاب، بعد موجة التصعيد 
للإرهابيــن المنفرديــن الذين نفــذوا عمليات طعن 
ودهس وإطلاق نار. ازداد التماهي مع داعش، وثمة 
شــباب عرب كثيرون أظهروا الاســتعداد للانضمام 
إلى التنظيم في ســوريا. في الســنة نفســها ذهب 
32 شــخصاً من عرب إســرائيل إلى ســوريا، وقتل 
ســبعة منهم. ولكن منذ ذلك الحين انخفض عددهم، 
مقابل 120 مواطناً عربيــاً اعتقلوا باتهامات مختلفة 
بالإرهاب، في الســنتين التاليتين اعتقل في كل سنة 
نحو 100 مواطن، ومنذ العام 2018، كما قلنا، استمر 
الانخفاض. في جهاز الأمن ينسبون ذلك إلى تسليم 
الشباب بســلطات الدولة والرغبة في رفع مستوى 

معيشتهم.

الدولة تتجاهل

في أوســاط البدو يتضح توجــه معاكس: جهاز 
الأمن يجد صعوبــة في عرض معطيــات كاملة عن 
تورط البدو في الإرهــاب والأحداث الوطنية. ولكن 
ـ حســب تقدير جهاز الأمن وتقدير وزارات حكومية 
أخرى ـ فإنه من العام 2013 وحتى نهاية 2017 ارتفع 
أمنية  الذين اعتقلوا واتهمــوا بمخالفات  البدو  عدد 
والمشــاركة في الإرهاب بسبعة أضعاف ونصف. في 
العــام 2013 اتهم 13 بدوياً بتهــم أمنية، وبعد مرور 
ســنة قدم للمحاكمة 53 بدوياً. وبــن الأعوام 2015  
ـ  2017 اعتقــل في كل ســنة نحــو 100 بدوي بتهمة 
مخالفــات أمنيــة ضد الدولــة. في الســنة الماضية 
انخفض العدد إلــى 60 حالة. ولكن في جهاز الأمن لا 
يربطون ذلك بمعالجة الدولة، ويحذرون من ارتباط 
البدو بالتنظيمات الإرهابية. ومثل عرب إســرائيل، 
حدث في أوســاط البدو بالنقب في 2015 ازدياد حاد 
في عدد المتهمين بتورطهم بالإرهــاب: 15 اتهموا في 
تلك السنة مقابل 3 في العام 2014. وفي الفترة نفسها 
تم الكشــف عن تنظيم لستة أشــخاص من مؤيدي 
داعــش في منطقة حوره: 4 منهــم كانوا يعملون في 
جهاز التعليم الإسرائيلي ونشروا أفكار التنظيم في 

أوساط الطلاب والمعلمين.
في هــذه النقطة لاحظــت أجهزة الأمــن تأييداً 
للإرهاب في أوســاط البدو وحذروا مــن ذلك. كان 
موقفهــم أن الأمــر يتعلق بتجاهل الدولة لمشــكلات 
البدو في الجنوب: الصعوبــات الاقتصادية، ونظام 
التعليم الفاشــل، ومشــكلة الأراضي، ومكانتهم في 
ســوق العمل وحقــوق المواطن. لم يكــن هذا مجرد 
مؤشــر: في العام 2016 اعتقل شــخصان من سكان 
كســيفة، خططا لتنفيذ عملية ضد جنــود، كانتقام 
على إخراج القســم الشــمالي للحركة الإســامية 

خارج القانون. فــي التحقيق تبين أن أحدهما اتصل 
مع نشطاء إرهاب من حماس في غزة والضفة، منهم 
يحيى السنوار )الذي أصبح بعد ذلك قائد حماس في 
القطاع(. وفي وقت لاحق في تلك الســنة اعتُقل بدو 
آخرون بتهمة تنظيم نشاطات إرهابية  ـ  معظمهم من 

بلدات في الشمال.
يوم 18 كانــون الثانــي 2017، موعــد إخلاء أم 
الحيران، هو اليوم الــذي يعتبرونه في جهاز الأمن 
وشــخصيات كبيــرة في المجتمــع البــدوي، نقطة 
الغليــان في العلاقــة بين البــدو وإســرائيل: قتْل 
يعقوب أبــو القيعان بنار رجال الشــرطة تحول في 
نظر شــباب كثيرين إلى إثبات علــى أنهم يعتبرون 
خطراً أمنياً يبرر اســتخدام القوة. وهنا يمكن رؤية 
زيادة واضحة في عدد البدو في النقب الذين اتهموا 
بالمشــاركة في الإرهاب: من 17 في العــام 2016 إلى 
25 في العام 2017. النشــاط الإرهابي الأكثر خطورة 
للبــدو في تلك الســنة هو قتل الجنــدي رون كوكيا 
في شهر تشــرين الثاني. القاتل خالد أبو جودة من 
كسيفة لم يكن معروفاً حتى ذلك الوقت لجهاز الأمن، 
ومثله أيضاً شــقيقه زاهي، الذي اتهم بالمساعدة في 
عملية القتل والذي نشــر في الشــبكات الاجتماعية 
قبــل ذلك »يــا الله، احفــظ أرض المســلمين واهزم 
أعداءهم«. في التحقيق، معه قال خالد أبو جودة إنه 
قتل كوكيا انتقاماً لنشاطات الجيش الإسرائيلي في 

الضفة وغزة.
بعــد شــهر، اعتقلــت رحمة وتســنيم الأســد، 
الإســرائيليتان من لقيا، 19 ســنة، وقدمت ضدهن 
لائحة اتهــام بســبب علاقتهن مع نشــطاء إرهاب 
ينتمون لداعش. فــي التحقيق معهن قالتا إنه طوال 
سنة خططن لعملية ضد اليهود، وكانت لهن علاقة مع 
أعضاء في داعش، وتم توجيههن للقيام بتحضيرات 
قبل العملية. بعد نصف سنة، في أيار 2018، اعتقل 8 
من سكان النقب بعد أن قاموا بالمس ببنى أمنية على 
الحدود مع مصر. ونقلوا معلومات لنشــطاء إرهاب 
عن موقع كاميرات عســكرية وجنود. أثناء التصادم 
مع أعضاء الخلية قتل جندي مــن المدرعات، الياهو 

دروري، عندما سقطت دبابته في جرف.
قبل نصف ســنة قدم للمحاكمة جنديان بدويان 
من الجنوب بعد أن قاما بســرقة فلســطينيين قرب 
حاجز ميتــار. أثناء محاكمتهما، جــرى نقاش حول 
نشــر أســمائهما. نقاش أظهر موقف الشاب البدوي 
الذي قرر التجند للجيش الإســرائيلي. قرر القاضي 
اســتناداً إلى موقــف ممثلي الجيــش أن »يمكن أن 
يتسبب نشــر أســمائهما بوضع يكونون فيه محلًا 
للملاحقــة والإهانــة أو المــس بهمــا«. وإن »أقارب 
المتهمين لا يدركون حقيقة أنهما ينفذان خدمة نظامية 
فــي الجيش، والكشــف عن هذه الحقيقــة يمكن أن 

يعرضهما للخطر«.
رئيس قســم الحماية فــي الجيش قــال: »هناك 
خشية من أن اســتغلالهم لقوتهم كجنود في الجيش 
انتقامياً  ســتعتبره جهات معادية عملًا يقتضي رداً 

لأن أفعالهم قد تعدّ خيانة«.

بســبب ذلك، قال م. أحد ســكان كسيفة ومتقاعد 
من الجيش الإســرائيلي: الشباب البدو لا يتجندون 
في الجيــش. ويعتقد م. الذي حاول بعــد حادثة أم 
الحيــران إقامة رابطة تشــجع الشــباب البدو على 
الخدمــة الوطنيــة، أن »دولة إســرائيل تخلت عن 
الشباب البدو. وبدلًا منها دخل رجال دين متطرفون، 
رجال سياســيون وصلوا إلى أرض خصبة  ـ  شباب 
عاطلــون عن العمــل. حســب أقواله، »منــذ العام 
2000 يحدث شــيء ما غير جيد بين المجتمع البدوي 
وإســرائيل، لكن حادثــة أم الحيــران كانت حادثة 
تأسيســية في المجتمع البدوي. حتــى الآن الدولة لا 
تفهم تأثيرها. ذهبنا إلى كل وزارات الحكومة، لكن لا 
أحد فتح لنا الباب. جميعهم رفعوا الأيدي في محاولة 

لإعادة الشباب إلى الخدمة الوطنية والجيش«.

لا يوجد محفز للشباب

في جهــاز الأمن يؤكدون على مشــاكل واســعة 
في المجتمــع البدوي، التــي لم تجد لهــا الدولة 
حتــى الآن أي رد مناســب: العديد من الشــباب لا 
غير  القرى  مجلــس  وحســب  العبرية،  يتحدثون 
المعترف بها هناك أكثر مــن 5 آلاف طفل بدون إطار 

تعليمــي محدد. أكثــر من نصف الأطفــال في هذه 
المنطقة لا يذهبون إلى رياض الأطفال بشكل ثابت، 
وكثيرون منهم يتم إرسالهم إلى مؤسسات تعليمية 
خــارج البلدة  ـ  فيهــا أطر دينية. ولأن الشــباب 
البــدو يجدون صعوبــة في القبول للمؤسســات 
الأكاديمية الإسرائيلية فإن كثيرين منهم يتعلمون 
في جامعات الضفة. معظم البدو يذهبون للدراسة 
في الخليل وجنين، ومكوثهم هناك يؤثر  ـ  حســب 
مصادر أمنيــة  ـ  على فقــدان الشــعور بالانتماء 

للمجتمع الإسرائيلي.
حســب بحث نشــره معهد اهارون للسياسات 
الاقتصاديــة فــي المركــز متعدد المجالات وقســم 
الاقتصاد الرئيســي فــي وزارة الماليــة، فإن عدد 
مناطق  في  يدرسون  الذين  الإســرائيليين  الطلاب 
السلطة الفلسطينية قفز عشرة أضعاف خلال عشر 
ســنوات. زئيف كرين، أحد الباحثين، قال لـ »ذي 
ماركــر«: »إن ربع الطلاب العرب يدرســون خارج 
الصحية«.  المهن  يدرســون  ومعظمهم  إســرائيل، 
حســب أقواله، ســبب القفزة في عدد الطلاب هو 
عدم التناســب الكبير بين عدد المعنيين بالحصول 
على تعليم في مجــال الصحة في إســرائيل وبين 
العــرض القليل لأماكن التعليم لهــذه المجالات في 

الجامعات«. تقرير اللجنة متعددة الوزارات بشأن 
تعــدد الزيجــات في المجتمــع البدوي الــذي قدم 
لوزيرة العدل في تمــوز 2018 نص على »الحصول 
على تعليم عال في الســلطة الفلسطينية هو تهديد 
استراتيجي لوضع التعليم في البلدات البدوية في 
الجنوب«. وأنه يجــب »التعامل مع نظام المحفزات 
حيث  الإسرائيلية  المؤسســات  إلى  الطلاب  لجذب 

يفضلون المؤسسات الفلسطينية«.
وتعــدد الزيجات حســب الأشــخاص المهنيين 
يعــد ظاهرة تهــدد انتماء المجتمع البــدوي لدولة 
إســرائيل. رغم أن تعــدد الزيجات يعــد مخالفة 
جنائية في إســرائيل، فإنه في أوساط البدو يعتبر 
ظاهرة اجتماعية عادية، فــي الوقت الذي تتضرر 
منه النساء البدويات. أرادت إسرائيل الحفاظ على 
الهدوء حتى السنوات الأخيرة عندما قررت وزيرة 
العدل السابقة اييلت شاكيد في 2017 محاربة هذه 
الظاهرة. خلال ســنة، فتح أكثر من 300 ملف أدت 
إلى تقديم 16 لائحة اتهــام وإدانة واحدة فقط. في 
وزارة العدل انتقدوا معالجة الشــرطة للموضوع. 
ورغم ذلك انخفض عدد القضايا في السنة الماضية.
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جهاز الأمن يقر وباحثون يقفون على الأسباب ومسؤولون يحذرون   

ارتفاع مشاركة البدو في عمليات ذات خلفية قومية وانخفاضها بين أفراد المجتمع العربي في إسرائيل

عناصر من الشرطة والجيش الإسرائيلي

عاموس هرئيل

■ التجارب الناجحة لنظام الاعتراض 
»حيتــس 3«، التــي أبلغــت عنهــا أمس 
إســرائيل والولايــات المتحــدة، تعكس 
أيضاً  ولها  وعمليــاً.  تكنولوجيــاً  نجاحاً 
أهمية اســتراتيجية في السياق الإقليمي: 
المشــاركة الأمريكيــة في التجــارب التي 
جرت في ألاســكا تعكس استمرار الالتزام 
الدفاع عن إســرائيل من  بالمســاعدة في 

الصواريخ.
 في خلفية التوتر بين الولايات المتحدة 
إشــارات  التعاون  هــذا  يعطي  وإيــران 
لطهــران بــأن محاولة المس بإســرائيل 
بواسطة إطلاق الصواريخ، وهو سيناريو 
بعيــد لا يبدو معقــولًا في هــذه الأثناء، 

سيصطدم بنظام دفاع فعال.
هــذه هي المرة الثالثة التــي ينهي فيها 
جهــاز الأمن بنجــاح محاولــة اعتراض 
صواريخ  »حيتــس3«.  بواســطة  أهداف 
الهــدف التــي أطلقــت في ثــاث حالات 
منفــردة أطلقت من مدى بعيد وبســرعة 
عاليــة  ـ  كلها تم اعتراضهــا خارج المجال 

الجوي.
 الأمريكيون ساهموا بالأرض الواسعة 
للتجارب وبأجهزة لإطلاق أشعة »اكس«، 
التي لها نظام مواز منشور في العقد الأخير 
بصورة دائمة في جبل كيــرن في النقب. 
نشــر هذه الأجهــزة في البــاد هو جزء 

من وســائل الدفاع التــي زودت الولايات 
المتحدة بها إسرائيل في فترة إدارة بوش. 
صواريخ  تعقب  تجارب  في  واســتخدمت 
وتوجيــه أنظمة الاعتــراض، إضافة إلى 

قدرتها على الاكتشاف.
يمكن أن نفهم النغمة الاحتفالية لجهاز 
الأمن فــي وصف نجــاح التجربة. في كل 
سلســلة كهذه يتم اســتثمار جهد ضخم 
يمتد لشــهور كثيرة. لقد مس به السلوك 
الإعلامي عندما يقوم المســتوى السياسي 
من جهة بنشر رموز عن الإنجاز طوال أيام 
ثم تمنع الرقابة العسكرية من جهة أخرى 
نشــر التفاصيــل التي أصبح جــزء منها 
معروفاً للمراســلين. هذه لعبة إخفاء فيها 

درجة من السخرية.
التفضيلات التي يتم ســكبها الآن بعد 
النجــاح، من الأفضــل أخذهــا لقليل من 
التوازن. نظام الاعتراض متعدد الطبقات 
لإســرائيل تقدم فــي العقــد الأخير، لكن 
بقيت فيه فجوات غيــر قليلة. ليس حكم 
»حيتــس3« مثــل حكم نظــام الاعتراض 
للمدى المتوسط »مقلاع دافيد« )الذي سمي 
في السابق الصولجان الساحر«، في حين 
أن القبــة الحديدية التــي واجهت بنجاح 
كبير تهديد الصواريخ مــن قطاع غزة، لا 
تكفي لتغطية كاملة لتهديد الصواريخ من 
الشمال، إذا اندلعت في المستقبل حرب مع 

حزب الله.
التجــارب حــددت قبل وقــت طويل، 
وليس لها علاقة بحملة انتخابات الليكود، 

لكنهــا تندمج جيــداً مع رســائله. عرض 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جديد 
اللافتات الإعلامية التي تعرضه كـ »دوري 
آخر« بالمقارنة مع منافسيه في الانتخابات 
ويوثقونه فــي لحظات وديــة مع رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب والرئيس 
الروســي فلادمير بوتين. بقيت الرســالة 

والعلاقة  الحكــم،  فــي  نتنياهو  ثابتــة: 
الوثيقــة التي خلقهــا مع زعمــاء الدول 
العظمــى تمكنه من توجيه إســرائيل في 

المياه العاصفة للواقع الإقليمي والدولي.
التفاصيل الصغيرة معقدة أكثر. بوتين 
الذي يتفاخر بصداقته نتنياهو، لم يلتزم 
الإيرانيــن ومبعوثيهم  إبعــاد  بتعهــده 

إلى مســافة 70 كم عن الحدود مع سوريا 
في هضبــة الجــولان. حزب الله نشــط 
جداً هناك، وحســب التقارير الواردة في 
اســتهدفت  فقد  العربية  الإعلام  وســائل 
الجولان  هضبــة  في  الأخيــرة  الهجمات 
السورية بنية الإرهاب التي عادت المنظمة 
وأقامتها في المنطقة. بالنســبة إلى ترامب 

ورغــم محبته المعلنــة لنتنياهو وتجنده 
الكامل من أجل إعادة انتخابه، فإن هناك 
شــكاً فيما إذا كانت القيادة الإســرائيلية 
تســتطيع الاعتماد عليه بصورة كاملة في 

كل ما يتعلق بالملف الإيراني.

خوف نتنياهو

في يــوم الجمعة، وبأقوالــه في نهاية 
احتفال في البيت الأبيض، امتدح الرئيس 
تريد  »إيران  التفاوضيــة:  قدراته  ترامب 
إتمام صفقة. وأســتطيع أن أقول لكم هذا 
منذ الآن«، أعلــن، »ولكن لــو كنت مكان 
إيران ســأقول بأنني ســأحاول الصمود 
وانتظــار جو بايدن القــديم؛ لأنه مع جو 
القيام بــأي صفقة نريدها.  القديم يمكننا 
هو لا يعرف ما يحدث«. بعد شــهرين على 
اندلاع الأزمــة في الخليج الفارســي، من 
الواضــح أن ترامب رغم خطابه المتشــدد 
أحياناً، لا يبحث عن حــرب مع إيران، بل 

عن مفاوضات جديدة.
ثمة إشارات مختلفة تشــير إلى حوار 
أولي بين الطرفين، مباشــر وغير مباشر، 
قد بــدأ أو يمكن أن يبــدأ قريباً. في صيف 
2012، عندما تسلى نتنياهو ووزير الدفاع 
في حينه اهــود باراك بأحلام عن مهاجمة 
خارجية  وزيــرة  أن  لهمــا  تبــن  إيران، 
إدارة أوبامــا، هيــاري كلينتون، تجري 
مفاوضات ســرية مع إيران حول المشروع 
النووي، تلــك الاتصالات التــي أدت إلى 

التوقيــع على الاتفاق المرحلي بعد ســنة 
وإلى بلورة الاتفــاق النهائي في فيينا في 
2015، وخــال ذلك أغلقــت الدائرة على 

سيناريو الهجوم الإسرائيلي.
في ظروف معينة يمكن أن تعود القصة 
وتكرر نفسها هذه السنة أو السنة القادمة. 
ولكن سيجد نتنياهو في هذه المرة صعوبة 
أن ينتقــد علنــاً الاتفاق الذي ســيبلوره 
ترامب. يبدو أن هذا هو الســيناريو الذي 
يقلق رئيــس الحكومة ويجري في الغرف 
المغلقــة: اتفاق جديد غيــر جيد بما يكفي 
من قبله حول المشروع النووي، تكون فيه 
إسرائيل ملزمة بأن تصفق له بسبب الأنا 

الحساسة والهشة للرئيس.
الخارجيــة  السياســة  إدارة  فــي 
الأمريكية  ـ  أمام الصين وكوريا الشمالية 
والفلســطينيين، والآن ربما إيران أيضاً  ـ  
يمكن تشخيص نمط ثابت لترامب: ضغط 
بالحد الأعلى، الذي معظمه اقتصادي، ثم 
اقتراح إجراء حوار، وفــي النهاية وعود 
بصفقة تاريخية لا أحد يعرف بيقين ما هي 
طبيعتها. في الخلفيــة، وفي علاقة وثيقة 
مع القرارات، تدق ســاعة الانتخابات: في 
الولايات المتحدة، سيتنافس هناك ترامب 
على ولاية ثانية في نهاية السنة القادمة. 
وكذلك في إســرائيل  ـ  التي ســيتم فيها 
حسم مصير نتنياهو السياسي والقضائي 

بعد شهرين تقريباً.
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...لكن نتنياهو يخشى »صفقة ترامبية« سرية مع طهران 

تجربة الصواريخ الإسرائيلية ـ الأمريكية... نجاح تكنولوجي ورسالة رادعة لإيران

التجربة التي اجرتها إسرائيل والولايات المتحدة لنظام الاعتراض »حيتس 3« 

ايال زيسر

■ في الأســبوع الماضــي وقع مدون ســعودي 
ضحية نوبة غضب فلســطينية، هو محمد سعود، 
الــذي وصــل إلــى إســرائيل بدعوة مــن وزارة 
الخارجية في إطار وفد من خمسة مدونين من الدول 
العربية. تجول الوفد فــي أرجاء البلاد، بل والتقى 
رئيس الوزراء نتنياهو، الذي شــدد أمامهم على أن 
»إســرائيل هي القوة الوحيدة في الشرق الأوسط 
التي تمنع انهياره، إذ بدونها كان ســيقع في أيدي 
قــوى التزمت الإســامي  ـ  الشــيعي الذي تقوده 

إيران، أو ذاك السني الذي تقوده داعش«.
ولكن عندما وصل ســعود للصــاة في الحرم، 
تعرض للاعتداء من جموع منفلتة العقال بســبب 
»خيانته للقضية الفلســطينية«. معاملة مشــابهة 
تعرض لها أيضاً وزير الخارجية المصري الســابق، 
أحمد ماهــر، الذي جاء في محاولة للدفع إلى الأمام 
بالحوار بين إســرائيل والفلســطينيين في كانون 
الأول 2003، فــي أواخر الانتفاضــة الثانية، فنال 

وابلًا من الأحذية حين وصل لزيارة الحرم.
من أين ينبع الغضب؟ 71 سنة بعد إقامة إسرائيل 
نجدها قــوة عظمى إقليميــة ذات قوة عســكرية 
واقتصادية، بل ولاعباً إقليمياً شــرعياً، وشــريكاً 
وحليفاً لكثير من الدول العربية. هذه المســيرة من 
التقارب بين إســرائيل والعالــم العربي لا تتوقف، 
بل تواصل التقدم بوتيرة ســريعة، تحطم الأسوار 
وتحديداً مسلمات الماضي. فقد أدت مثلًا إلى انهيار 
الفرضيــة التي تقول إن هناك ســقفاً زجاجياً يمتد 

فوق عملية التقارب بين إسرائيل وجيرانها العرب 
على شكل نزاع إســرائيلي  ـ  فلسطيني، وإنه طالما 
لم يحل هذا نزاع بما يرضي الفلســطينيين، ستبقى 

علاقات إسرائيل والدول العربية في جمودها.
يفقد الواقع الجديد الفلسطينيين عقلهم بالطبع. 
فأوراق المســاومة وروافع الضغط على إســرائيل 
تفلت من أيديهــم الواحدة تلو الأخــرى. والدليل 
هو أنه في الأشــهر الأخيرة تمارس الدول العربية 
ضغطاً علــى الفلســطينيين للتعاون مــع الإدارة 
الأمريكيــة لغرض دفــع الاتفاق مع إســرائيل إلى 
الأمام  ـ  حتى لو كان معنى الأمر التخلي عن المطالب 
الفلســطينية التي كانت في الماضي مثابة »لن تمر 

حتى ولا على جثتي« بالنسبة لهم.
لمــا كان الفلســطينيون يحتاجون إلــى الدول 
العربية ولا يتجــرأون على الوقوف ضدها علانية، 
لا يتبقــى لهــم غير التنفيــس عــن إحباطهم على 
أولئك الأفراد في العالم العربي ممن يتجرأون على 
السير خطوة إضافية  ـ  ظاهراً لازمة وواجبة  ـ  في 
محاولة لتطبيع علاقات إسرائيل والعالم العربي أو 

على الأقل إلى التعارف بين الشعوب.
»الشارع« في بعض الدول العربية »يتدفق« مع 
الفلسطينيين، إذ إن العداء لإسرائيل يبقى القاسم 
المشــترك الأدنى والقناة لتنفيــس الإحباطات في 
ضــوء الوضع العالم العربي البشــع فــي الداخل 

والخارج.
 ويجــدر بالذكــر أن رفض التطبيــع وكل جهد 
للتعــرف على الجــار أو الخصم، بدعــوى أن هذا 
اعتراف أو إعطاء شــرعية، يقبع في أساس ضعف 
العالم العربي الذي يصعــب عليه اللحاق بالتقدم 

العلمي والتكنولوجي في العالم.
مهما يكن من أمر، فليس لهذا الإحساس أي معنى 
عملي علــى القرارات التي يتخذهــا الحكام العرب 
اليوم؛ فما مــن أحد يقترح بجدية الانســحاب من 
طريق الســام إلى الحرب. عملياً، ســارع النظام 
الســعودي لمنح الشــرعية للمدون الــذي تعرض 
للاعتداء، بل وتكبد عناء نفي المنشورات بأن أحداً 

ما في المملكة فكر بسحب جنسيته السعودية منه.
الفلسطيني كان  يخيل، بالمناســبة، أن الغضب 
هذه المــرة أكبر من أي وقت مضــى، إذ إن الحديث 
يدور عن الســعودية التي أصبحت هي التي تعطي 
النبرة في العالــم العربي في كل ما يتعلق بالتقرب 
مع إســرائيل. كما تســعى الســعودية لأن تحوز 
الحرم وتضيفه إلى الأماكن الإســامية المقدسة في 
مكة والمدينة التابعة لرعاية الملك الســعودي. وهذا 
ما يعارضه بالطبــع الأردن، الذي يعيش هو الآخر 
صراعاً مع الفلســطينيين على السيطرة في الحرم. 
وكل هذا تراقبه تركيا أيضــاً، التي تحاول أن تدفع 
إلى الأمام بتواجدها في المدينة وفي الحرم منذ زمن 

ما.
إن ثمن التوتــر والصراع هذا، وكــذا الإحباط 
الفلسطيني، دفعه المدون السعودي، ولكن الاعتداء 
عليه لــم يردعه. وعلــى أي حال، فإنــه لن يردع 
أولئك الذين سيأتون بعده. فالتقارب بين إسرائيل 
والعالــم العربي لم يعد ممكنــاً وقفه، طالما نجحت 
إسرائيل على الأقل في الحفاظ على قوتها ومكانتها 

في المنطقة.
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ضمن وفد التقى رئيس وزراء إسرائيل...

  »المدون السعودي« في القدس... بين عالم عربي مطبّع وحالة إحباط فلسطيني 
عودة بشارات

■ إســرائيل لا تحتاج إلى الـ بي.دي.اس من أجل مقاطعة السلطة 
الفلســطينية. كســلطة احتلال، يوجــد لديها في مخــازن متاجرها 
احتياطــي كبير مــن الأنظمة والإجــراءات التي تمكنها مــن المقاطعة 
وتدمير الســلطة. الخطــوة التدميرية الأخيرة هــي خصم جزء كبير 
من أموال السلطة بســبب المدفوعات لعائلات السجناء الفلسطينيين. 
ومع ذلك، لا يــدور الحديث في نظر العالم عــن مقاطعة تجويع مئات 
آلاف الفلسطينيين بذريعة دعم عائلات السجناء. وكل ذلك في الوقت 
الذي يحظى فيه كل المتورطين الإسرائيليين بنشاطات ضد فلسطينيين 

بحضن دافئ من قبل التأمين الوطني.
في هــذه الأثناء، وفي مرمى الهدف، تقف الأكاديميا الفلســطينية، 
وبالأساس جامعة بيرزيت التي تتمتع بسمعة أكاديمية كبيرة، إضافة 
إلى مشــاركتها الاجتماعية والوطنية في حياة المجتمع الفلســطيني. 
قرر الاحتلال تدمير الكادر الأكاديمي فيها، ليس بواســطة الاعتقالات، 
لا ســمح الله، بل إنه ببســاطة لا يمدد تأشــيرات مكوثهــم. كثير من 
المحاضريــن في الجامعــة الذين يســمون أجانب، هم فلســطينيون 
تماماً، ولكن بســبب الغطرسة الإسرائيلية لا يســتطيعون الحصول 
على الجنســية الفلسطينية، وهكذا حظرت عليهم خدمة أبناء شعبهم. 
»الشــخص الســيئ لا ينام ولا يســمح للآخرين بالنوم«، يقول المثل 

العربي.
حســب منظمة »عدالة«، التي هي مع جمعيــة »الحق« وجامعة بير 
زيت، بدأت بنشاط قضائي في هذا الشــأن: في الأعوام 2017  ـ  2019 
اضطر أربعة محاضرين أجانب بوظيفة كاملة في جامعة بيرزيت، إلى 
جانب ثلاثة آخرين بوظيفة جزئية، إلى مغادرة البلاد. ولم يستطيعوا 

مواصلة التدريس لأن إسرائيل رفضت تجديد تأشيرات مكوثهم.
»عدالة« تقدم قصصاً لمحاضريــن حرموا من الحق وربما من واجب 
الإســهام في دورهم للمجتمع الفلســطيني؛ ليس في إعداد العبوات 
الناســفة، لا ســمح الله، بل في النشــاط الأكاديمي الــذي يحتاجه 

الفلسطينيون جداً. هذا لا يقلق السياسيين الإسرائيليين ولا يمنعهم من 
الصراخ والاحتجاج على مقاطعة المؤسســات الأكاديمية الإسرائيلية 
من قبل العالم. تلك الصرخة، التي كلما مر الوقت يتبين أن كل هدفها هو 
زيادة شعبية أشخاص مثل الوزير جلعاد اردان وعضو الكنيست يئير 

لبيد، حيث إن مقاطعة حقيقية تقريباً غير موجودة.
 أتوجه هنا إلى المحاضرين الديمقراطيين في الجامعات الإسرائيلية: 
مــاذا تفعلون إزاء الظلم الــذي يجري في ســاحتكم الخلفية؟ لماذا لا 
ترفعون صراخكم ضــد تنكيل الحكومة التي تعمل باســمكم؟ لماذا لم 
نســمع عن 200  ـ  300 أو ألف محاضر إســرائيلي يزورون جامعة بير 
زيت ويعلنون لبنيامين نتنياهو: »لســنا معكم«. إذا لم يكن هناك عمل 
جدي من جانب الأكاديميا الإسرائيلية فســيبقى هذا الأمر مذكوراً لها 

في سجلها إلى الأبد.
رغم أنني أرى في المقاطعة وســيلة شــرعية عندمــا يدور الحديث 
عن هدف ســام مثل التحــرر الوطني، إلا أن المقاطعة تخيفني بشــكل 
عــام. ولكن في الوضــع القائــم وإزاء الموقف الســلبي للمحاضرين 
الإســرائيليين من معانــاة زملائهم الفلســطينيين، أقــول: »إذا كان 
الانغلاق ســائداً فيجب مقاطعة المؤسســات الأكاديمية الإسرائيلية، 
الأمــر الذي لا يغتفر هو أنه في الوقت الذي يصرخ فيه المحاضرون هنا 
ويحتجون على المقاطعة ضدهــم في العالم، فإن جرافة الاحتلال التي 
تعمل أيضاً باسمهم تقوم بتدمير الأكاديميا  ـ  الأخت الفلسطينية. كلمة 

»أمر شائن« ولدت بالضبط لوصف هذا السلوك المخجل.
ويجب عدم نســيان أصدقائنا الألمان الذيــن يريدون مواصلة دعم 
الاحتلال الإســرائيلي بواســطة قرار مخجل للبوندســتان بالإعلان 
عن حركة بي.دي.اس كحركة لاســامية. كل ذلك من خلال الخوف من 
أن يتهموا هم أنفســهم باللاســامية. وبهذا، من المهم أن يعرفوا أنه من 
كثرة تحمسهم كي لا يعتبروا هم أنفسهم معادين للسامية، فقد اجتازوا 
خطاً دقيقاً، والآن هم لاساميون تماماً تجاه شعب سامي آخر، الشعب 

الفلسطيني.

هآرتس 2019/7/29

لدى الاحتلال احتياطي كبير من الأنظمة والإجراءات لتدمير السلطة الفلسطينية

لماذا يجب مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية؟
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نبيل السهلي٭

تعتبــر إدارة ترامــب أكثــر الإدارات الأمريكية تأييدا لإســرائيل منذ 
إنشــائها عــام 48،وأكثــر عــداء للقضيــة الفلســطينية . واللافــت أنه 
فــي أنه في ظــل إدارة ترامــب، طــوت  الولايات المتحــدة صفحة مثلت 
ركائز السياســة الأمريكية في منطقة الشرق الأوســط ، والتي امتدت 
لعقود خلت ، فقــد اعترفت بالقدس عاصمة أبدية لإســرائيل وأوقفت 
المســاعدات للفلسطينيين ولوكالة الاونروا خلال العام الماضي 2018  ، 
كما أغلقت مكتب  منظمة التحرير لديها ،فضلًا عن اعتراف إدارة ترامب 
بالسيادة الإســرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة،إضافة 
إلى ذلك أعلنت إدارة ترمب استعدادها للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية 
على كامل مساحة الضفة الغربية والبالغة )5800(  كيلومتر مربع ،وهو 
مــا يعني انتصارا سياســيا لحكومــة نتنياهو العنصريــة وتوجهاتها 
السياســية  . وبذلــك تعتبــر إدارة ترامــب شــريكا أمريكيا اســتثنائيا 
لدولــة الاحتلال ، الأمر الذي يؤكد حصول تحــول نوعي في العلاقات 
الإســرائيلية – الأمريكية خلال الســنوات الأربع الماضيــة ، الامر الذي 
يدفعنــا من جديد لمعرفة قــوة اللوبي الصهيوني فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية ومدى تأثيره في السياســة الأمريكيــة ، وخاصة لجهة دعم 
إسرائيل  مالياً وعســكريا ، فضلًا عن دعمها سياسياً ودبلوماسياً من 
خلال اســتخدام الفيتو الأمريكي الذي أســقط عددا كبيرا من مشاريع 
القرارات التي كانت ســتدين ممارسات دولة الاحتلال الصهيوني ضد 

الشعب الفلسطيني .

المشّرع الأمريكي
 

طــرح الانحيــاز المطلق لإدارة ترامب لإســرائيل أســئلة حــول نفوذ 
اللوبــي اليهودي فــي الولايات المتحــدة الأمريكية . وفي هذا الســياق 
يعــرف »اللوبي« أنه مجموعة من العملاء النشــطاء، الذين لهم مصالح 
خاصــة، ويمارســون الضغــوط على الموظفــن الرســميين خصوصا 
المشــــرعين، وذلــك للتأثيــر عليهم،أمــا الطبعــة الدوليــة مــن قاموس 

»ويبســتر«، فتذكر التعريف التالي: أشــخاص يتــرددون على ردهات 
المجلس، أو أشخاص ليسوا أعضاء في المجلس التشريعي ولا يحملون 
صفة رســمية، أو يشــغلون مناصــب حكومية، يحاولــون التأثير على 
المشــتركين أو الشــخصيات العامة من خلال الصلات الخاصة، وذلك 
بهدف تشــريع معــن أو اتخاذ قــرارات محددة. قد يكــون هذا مدخلا 
لمعرفة مستوى نفوذ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكيــــة 
وبالتحديــد في مواقــع القرار، وكذلــك حقيقة المنظمــات اليهودية في 
الولايات المتحدة، آليات عملها لاستمالة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 
لصالح إسرائيل، في إطار المصالح الأمريكية الشرق أوسطية. واللافت 
أن  »إيبــاك« تحظى بين صفوفها بأعضاء عددهم متســاو من الحزبين 
الجمهــوري والديمقراطي وذلك على خلاف الجماعات الأخرى الموالية 
لإسرائيل في الولايات المتحدة وهو ما سمح لإيباك في الاحتفاظ بدعم 
قوي لإســرائيل داخل الكونغــرس وضمنت مكانتهــا كواحدة من بين 
أكبر جماعات الضغط الأكثر تأثيرا لاستمالة المواقف والدعم الأمريكي 

المتعدد الأوجه لإسرائيل. 

حليف قوي
 

فــي حين كان التوجــه الصهيوني لبريطانيا قبل عــام 1948، أصبح 
فيمــا بعــد للقطب الأمريكــي ؛ نظرا للنفــوذ والقوة الأمريكيــة في إطار 
العلاقــات الدولية. وتجلــى النهج الصهيوني من أجــل تحقيق الهدف 
المذكــور في أنمــاط متعــددة، بعضها رئيســي وبعضها فرعــي، وأهم 
هذه الأنماط وأشــدها ســيطرة على النهج بأكمله، هــو النمط المرحلي، 
فالمرحليــة هــي اللون الســائد في لوحــة الصهيونية أو النغم الســائد 
فــي معزوفتهــا، أو الخيط المتصل في نســيجها، والحديــث عن النهج 
الصهيونــي أو البرنامــج الصهيونــي هو في أصــدق معانيه، الحديث 
عــن النمــط المرحلي الــذي يتخللــه بأكملــه ويتجلى فــي كل لحظة من 
لحظاتــه وفي كل حركة مــن حركاته، وقوام فكــرة المرحلية في نظرية 
العمــل الصهيونــي، تفاعل عــدة مبادئ: فــي المقدمة منهــا ،الواقعية، 
التــي تعــن الحد الأقصــى لما تطالــب به الحركــة الصهيونيــة في كل 

ظرف، طبقا لأوضاعه وإمكانياتــه، وكذلك المرونة، التي تقوم بتكييف 
الأشكال والوسائل، فضلًا عن مبدأ اللاتراجع، الذي يعين الحد الأدنى 
للمطالــب الصهيونية في كل ظرف، وكذلــك التصاعد أو الانتقال، بعد 
استنفاد مكاســب ذلك الظرف إلى مرحلة جديدة، تفصح فيها الحركة 
الصهيونيــة عن مطالب جديدة، يكــون حدها الأدنى ما كان في المرحلة 
الســابقة حدا أقصى ومطلبا كاملا مدعوما. وتبعــا لتلك المبادئ يمكن 

فهم العلاقات الصهيونية مع دول العالم.
وقد اســتفادت الحركــة الصهيونية من وجــود غالبيــة اليهود في 
العالــم في الولايــات المتحدة، حيث وصل عددهم إلى أكثر من خمســة 

ملايين يهودي خلال العام الحالي 2019.

لوبي ضاغط

 واستطاعت الاستفادة من إنشاء لوبي يهودي ضاغط في الولايات 
المتحدة الأمريكية، بالاعتمــاد على القانون الأمريكي الصادر عام 1946 
والذي أعطى الحق للجماعات المختلفة بتشكيل مجموعة ضغط، بهدف 

ضمان مصالحها من خلال استراتيجيات وتكتيكات متعددة منها:
التنفيذيــة  الســلطة  مــن  بــكل  الاتصــال  مثــل  المباشــر،  التأثيــر 
والتشريعية،والتأثير غير المباشر، مثل تعبئة الرأي العام، وخلق اتجاه 
عام يؤثر على صانعي السياســة، لإقناعهم بقــرار يحقق مصلحة مثل 
هذه الجماعات.وتبعا للقانون المذكور اســتطاعت الجماعات اليهودية 
بدعم من الحركة الصهيونية تشــكيل لجنة الشــؤون العامة الأمريكية 
الإســرائيلية )أيبــاك( عــام 1959، وســجلت لــدى الدوائــر الأمريكية 

باعتبارها لوبيا صهيونيا.
وتتألــف لجنة إيبــاك من رئيــــس ومديــر تنفيذي، ويقــوم مجلس 
الاتحــاد الفدرالي اليهــودي، ومنظمة بنــاي بريث، بدعــم لجنة إيباك 
لخدمة الحركة الصهيونيــــة وإســرائيل، وذلك من خــال دعم اللوبي 
اليهــودي، وزحــف نفــوذه فــي الكونغــرس الأمريكي ومواقــع القرار 
الأخرى فــي الولايــات المتحدة الأمريكيــة. وتحرص لجنــة إيباك على 
أن يحضر ممثلهــا كل اجتماع مفتوح في الكونغــرس الأمريكي، ليوزع 

البطاقات، ويتصل بكل موظف من أعلاهم درجة إلى أدناهم.
أمــا الاجتماعات المغلقــة فيحضرها دائما، عضو مــن التجمع المؤيد 
لإســرائيل ويطالع ســجل الكونغرس بانتظام، وكل ملاحظة تدعو إلى 
القلــق تســتتبع زيارات من قبــل اللجنة. ويتضح من هــذه الأمثلة مدى 
قوة اللوبي الصهيوني في تأثيــره على الكونغرس. إلا أنه من الواضح 
تمامــا، أن المســاندة الأمريكيــة لإســرائيل تتجاوز حــدود مجموعات 
اللـــوبي، وهــذا ما أكده رئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق إســحاق 
رابين، أثناء عمله كســفير لإســرائيل في واشــنطن، حيث قال: »أعتقد 
أن ارتباط الشــعب الأمريكي وإدارته في إســرائيل يفوق وزن الجالية 

اليهودية ونفوذها«.

مساعدات أمريكية سخية

اســتطاع اللوبي اليهودي في أمريكا على مدار الســنوات الســابقة، 
محاربــة أعضــاء الكونغــرس الأمريكيين الذيــن حاولــوا الوقوف إلى 
جانب الحق العربي في فلســطين، ويتهمون الكونغرس الذي يقف إلى 
جانب الحق الفلسطيني بمعاداته للسامية، وكذلك بمناهضة إسرائيل، 
ونجح اللوبي اليهودي في إبعاد المشرعين الأمريكيين عن زيارة البلدان 
العربيــة، بقدر نجاحه في عرض وجهات نظر إســرائيل دون ســواها، 
ويستخدم اللوبي اليهودي عبر منظماته العديدة في الولايات المتحدة، 
المال لاستمالة بعض أعضاء الكونغرس إلى جانب إسرائيل. واستطاع 
هذا اللوبــي الضغط علــى الإدارات الأمريكية للإبقاء على المســاعدات 
الأمريكيــة التي بلغــت قيمتهــا التراكمية خلال الفتــرة )2019-1951( 
نحــو 154 مليــار دولار، منها 61 في المائة كانت على شــكل مســاعدات 
عســكرية. ويمكن الجزم أن للوبي اليهودي في الولايات المتحدة  نفوذا 
قوياً في كافة المســتويات الاقتصاديــة والإعلامية  والانتخابية أيضاً، 
وصولًا إلى القدرة على اســتمالة المشــرع الأمريكي والإدارة الأمريكية 

للمواقف الإسرائيلية المختلفة ودعمها في المحافل الدولية .

٭ كاتب فلسطيني  مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال غادة السمان: لافتة... أم طعنة خنجر في القلب العربي؟ 

إدارة ترامب وحقيقة نفوذ اللوبي الصهيوني في سياسة أمريكا 

رياح التحريك
بليدة كل الحوافــز، راكدة رياح التحريــك، ومتعثرة 
بســريانها قوافل الامتــداد نحو التنديد بمــا اخطأ وما 

أصيب؟!
كيــانٌ يفــرض هيمنتــه علــى كل مســاحةٍ ومحيط؟ 
يســرق أرضًا، يهتكُ عرضًا، لا يســتثني من غطرسته لا 

شجرًا ولا حجرًا ولا بشرا !
اســتبدلت الأســماء والعناويــن فمن كانــت تنادى 
فلســطين أصبحت بقدرة الشــياطين تدعى إسرائيل؟! 
وأصبــح اســم عســقلان »اشــكلون« وأم الرشــراش 
»ايــات« وملبــس »بيتح تكفــا« و…نعم..نعم المســجد 
الأقصــى وبتصديق المغالين فــي التزوير أصبح »هيكل 

سليمان؟! 

رؤوف بدران -فلسطين

العروس السورية
  

»The Syrian Bride« هــو عنــوان فيلــم باللغتين 
العربيــة والعبريــة مــع ترجمــة مقــروءة، بعمــل وتعاون 
مشــترك فيما بين الطرفين من الممثلين . تدور أحداثه حول 
فتاة من إحــدى عوائل الطائفة الدرزيــة في أرض الجولان 
الســورية، والتي هي على وشــك الزواج من ممثل ســوري 

مشهور يسكن دمشق، وهنا تبدأ المشكلة، كيف انها مُنعت 
من دخول الأراضي الســورية بســبب الختم الإســرائيلي 
على جواز ســفرها ولــم ينفع الحــوار ولا الأخــذ والعطاء 
مــع موظفي الحدود. الفيلم مؤلم ويحكي عن جزء بســيط 
من واقع ومعاناة يعيشــه ســكان أرض الجولان. شاهدت 
هذا الفيلم اكثر من مرة قبل عدة ســنوات وانبهرت بجمال 
أراضيها وســهولها، و ها انا عدت مشــاهدته اليوم بعد أن 
قــرأت موضــوع الأيقونة غادة الســمان، وأننــي دائما في 

سعي و بحث عن هذا النوع من الأفلام الهادفة.

أفانين كبة – كندا

قلب العروبة
  

الســخط  لكــن  نتنياهــو،  ولا   ، ترامــب  علــى  عتــب  لا 
كل الســخط علــى كل مــن جعلهمــا يســتبيحان حمانــا، 
المتخاذلون، المطبعون، الزاحفون على البطون، المرتعشــون 
على عروشــهم، هؤلاء هم من أتوا بالباغــن إلى مخادعنا. 
غرســوا خنجرا مسموما في جسد آمالنا، وأدموا كرامتنا، 
هــؤلاء من خانــوا قيمنــا، ونصــروا الباغي علينــا، هؤلاء 
الذين باعــوا الأوطان بأبخس الأثمان، وباعونا لنخاســي 

الشعوب، تبت أياديهم وتب.
سلام ودمع لا يكفكف يا قلب العروبة النابض..يا قدس 

يا مدينة الصلاة والحزن..

العتب كل العتب، بل الســخط كل السخط، والاشمئزاز 
كل الاشــمئزاز من الذين جعلوا نتنياهو العنصري الفاشي 
يصول ويجول ويتبجح ويهدي أراض ســورية لرجل أكثر 
منــه عنصرية وفاشــية، ولكــن ماذا نقــول عن الــذي باع 
الجولان مفروشــة، ولــم يضرب رصاصة واحــدة لتحرير 

الأرض السورية المحتلة بسببه. 

أحمد -سوريا

عربستان وبلوشستان
 

خــال فتــرة الاســتعمار أهــدت إمبراطوريــة بريطانيا 
العظمى إقليمي عربستان وبلوشستان لإيران أي سواحل 
شــرقي الخليــج العربي وشــط العرب وبحر عمــان بطول 
2400كــم وعمق 300كم والتــي اتضح أنها تحــوي ثروات 
هائلــة من نفــط وغاز والتي يســتغلها حرس ثــوري إيران 
حالياً للعدوان على شــعوب إيران والعــرب والعالم وعلى 
خطــوط ملاحة بحرية وجوية وأمن طاقــة وتجارة دولية، 
والآن تتمنــى بريطانيا لو لم تفعــل وأن تجد طريقة لإعادة 
تلك المنطقة الاستراتيجية لمواطنيها الأصليين عرب وبلوش 
وقصــر إنفاق ثروات المنطقة لتحســن معيشــتهم أســوةً 

بدول الخليج العربية.

تيسير خرما

موهبة شكسبير
هل تريديــن أن تقولي لنا بذكائك المعهود أن الجولان 
هــي رطل اللحم، وطمع الصهيونــي اليوم هو الذي كتب 
عنه شكســبير بموهبته اللامعــة كالبرق في ليلة مظلمة. 
بــدلًا من أن نقضي نحن البشــر على هذه الشــرور فينا، 
أدرنا ظهرنا للنور ومشــينا في العتمة كصراصير هاربة 

من نور الهداية.
إلى متــى؟ لماذا تأخر صــاح الدين، هل هــذه العتمة 

الشديدة هي كسوف أم خسوف.
كتبت ســيدتي ســابقا عن آنا فرانك هذه الطفلة التي 
خطــت أناملها رعــب النازيين، فانشــغل العالــم برعب 
النازيــن ونســي الطفولة في فلســطين وســوريا..، بل 

وفي كل مكان في العالم .
نعم، فلا اليهودي ولا المســلم ولا المســيحي أشــرار، 

أشرار هم الناس بأفعالهم لا بطبيعتهم وانتمائهم.

أسامة كليّة - سوريا/أالمانيا

 أمة مخدرة
  

حكامنــا صم بكم عمــي فهم لا يعقلون لا يهمهم ســوى 
الكراســي فمن يحمي حبيبهم الأبدي المتمثل في الكرســي 
السحري فهو الإله المعبود والسيد المقصود لا يهم إن كانت 

أمريــكا أو كيانهــا الســرطاني أو الغرب الاســتعماري أما 
الشــعوب فتلك مصيبة أخرى فهي منكمشــة على نفســها 
خائفــة مرتعدة القليــل منها من يعرف هضبــة الجولان أو 
القدس الشــريف أو ما يحدث في فلسطين أو ما يجري في 
اليمن وســوريا وليبيــا وما جرى للعراق فلا تســتغربي يا 

سيدتي فنحن أمة مخدرة من الرأس الى أخمص القدمين.

بلحرمة محمد

 جبل الشيخ
فلســطين والجــولان بيعتــا للصهيونية منــذ اتفاقية 
ســايكس بيكو المشــؤومة التي أدت إلى تقسيم الحجاز 
والشــام. ومنذ ذلك الحــن بدأت المؤامــرات تتوالى كما 

كشفت بعض الوثائق الإنكليزية.
في حرب 67 و73 ســلمت الجولان لإسرائيل بمؤامرة 
العميل حافظ الأسد يوم كان وزير دفاع ورئيس سوريا .
بعــد أن تم تحريــر الجولان مــن طرف جنــود مغاربة 
وصلوا حتــى جبل الشــيخ وقعت مؤامــرة بعدم تدخل 
حافــظ الأســد لصــد هجــوم طيــران إســرائيلي مضاد 
وكان باســتطاعته أن يفعل ذلك لامتلاكه طائرات حربية 

روسية وسلاح جوي.
.

فؤاد مهاني - المغرب

مقال صبحي حديدي: 
نتنياهو أو نحرق المتحف!

سر الأزمات
من وجهة نظري )أزمة دولة السياســة( يلخصها 

عنوان مقالة صبحي حديدي.
 ومن هنا ســر كل الأزمات التــي تعاني منها دولة 
الحداثــة، ليس في ســوريا والعراق وإيــران ولبنان 

فقط، بل حتى دولة الكيان الصهيوني، 
في عهد الجيل الرابع مــن الثورة الصناعية للآلة، 
والتي بدأت تنافس الإنسان حتى في الإنتاج اللغوي 
الإنســاني وتدوينــه بمختلف المجالات والوســائل، 

وليس فقط العضلي والميكانيكي.
ولذلــك الإشــكالية الآن بدايــة مــن، مــن يجب أن 
يجلــس علــى كرســي وظيفــة حوكمــة الحكومــة 

الإليكترونية، إنسان أم آلة )عالة(؟!
ليحقق ما تطلبه مزاجية وانتقائية )دونالد ترامب 
أو بوريــس جونســون أو حتى نتنياهــو( بعيدا عن 

المنطق أو الموضوعية أو حتى الأمانة العلمية.
أمــا بعــد مــا حصــل مــن فشــل فــي تركيــا يوم 
2016/7/15 أو مــا حصل من فشــل في هونغ كونغ 

يوم 2019/7/1 فصعب جدا، والله أعلم.

س. عبد الله

تعقيب
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الكنيسة في لبنان والإقامة
في الحرب الأهلية

مصر وحديث الذبح: لماذا يجب أن نهتم بحديث الوزيرة؟

هل حقق المغرب قفزة نوعية مع الملك محمد السادس؟
 

 فــي الســردية المتعارف 
الكنيســة  لعلاقــة  عليهــا 
مــع  لبنــان  فــي  المارونيــة 
حاميــة  تتبــدى  أبنائهــا، 
لهــم ومدافعة عــن حريتهم 
تأســيس  منذ  ووجودهــم، 
بالحــرب  مــرورا  الكيــان 

الأهلية، وصولا إلى الطائف والوجود الســوري 
ومرحلــة البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس 
صفيــر. وإن صــح أن المســيحيين عاشــوا فترة 
»ذهبية« في المرحلة الأولى، وتهميشــا وإحباطا 
فــي المرحلة الثالثــة، فبين هذه وتلــك، كان زمن 
المواجهة وخوض صراع عنيف »من أجل البقاء« 

على ما زعمت الشعارات والخطابات آنذاك.
والكنيســة خلال هذا الزمــن، أي الحرب، لم 
تعلــن موقفا رســميا لصالح الطرف المســيحي، 
لكن آبــاء ومطارنة كانــوا يعبئون ويحشّــدون 
الكتائــب والأحــرار،  المقاتلــن فــي مليشــيات 
ولاحقا القوات، لدرجة أن أســعد الشفتري أحد 
أمراء الحرب المســيحيين، وهو من الذين أجروا 
مراجعة وقدموا اعتذارا، قال في شــهادة خلال 
فيلــم وثائقــي، إن مطرانــا كان يعرّفــه لغفران 
ذنوبــه كلمــا قتــل أحدهــم، ويعــده باعتــراف 
آخــر عند قتلــه آخريــن. كذلك كان هنــاك ممثل 
للرهبانيــات المارونيــة ضمن الجبهــة اللبنانية، 
التي ضمت الزعماء المسيحيين. والحال، لم تجر 
الكنيســة أي مراجعة لدورها فــي الحرب، بدل 
نقــده قيميا، ضمن دورهــا التاريخي في حماية 

أبنائها. 
والأبناء هــؤلاء، في عرف الكنيســة، جماعة 
المؤمنــن المتراصة وليس الأفــراد المختلفين في 
الأفــكار والميــول والتوجهات، فوجبــت حماية 
حريتهــم بوصفهم كذلك بحيث تســتقيم قيمهم 

على عقيدة واحدة، لا تقبل التمايز. 
من هنا تبدو مرحلة الحــــرب الأهلية كاشفة، 
إذ لم تكتف الكنيســة بدور سياســي داعم على 
مــا حصل في حقب ســابقة ولاحقــة، بل لعبت 
دورا لوجستيا مباشــرا، ذاك أن الجماعة تكون 
خــال حــرب مــا، فــي أكثــر لحظاتهــا تهديدا 
وخشية وخوفا من الآخر. وأيضاَ، الجماعة تلك 
تغدو أكثر تراصا حين تكون أقلية منتشــرة في 
بقــع جغرافيــة متصلة، وفــي الآن ذاته، جماعة 
والتاريخــي  السيســيولوجي  أن  إذ  المؤمنــن، 
يتطابق مــع العقائدي والدينــي، فيغدو النزوع 
نحــو الفرديــة ليس خروجا فحســب، بــل كفرا 

وردة.
وعليــه، يصــح الانطــاق مــن دور الكنيســة 
خلال الحرب، ونظرتها إلى المسيحيين كجماعة 
مهــددة، لفهــم ردة الفعــل على حفل »مشــروع 
ليلى« فــي مدينة جبيــل، الذي واجــه اعتراضا 
من الأكليروس بذريعــة معلنة أن بعض الأغاني 
»تســيء« للدين المســيحي، وأخرى شبه معلنة 
أن الفرقــة داعمة للمثليين جنســيا. والاعتراض 
هــذا لاقى صدى لــدى الأحزاب المســيحية التي 
تنافســت علــى انتقــاد الفرقة وتوعدهــا. وتلك 
مفارقــة وجــب التوقــف عندها حيث الكنيســة 
هــي من أطلق هــذه المرة إنــذار الخطــر وتبعتها 
الأحزاب، وليس كما حــدث في الحرب الأهلية، 
ما يعني أن موقع الكنيســة بات متقدما بالمعنى 
السلبي، إذ تقود المسيحيين إلى المواجهة بعد أن 

كانت داعما خلفيا لهم.
والمواجهــــــة هذه المــــــرة مع فرقــــة تهـــدد 
»قيم الدين«، و»تروج للمثلـــــية«، ما يســتدعي 
رص الصفوف واستنفار الجـــماعة على ما ظهر 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، بدون التنبه 
إلى أن المســيحيين أفراد تحميهــم الدولة ضمن 
دســتور متفق عليــه، وليس كنيســة منظومتها 
القيمية منفصلة عن الجهد الذي يبذله لاهوتيون 
غربيون لتطوير فهم يســتوعب المثلية الجنســية 

ويدخلها في مضامين اللاهوت.
ثمة ضرورة أن تســعى الكنيســة لفتح نقاش 
حــول حقــوق أبنائها، كأفــراد بينهــم مثليون، 
وليس جماعة تســتنفر لقضية مفتعلة، نقاشــا 
ليس من الخطأ أن يطال دور الكنيسة في الحرب 
الأهلية، ونقده من زاوية أن النظر إلى المسيحيين 
كجماعــة وليس أفرادا، خطأ قد يؤدي إلى تبرير 

جرائم والتورط في حرب قذرة.

٭ كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

في مواجهــة التاريخ وكيفية التعامل معــه، يقول عالم 
الاجتماع والمؤرخ العراقي علي الوردي »الغرب يدرســون 
التاريــخ حتى يتعلموا من أخطائهم التي تســاهم في بناء 
مســتقبلهم.. أما العرب فيدرســون التاريــخ حتى يثبتوا 
أن فلانا أشــجع من فلان.. وفلانا أفضــل من فلان«. مقولة 
فرضت نفســها في مواجهــة الهجوم الإعلامــي الذي ترك 
قضية تصريحات وإشــارة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيــد حول الذبح، خلال 
لقائهــا بعدد من أعضــاء الجالية المصرية فــي كندا، وركز 
بدلا من ذلك على مهاجمة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك، بعــد تغريدة اعتبــرت من البعض 

معارضة لتصريحات وإشارة الوزيرة.
يمثل تصريح الوزيرة الــذي قالت فيه بعد ترديد بعض 
كلمــات أغنية المغنيــة لطيفة عن مصر »مهمــا رحنا ومهما 
جينــا«، وكان من الممكــن الاكتفاء بها أفضــل من الخروج 
على نص الأغنية والأجواء الاحتفالية، إلى أجواء التهديد 
والعنف، وهي تقــول: »أي حد يقول كلمة بــره على بلدنا 
يحصل له أيه؟« لتضيف وســط تصفيــق بعض الحضور، 

وإشارة اليد بعلامة الذبح على الرقبة »يتقطع«.
أما تغريدة مبارك الابن التــي تقاطعت مع صور الرفض 
والنقد لما جــاء في لقــاء الوزيرة، فلم تخــرج عن اعتبار 
حديثها »كلامــا غير مســؤول« مؤكدا أن »مــا صرحت به 
الوزيرة ما كان يجب أن يقال، حتى لو كان عفويا وعن غير 

قصد«بسبب احتمال استخدامه من قبل »المتربصين«.
وبــدلا من وضــع ســلوك الوزيــرة القادمة مــن عالم 
الدبلوماســية إلى المناصب التنفيذية، الذي جاء للمفارقة 
وسط أجواء الاحتفال بشهر الحضارة المصرية ورفع العلم 
المصري للمرة الأولى في البرلمــان الكندي، موضع التقييم 
كما يفترض، والبحث عن العلاقة بين العمل الدبلوماســي 
وفعل الذبــح، خاصة بعد أن أصبح الربط ســلبيا وذكرى 
الزيــارة الأخيرة التي قام بها الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي إلى قنصلية بلاده في إســطنبول في أكتوبر/
تشــرين الأول من عام 2018 مازالت حاضرة، وسط مطالب 
دولية بضرورة المصارحة والمحاســبة، تحول الجدل، وكما 
هي العادة، وربما على طريقة الوردي إلى نوع من المقارنات 
التفضيلية والحروب العبثية، على طريقة المعارك الجانبية 
التي تفرغ قدر الغضب في صور أقل تأثيرا، حيث الاستنزاف 
في معارك كلامية على صفحات افتراضية وشاشات تساهم 
فــي تنفيس القــدر، بــدون أن تعمل على إنضــاج الطعام 

الصحي الكفيل بدوره بمعالجة قضايا اســتراتيجية، وفقا 
للســلطة مثل وزن المواطن، أو على الأقــل قضايا يفترض 
أن تكون اســتراتيجية، وفقا للمعايير الحقيقية، مثل الأمن 
الإنســاني، وكيف يتحقق الحق في الأمن ممثلا في التحرر 
من الخوف، والتحرر من الحاجــة أو العوز بدلا من حديث 
الإرهاب والتهديد الذي يهمش المســافة بين الدولة وغيرها 

من التنظيمات التي لا يحكمها القانون ولا فكرة العدالة.
يعيد الحدث الأساسي والأجواء المحيطة به وصولا إلى 
كيفيــة التعامل معه، الكثير من القضايا المهمة إلى الواجهة، 
وبعــد أن كان لدينا وزراء ورؤســاء وزراء يتحدثون عن 
الشعب غير المؤهل للديمقراطية قبل ثورة 25 يناير/كانون 
الثانــي وأثناءها، يأتي من يقول بالصــوت والصورة بعد 
ثورة وتحديــات، أن الدولــة يحق لهــا أن تتعامل خارج 
إطار القانون، وأن »تقطع« رقبة من تشــاء بدون ضوابط، 
وبــدون احترام للقواعــد والحقوق والحريــات بداية من 
أبســط الحقوق، وهو الحق في الحياة، والحق في محاكمة 
عادلة، ناهيك عن الحق في اتهام قانوني له أسس واضحة 
خارج الأحاديث المرســلة واحتياجات المرحلة التي تجعل 
كلام الوزيرة مجرد اســتقطاع من الســياق، وكلام مبارك 
الابن تهديدا خطيرا يستوجب تقديم بلاغ إلى النائب العام، 
والاتهام بتهديد ســمعة مصر والاتفاق مــع أهداف جماعة 
إرهابيــة وغيرها من العبارات التي تمثــل القائمة المعتادة 
للاتهامات، التي لا تشــمل حماية المواطــن وكرامة الوطن 
والانتفاض من أجل الدفاع عنها وحماية وجهه الحضاري، 
ولكنها تدافع عن الخطأ وتهاجم النقد حسب موقع الشخص 

وعلاقاته في شبكة السلطة والمصلحة.
تبــدأ الاتهامات ضد مبــارك الابن، بوصفــه معبرا عن 
الأصوات التــي وجهت النقــد للوزيرة وفرصــة لتحويل 
الأنظــار عن أصل القضيــة وتدعيم مكانته التي يدشــنها 
الإعلام عبر تحويله إلى مصدر ووجهة للتنفيس عن الغضب 
المحسوب، من فكرة أساسية وهي الاتفاق مع جماعة إرهابية 
في تحقيق أهدافها عبر تشويه الإنجازات وتشويه الوطن، 

ولكنها وهي تركــز على الصورة الخارجية بدلا من الجوهر 
تتجاوز عن حقيقة أساســية وهي، أن تصريحات الوزيرة 
الذبح تعيد إلى الواجهــة، تصريحات  وإشــارتها بعلامة 
والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الشهيرة والمريرة، 
»قتلوه كما لو كان مصريا«، والتي قد تشاهد الوزيرة وتعيد 
التأكد من أنها كانت على صواب، وأن ما حدث مجرد سلوك 
عادي، لدرجة أن وزيرة من عالم الدبلوماسية تتحدث عن 
الذبح علانية، وفي دولــة ديمقراطية رأت بعض الأصوات 
فيها أن ما حــدث علــى أراضيها تجاوز يســتوجب النقد 
والمحاســبة، ولكن داخل مصر، حيث المواطن المســتهدف 
بالجدل أو المســتهدفة حياته في صراع الكراهية والإرهاب 
المــادي والمعنــوي، يتم تهميشــه عبر مقــولات كبرى عن 
سمعة وكرامة لا تبدأ من حماية الحياة والدولة التي تمثلها 
الوزيرة والحضارة التي شــاركت في الاحتفال بها، وبدلا 
من محاسبة أصل الإســاءة يتم تركيز الخطأ على من صور 

ونشر، ومن اعترض ورفض.
واقع يثير العديد من المخاوف مع التوســع في استخدام 
قائمة الاتهامــات الجاهزة حتى تشــمل كل كلمة أو عبارة 
أو إشارة، تتم عبر كل الوســائل المتاحة لنقل الرأي خارج 
مســاحة التفكير، بما فيها وســائل التواصــل الاجتماعي 
المســتهدفة منذ ثورة 25 يناير من أجــل تقييد المجال العام 
أكثــر واتهام كل من يعبــر عن رأي خارج رؤية الســلطة، 
ومن يمثلها بأنه إرهابي وعميل ينشــر التشاؤم ويضعف 
الدولــة، في الوقت الذي يتم فيه إكســاب صفــة البطولة 
والمعارضــة على شــخصيات بعيدة عن تلــك الصفة، بما 
يســاهم في تفتيت الآراء والمساهمة بشــكل أكبر في إثارة 
الخلاف على طريقة فرق تســد، وفــي النهاية يتم تهميش 
القضية الأساسية وإلهاء الجميع في معارك من أفضل، ومن 
أســوأ؟ بدلا من التعلم من دروس الماضي من أجل مستقبل 
أفضل يمر بحاضر لابد أن يدار عبر آليات مختلفة وأساليب 
لا تبدأ وتنتهي عبــر بلاغات للنائب العام، وســاعات بث 
عبثية تدافع عن ترويج الكراهية وإســقاط دولة القانون، 

ومطالــب ثــورة ينايــر فــي ثقوب 
الحقوق  من  المزيد  تســحب  سوداء، 
والحريات ومساحات وطرق التعبير 
والاختلاف إلى مســاحات سوداء لا 

يراها ولا يدافع عنها أحد.
الدفــاع عنها  تحمل تصريحــات الوزيــرة ومحاولتها 
بوصفها استقطاعا من السياق، وعذرا أشد خطرا بتأكيدها، 
أنها مجرد تصريحات عفوية ومــن القلب، مخاطر حقيقية 
لأنها تؤكــد على خطورة تنفيــذ تلك العفويــة على أرض 
الواقع، وما يحمله المســؤول من رؤى عن السلطة وكيفية 
إدارتها. أما تغريــدة مبارك الابن فتعبر عن مخاطر من نوع 
آخر، خاصة أنها ركزت بالأساس على فكرة الضحك من أجل 
جمال الصورة، وليــس الجوهر، وهو يبرر النقد بالتخوف 
من اســتغلال الحدث من قبل المتربصين، وليس على تهديد 
الحياة وصورة ومكانة مصر، وهو أمر يكتســب أهميته من 
مساحة الاهتمام التي يتم بها التعامل مع تغريداته إعلاميا 
وجماهيريا، في تجاوز عن جوهر ثورة 25 يناير ومن قامت 
ضده وما قامت من أجله، بشكل لا يحول مبارك ومن حوله 
إلــى مصدر في الدفاع عــن الحقوق والحريــات، ولا يقبل 
بأن تكون الحقوق والحريات هامشــا على حديث الكراهية 

ولعبة البلاغات التي تستهدف الحق في التعبير. 
فــي النهاية قد تتقاطــع تغريدة مبارك الابــن مع رغبة 
البعض فــي انتقاد الوزيــرة، لكنها لا تتقاطــع مع جوهر 
الأســباب التي تبرر رفض تلك التصريحات والعقلية التي 
تمثلها الوزيرة، في الموقع الذي تشغله والرسالة التي تعبر 
عنها. قد تتفق مع أهمية النقد والتنديد، ولكن الاتفاق العام 
لا يفرض التماهــي مع كل من يبدأ بقول إنه يعترض قبل أن 
تتفق مع جوهر الاعتراض، وتتذكر الوطن ودروس التاريخ 
التي لا يفتــرض أن يتوقــف دورها عن مقــولات الأفضل 
والأسوأ، أو المقارنة بين درجات من السوء، ولكن كيف يتم 
التعلم من هــذا الماضي والبناء عليه من أجل عالم أفضل، لا 
يهدد فيه المواطن باسم حســن النية وحديث العفوية، ولا 
يستخدم فيه القانون للدفاع عن الإساءة لحق الإنسان في 
الحيــاة، وعن دولة القانون لمجــرد أن هناك منصبا يحميه 
وســلطة تتعامل مع المنصب بوصفه كرامــة تتجاوز كرامة 

الوطن والإنسان.

٭ كاتبة مصرية

تحل الذكرى العشــرين لتولي محمد السادس العرش 
العلوي، وهي مناســبة لإجراء تقييم موضوعي ومنطقي 
لهذه الفترة الزمنية من الحكم، التي تعتبر نســبيا طويلة 
بشأن اســتمرار شــخص في أعلى المراتب في المسؤولية 
الســيادية. والحديث عن التقييم هو طرح التســاؤلات 
حول التقدم من عدمه، المســجل فــي مختلف القطاعات. 
وبالمفهوم الجيوسياســي )جيوبولتيــك( هل نجح الملك 
محمد الســادس في تحقيق قفزة نوعية في مسار التقدم، 
على شاكلة دول مثل إيران وتركيا وماليزيا، ومنح المغرب 

مكانة جديدة في الخريطة الدولية؟
وكل تقييــم يســتوجب معرفة الشــروط التي وصل 
فيهــا الملك إلى تولي كرســي العرش، هل كانت مناســبة 
أو العكس؟ ومن خلال إطلالة علــى التاريخ المغربي منذ 
بداية الميلاد مع ملوك مثل يوبا الثاني، وحتى رحيل الملك 
الحسن الثاني، مرورا بمختلف الملوك الذين حكموا البلاد 
من ســالات المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين 
والوطاسيين، لم يســبق لملك أن تولى العرش في ظروف 
داخلية وخارجيــة مريحة مثل محمد الســادس. واجه 
أغلب الملوك الســابقين ثــورات وانتفاضــات وتمردات 
وضغوطات خارجية وتشــكيكا، بمن فيهم الملك الحســن 
الثاني، باســتثناء محمد الســادس الذي وجــد الدعم 
اللامشــروط مــن الداخل، حتــى الحركات السياســية 
الراديكالية مثل العدل والإحســان الإســامية، والنهج 
الديمقراطي الشــيوعية التي منحت هدنة للملك الشاب، 
الذي بشّر بمغرب جديد تحت عنوان »العهد الجديد«. في 
الوقــت ذاته، حصل الملك على دعم مطلق من طرف القوى 
الكبرى مثل، الولايات المتحدة وفرنسا، ومن طرف الدول 
المجاورة مثل إســبانيا. وعليه، كان الملك محمد السادس 
في مســتوى التطلعات، لتحقيق القفزة النوعية للمغرب 

في شــتى المجالات، للالتحاق بقطار النهضة، هذا القطار 
الــذي فقده المغرب منــذ قرون، عندما أغلــق أبوابه أمام 
النهضــة الأوروبيــة، ومنع حتى دخــول المطبعة لقرون 

طويلة ليغرق في الظلام الحضاري.
وهنــاك عنصر مهــم لتقييم مرحلة محمد الســادس، 
فهو من الملوك العلويين الذين حكموا فترة تعتبر نســبيا 
طويلة، وهذا يعني أنه توفر علــى الوقت الكافي لبلورة 
وتطبيق مشاريعه، وهي أطول فترة  في السلالة العلوية، 
بعد كل من الســلطان إسماعيل والســلطان عبد الرحمن 
والســلطان ســليمان والسلطان الحســن الأول، وجده 
الملك محمد الخامس وأبيه الحســن الثاني. وهذه الفترة 
الزمنية، عقدان، تســتوجب كذلك المقارنــة مع إنجازات 
الملــوك العلويين وباقي الســالات، رغم اســتمراره في 
العرش. ولترجمة التســاؤل إلى شيء ملموس وواقعي: 
هل تحول المغرب إلى قوة اقتصادية؟ هذا يستدعي معرفة 
مســتوى المديونية ومستوى النمو الاقتصادي ومستوى 
الدخل الفردي خلال العشــرين ســنة الأخيــرة، علاوة 
علــى البنيات التحتية للبــاد، هل تســاعد على القفزة 
الاقتصادية؟ لعل الجواب ســنجده في التقارير الدولية 
ومنهــا تقارير الأمم المتحــدة حول الرتبــة التي يحتلها 

المغرب بين باقي الأمم.
فــي الوقت ذاته، وفــي جانب آخر لتفكيك التســاؤل 

العريض إلى أســئلة، وهذه المرة في مــا يتعلق بالمجتمع 
أو وحدة الشــعب، هل شــهدت العشرين ســنة الأخيرة 
اســتراتيجية توظيف موارد الوطــن وخيراته من أجل 
اســتفادة الجميع من هذه الخيرات لجعل الشعب يلتحم 
أكثر؟ أم أن البلاد شــهدت فوارق طبقية كبيرة؟ وارتباطا 
بالمجتمــع دائمــا، هل شــهدت حقبــة حكم الملــك محمد 
الســادس، جودة مجتمعية من حيث توفير تعليم يضمن 
معارف تهيئ لنهضــة حقيقية؟ وهل جــرى توفير نظام 
صحي لائق بمتطلبات المغاربة صحيــا؟ وتعتبر الصحة 
والتعليم من الأركان الضرورية لكل نهضة حضارية ورقي 
مجتمع ومغادرة أي شــعب ووطن التخلف نحو التقدم. 
ويفيدنا فــي هذا الصدد لمعرفة الحقيقــة الوقوف ورصد 
مســتوى التنمية وكذلك مدى رغبة الشباب في البقاء في 
وطنهم أو الهجرة منه بشتى الطرق إلى مستوى الهروب 

الجماعي.
وتعتبــر الوحــدة الترابية من أهــم ركائــز التقييم 
الجيوسياسي، وتكفي معرفة أن كل السلالات السلطانية 
أو الملكيــة التي حكمت المغــرب، وتناوبــت بالقوة على 
الســلطة ارتكزت على عاملين لتبرير شــرعيتها، الدفاع 
عن حوزة الوطن ومحاربة فســاد السلطة القائمة. يعتبر 
المغرب من الــدول القليلة الذي يفتقد لخريطة سياســية 
واضحة بسبب اســتمرار التوتر في الصحراء، وبسبب 

لمدينتي  إســبانيا  احتلال  استمرار 
ســبتة ومليلية، وبعض الجزر في 
المتوسط. وعليه، هل ارتقى المغرب 
مســـــتويات  إلى  بدبلوماســيته 

قوية للحســم في الســيادة على الصحراء أمام المنتظم 
الدولي، واســتعادة تلــك الأراضي التي يســيطر عليها 
البوليســاريو، علاوة على الضغط على إســبانيا لفتح 

مفاوضات حول مستقبل سبتة ومليلية أم لا؟
هل جــرى وضــع المغـــــرب علــى ســكة الإصلاح 
الديمقراطي بعد دســتور 2011 الذي جــاء بفضل الربيع 
العربي، وهذا يعني حرية التعبير للصحافة والانتقال من 
مركزية التسيير إلى الجهـــوية أو الحكم الذاتي لتطوير 
المغــرب؟ هل نجح الملك محمــــد الســادس في تخليص 
البلاد من آفة الفســاد، بحكم أن الفســاد أصبح المعرقل 
الرئيسي في مختلـــــف الدول بما فيها المغرب، للانتقال 
نحو شــروط موضوعية تقنع المواطن بالثقة في مستقبل 

بلاده؟
تختلــف وتتعدد زوايا عملية تقييم 20 ســنة من حكم 
الملك محمد الســادس، إن باســتحضار المعطيات الدقيقة 
المتعلقـــــة بالتســاؤلات التــي نطرحها فــي المقال، أو 
بعبارة أخرى، إيجاد القـــــارئ المعطـــيات والاجتهاد 
على التساؤلات، كافـــــية لكي يحصل على جواب وفق 
رؤيته وقناعاته بدل الاكتفاء أو التأثـــر بتحاليل كثيرة 
قد تكون قاسية أو متملــــــقة أو أقـــرب إلى الموضوعية 
حول عشرين سنة من حكم الملك محمد السادس. للقارئ 
الحكــم على عقديــن من تولــــي الملك محمد الســادس 

العرش.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

مثلما شــكّل فــوز الأمريكــي دونالد ترامب برئاســة 
الولايــات المتحدة صداعــا مزمنا لأوروبا، تســتعد هذه 
الأخيــرة لمواجهة نوبة صــداع جديدة تأتيهــا هذه المرة 
مــن بين ظهرانيها. فقــد كان وصــول البريطاني بوريس 
جونســون لمنصب رئاســة الوزراء في المملكــة المتحدة 
مؤخرا، خبرا ســيئا جدا لأوروبا بصورة عامة ولمؤسسة 
الاتحــاد الأوروبي بصــورة خاصة. فعلــى الرغم من أن 
الرجل كان خارج الســلطة الفعلية حين جرى الاســتفتاء 
على خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي في العام 
2016، لكنــه قاد حملة شــعواء مليئة بالكــذب والتزوير 
لشــيطنة الاتحاد الاوروبي، كي يعكس الوعي الشــعبي 
داخل المجتمع البريطاني ويجعله مهيئا للتصويت باتجاه 

الانفصال.
واليوم وفي الوقت الذي يســتعد فيه الطرفان لدخول 
جولــة جديدة من الشــد والجذب والمســاومات لتحقيق 
مصالحهما من خلال عملية بريكست بصفقة أو من دونها، 
تتهيــأ أوروبا ليس لخــروج بريطانيا وحســب، بل لهذا 
الحدث المهم وهو وصـــــول جونسون إلى سدة الحكم. 
فهي تــرى فيه وجها آخر لعملة اســمها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وصورة مستنسخة من منهجه في التفكير 
والحكــم، الذي بــدأ يغزو العالــم، حيث لم يعــد ترامب 
رئيســا للدولة الأعظم في العالم وحســب، بل بدا ملهما 
فكريا لنزعات شــعبوية وتوجهات انفصالية وممارسات 
عنصريــة، وجدت لهــا مواطئ قدم في أنحــاء كثيرة من 

أوروبا.
فترامب وجونســون كلاهمــا يراهنان علــى الجانب 
العاطفي ويدغدغان المشــاعر الســلبية لــدى العامة من 
الناس، كما تترســخ في شــخصيتيهما خاصيــة التقلب 
المزاجي وإمكانية عالية للتنصل من الالتزامات، والتراجع 
غير الحذر عن المواقف وفقا للمصالح الشخصية والأهواء، 
الكاريكاتيرية  والصــور  والكــذب  بالتهريج  والتوســل 
لتحقيق السياســة، مع عدم الإيمان بالتوصل إلى حلول 
وســط في القضايــا الخلافيــة، لأنهما لا يهتمــان كثيرا 
بالتفاصيل، وإذا كان ترامب قد هاجم الإســام مدعيا بأن 

الإســام يكره الأمريكيين، فإن شــبيهه في لندن قال بأن 
الاسلام أكبر حجر عثرة في طريق تقدم العالم الإسلامي، 
وإذا كان الأول قــد دعــم الصهيونيــة بــكل الوســائل 
والإمكانيات، فإن الثاني يُصرح علنا بأنه صهيوني حتى 

النخاع.
وفي الوقــت الذي ظهر فيه ترامــب بتصريحات تخلو 
تمامــا من اللياقــة الدبلوماســية، حينما جاهــر بعدائه 
للاتحــاد الأوروبي، وحرّض الرئيس الفرنســي ماكرون 
على مغــادرة الاتحاد حين التقيا، ثم عرض على رئيســة 
الوزراء البريطانية الســابقة تيريزا ماي مغادرة الاتحاد، 
من دون دفع المســتحقات المالية الواجــب دفعها لاوروبا. 
كان منهــج رئيس الــوزراء البريطاني جونســون على 
الخط السياسي نفســه لترامب، فأفكاره المنشورة يشير 
فيها صراحة إلى اســتنباط غريب قد توصــل إليه، وهو 
أن أوروبا تتوحد ضــد المصالح البريطانيــة العليا، وأن 
الواجــب يقتضي صنع سياســية بريطانيــة قائمة على 
أســاس صد هذا الاتجاه الاوروبي، كما أنــه يجاهر بأن 
القائمين علــى الاتحاد الاوروبــي لديهم سياســة تروم 
تحويــل الاتحاد إلى دولة على غرار الاتحاد الســوفييتي 
القديم. وأن هذا التوجه ســوف يعني وجــود مركز قرار 
سياســي واحد، يأخــذ علــى عاتقه تحقيق سياســات 
الــدول الاوروبية الداخلية والخارجيــة، كما كان النظام 
السوفييتي يسيطر سيطرة تامة على كل شؤون وقرارات 
ومقدرات الدول المنضوية تحــت مظلته، وبذلك هو يقول 
إن على عاتق بريطانيا واجب منع ســير أوروبا نحو هذا 
التوجه، من خلال تقوية العلاقــة البريطانية الاوروبية، 
بما يمنع وصول هذا الاتجاه إلى مبتغاه، شــرط أن تكون 

المملكة المتحدة خارج هذا الاطار المؤسساتي، لأن وجودها 
داخله يفرض عليهــا التزامات تكبّل وتحد من قدرتها على 

فعل ذلك.
يقينا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشــكل 
خســارة كبرى لأوروبا، فمســاهمتها في النــاتج القومي 
العالمــي في حدود 7.2٪، كما أنهــا تحتل الموقع الخامس 
من حيث المســاهمة بالتجارة العالمية، فهي ثاني اقتصاد 
فــي دول الاتحاد الاوروبي، وتشــكل 17٪ من الاقتصاد 
الأوروبي، وهي مــن الدافعين لميزانية الاتحاد، حيث تأتي 
بعد المانيا بمســاهمات تصل إلى 11 مليار يورو، لكن ميزة 
أوروبا عليها أن لديها عجزا تجاريا مع أوروبا، خاصة مع 
المانيا، وهذا العجز من الصعــب على بريطانيا تعويضه، 
لأن المنافسة الألمانية أقوى، وكذلك الفرنسية والإيطالية، 
غير أن رئيس الوزراء الجديد بوريس جونســون يراهن 
علــى أن ترامب قد يوفر له حبــل النجاة، من خلال توقيع 
اتفاقية تجارة حــرة بين البلدين تجعلــه يحقق الوعود 
الطوباوية التــي أطلقها في خطــاب التنصيب، لذلك هو 
يســعى جاهدا لانتزاع الســيادة التجارية بعد الخروج، 
فتتيح له الذهاب إلــى ملهمه الفكري ترامب، لكن عنجهية 
الرجل تمنعــه من التفكيــر في التحديــات الاخرى التي 
تواجه بريطانيا، خاصــة التحدي الجغرافي، فالعديد من 
الخبراء يحذرون اليوم من أن بوريس جونسون قد يكون 

آخر رئيس وزراء للمملكة المتحدة. 
بمعنى أن حالة الاتحــاد قد لا تبقى كما هي عليه اليوم، 
لأنه توجد مقاطعات ترفض توجه رئيس الوزراء الحالي، 
ويمكن أن تتجــه إلى الانفصــال عن التــاج البريطاني. 
فهنالك، على ســبيل المثــال، علاقة اقتصاديــة قوية بين 

يمكن  الاوروبي  والاتحاد  أسكتلندا 
أن تقود إلى تفكك بريطانيا.

اليــوم  إن الاتحــاد الأوروبــي 
يتعــرض إلــى أصعــب تحــد في 

تاريخه، وإنه والفكرة الأوروبية يواجهان ضغطا كبيرا قد 
يؤدي إلى شــرارة تفكك المتحدين فيه، فالأفكار الشعبوية 
باتت بارزة اليوم في الســاحة الاوروبية، والتفاوت بين 
دول شــمال القارة وجنوبهــا، وتفاوت الدخــل وزيادة 
نســبة الفقر، وفشــل السياســة في التعامل مع المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية داخل أوروبا، أججت التظاهرات 
والاضرابــات فيها. كما بات لبريق الســلطوية المقبلة من 
روسيا وأمريكا المتزامنة مع الفكرة القومية، إغراء واضح 
على قطاعات واســعة من المجتمع الاوروبــي، ما أدى إلى 
ظهور توجهات متناغمة في بعض الــدول الاوروبية مثل 

بولندا والمجر. 
إن تجربــة الاتحــاد الاوروبــي تبين أن السياســات 
الوطنيــة دائمــا تُعطــى الأولوية على حســاب المصالح 
الاوروبية المشتركة، بينما هو قائم على تنازل كل دولة عن 

جزء من مصالحها لصالح أوروبا. 
كما بقي الاتحاد فــي إطار الوحــدة النقدية ولم يصل 
إلى التعاون في كافة المجالات، كما كان مرســوما له. كان 
الحديث يتم عن حكومة اقتصادية مع توحيد السياســات 
الاجتماعية والمالية، وإنشــاء جيش موحد. كل هذا مازال 
على الطريق والنقاش فيه مســتمر رغم مرور سنين على 

قيامه.
في أوروبا يقولــون كانت بريطانيا حجــر عثرة أمام 
توحيد الاتحاد الاوروبي، وكانت تصر على الحصول على 
امتيازات، بدون استعداد لتحمل الواجبات والأعباء، وقد 
يصح هــذا القول عندما نرى أن رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد بوريس جونســون يؤمن، بأنــه لا بد من وجود 
سياســة بريطانية قائمة على منع قيــام وحدة أوروبية، 

لانها ستكون ضد المصالح البريطانية كما يعتقد.

٭ كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله٭

د. حسين مجدوبي٭

إيلي عبدو٭

عبير ياسين٭

ترامب الكبير وترامب الصغير وأوروبا الحائرة بينهما

الاتحاد الأوروبي يتعرض إلى أصعب تحد، وهو والفكرة 
الأوروبية يواجهان ضغطا قد يؤدي إلى شرارة تفكك 

المتحدين فيه

اتهام كل من يعبر عن رأي خارج رؤية السلطة، ومن يمثلها 
بأنه إرهابي وعميل ينشر التشاؤم ويضعف الدولة

تبدو مرحلة الحرب الأهلية 
اللبنانية كاشفة إذ لم تكتف 

الكنيسة بدور سياسي داعم بل 
لعبت دورا لوجستيا مباشرا

الحديث عن التقييم هو طرح التساؤلات حول التقدم
من عدمه، المسجل في مختلف القطاعات
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»وزيرة التهديد بالذبح« المصرية: الجمهور عاوز كده؟
■ دافعــت وزيرة الهجرة المصريــة، نبيلة مكرم، 
عــن تهديدها المعارضين السياســيين بالذبح خلال 
اجتماع مع مواطنين مصريين في مدينة تورنتو في 
كندا، بعد نشــر انتقــاد الحادثة في وســائل إعلام 
عالمية وتعــرض الوزيرة لاحتجاجــات من منظمات 

حقوقية وسياسيين وكتاب.
منتقديهــا  أن  دفاعهــا  فــي  الوزيــرة  اعتبــرت 
وأن  التفســير«،  وأســاؤوا  الحــدود  »تجــاوزوا 
لقاءها مــع المصريين في كنــدا كان »لحظة جميلة« 
من الكبرياء القومي، وأنها كانت ببســاطة »توافق 
علــى ما يقولــه« الحاضرون، مشــيرة بفخر إلى أن 

الجمهور »صفق« لها على إثر ما قالته.
جــرت الحادثة، حســب الوزيــرة، على الشــكل 
التالــي: »قلــت إن المصريــن الذيــن يعيشــون في 
الخارج لا يتســامحون مع أي كلمة ســلبية قد تقال 

عن بلدهم. فماذا نفعل بمثل هذا الشــخص؟«، وقد 
تبرع أحد الحاضرين، حسب زعمها، بالقول »نقطع 

عنقه« فأجابته: »سنقطعه«!
يشــترك فــي هــذه الحادثة طــرف معلــوم، هو 
الوزيــرة، وشــخص مجهــول يفترض أنــه مغترب 
مصــري لا يعلــم، على ما يبــدو، أن كل القوانين في 
العالــم )بما فيها بلاده( تمنع التحريض على القتل، 
فما بالك باقتراح »تقطيع« شــخص لأنه قال »كلمة 

سلبية« عن »بلاده« في كندا؟
تكشــف الحادثــة ببســاطة طبيعة نظــام الحكم 
الحالي في مصر والعقلية الهمجية لمســؤوليه، فإذا 
كانت وزيرة الهجرة، المفترض أن تراعي نظم وشرع 
البلدان التي تزورهــا وأن تحث مواطنيها المغتربين 
علــى احتــرام هــذه النظــم والشــرائع، هــي التــي 
تقوم على اســتثارة الغرائز الدمويــة لقتل وتقطيع 

المختلفين مــع نظامها فما بالك بطريقــة تعاملها مع 
أولئك المختلفين معها لو كانوا داخل مصر؟

مقاولــو  اســتعمله  أســلوباً  الوزيــرة  تســتعيد 
الســينما المصرية الذين كانوا يــردون على منتقدي 
الــرديء للإخــراج  الفنــي والمســتوى  الانحطــاط 
والتمثيــل في الأفــام التــي ينتجونهــا بالقول إن 
»الجمهور عاوز كده«، فتصفيق حاضري الاجتماع 
في تورنتو )والأغلب أن نســبة منهم هم من موظفي 
الســفارة والمخبرين( كاف لتجاوز القانون الكندي 
ولإحســاس مكــرم بـ»الكبرياء القومــي« للتصفيق 

الذي لقيته على اقتراحها المخيف.
كان لافتــاً للنظر، في هذا الخصوص، أن الوزيرة 
وجــدت أحــد »المختلفــن« معها في شــخص علاء 
مبارك، نجل الرئيس المعزول حســني مبارك، الذي 
قــال إن »ما صــدر عن وزيــرة الهجــرة المصرية هو 

كلام غير مســؤول وما كان يجــب أن يقال حتى لو 
كان عفوياً وغير مقصود؛ لأنه يتم استغلاله من قبل 
المترصديــن بمصر«، وهو ما جر عليــه بلاغاً للنائب 
العــام يتهمه بإثــارة الــرأي العــام و»التضامن مع 

جماعة الإخوان«!
وهو ما يعني أن النظام انتهى من شأن المعارضة 
السياســية التــي زج بأصحابهــا فــي الســجون، 
ويحرض عليهم خارج البلاد، وهو متفرغ لـ»تقطيع« 
أي شــخص يطالب بالالتزام بـ»الكلام المســؤول«، 
وهــو انحطاط غير مســبوق فــي التاريــخ المصري 

الحديث.
لقــد انتقلنا، بفضــل نظــام الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي ووزرائه أمثال مكرم، من مرحلة »الشعب 
يريد إســقاط النظــام« إلى مرحلة الدعــوة لذبح من 

يختلفون معهم بدعوى أن »الجمهور عاوز كده«.

أجندة لمقاومة السلطوية في مصر ـ الاقتصاد أولًا

بين أمريكا والعراق... الفاسد يعاقب الفاسد!

■ إزاء الحصــار الممنهــج لمنظمــات المجتمــع المدني 
وللنقابات المهنية العصية على ســيطرة الأجهزة الأمنية 
المؤسســات  تواجهها  التي  العماليــة  وللاحتجاجــات 
الرسمية بإجراءات تعسفية وعقابية متصاعدة، أصبح 
بالمقاومة  المتمســكة  والأصوات  المجموعــات  على  لزاماً 
الســلمية للنزوع الســلطوي للحكم الراهن في مصر أن 
تخرج من وضعيــة التيه التي تعاني منها منذ 2013 وأن 

تتوافق على أجندة واقعية للعمل الجماعي.
أجندة كهــذه ليس لها ســوى أن تترجم في خطوات 
محــددة أهــداف صــون حقــوق النــاس الاقتصادية 
والاجتماعيــة وحرياتهم السياســية والمدنية، وإجبار 
الحكم على إعادة الحسابات بشأن سياساته وممارساته 
التي تتناقــض مع صالح النــاس والمجتمــع والدولة، 
والبحث في ســبل اســتعادة مســار تحول ديمقراطي 
يضمن علاقات عســكرية-مدنية طبيعية ويصلح، وفقاً 
الرسمية  المؤسسات  أوضاع  والرقابة،  الشفافية  لقواعد 
والأجهــزة الأمنية، ويحقق نزاهــة التنافس الانتخابي 
على مواقع المسؤولية الحكومية، ويعطي للمواطن حقه 
الأصيل في مجتمع مدني مستقل وفضاء عام حر وقطاع 
خاص غير احتكاري )أي لا تحتكره مؤسسات رسمية أو 

مصالح خاصة قليلة العدد(.
وأحســب أن أجندة كهذه، وفيما خص صون الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للناس، تحتاج إلى أن تســتند 
إلى صياغة بدائل تفصيلية وممكنة التطبيق للسياسات 
والمقصود  الحكم.  ينفذها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 

هنــا هو ضرورة تجــاوز »الإعلان« عن رفــض التوجه 
الحكومــي لتوظيف موارد البلاد في مشــروعات كبرى 
غيــر مؤكدة المــردود أو عــن معارضة قــرض صندوق 
النقد الدولــي والإجراءات الاقتصادية التي تســتتبعه 
أو عن تســفيه بعض المقترحات الحكومية إلى »الطرح« 

المدروس لسياسات بديلة ممكنة وواقعية.
فانتقاد المشــروعات الكبرى لعــدم اتضاح جدواها، 
إن فيما خص مســتويات تشــغيل الناس وانتشــالهم 
من البطالة والفقر أو لجهة العوائد التنموية وانتشــال 
الاقتصــاد المصــري من وضعيــة الركود والاســتدانة 
الراهنة، ينبغي أن يأتي في ســياق طــرح أفكار ممكنة 
التطبيق حول تنشيط المشروعات الاقتصادية متوسطة 
المقومات  وحــول  العمالة،  وكثيفــة  الحجــم  وصغيرة 
القانونية )تعديلات قانون الاستثمار على سبيل المثال( 
والسياسية )مخصصات الموازنة العامة( واجبة التوفر 
لإنجاح تلك المشروعات، وحول العوائد المتوقعة وهوية 
المستفيدين المحتملين من الشرائح الأكثر فقراً إلى شرائح 

الطبقة الوسطى.
ومعارضــة قرض صندوق النقــد الدولي وإجراءات 
مثل إقرار ضريبــة القيمة المضافة وتخفيض قيمة العملة 
الوطنية وإلغاء سياســات الدعم الحكومي للمحروقات 
وغيرهــا، وهي جميعــاً إجــراءات ذات تداعيات بالغة 
الصعوبة على الشرائح الفقيرة وعلى الطبقة الوسطى، 
ليــس لهــا أن تكتفي لا بالمقولات المرســلة عــن »بدائل 
لقرض الصندوق« ولا بتأكيد المؤكد بالإشــارة إلى كون 

الفقراء ومحدودي الدخل هم من ســيتحملون »عواقب« 
القرض. الفقراء ومحدودو الدخل، وهم -وفقاً للبيانات 
الحكومية- يمثلون بما يقرب مــن 85 بالمائة من الناس 
أغلبيتنا الكاســحة، في أمس احتيــاج لدفاع واقعي عن 
حقوقهم الاقتصاديــة والاجتماعية ينطلــق من حتمية 
تنفيذ بعــض إجــراءات الصندوق لإخــراج الاقتصاد 
المصري من ركوده وإعادة شــيء مــن التوازن للإنفاق 
الحكومي، وينطلق أيضاً من إمكانية ترشــيد التداعيات 
الســلبية لإجراءات كضريبــة القيمة المضافــة وإلغاء 
الدعم علــى الأغلبية من خلال تطوير شــبكات الضمان 
الاجتماعي وتعظيم الاســتثمارات الحكومية والخاصة 
الفقر ورفع مســتويات تشــغيل  إلــى مكافحة  الهادفة 

الفقراء ومحدودي الدخل.
وتســفيه المقترحات الحكومية يتعين أن يخلي مكانه 
لاشــتباك موضوعي مع المقترحات الحكومية، يبدأ على 
ســبيل المثال بمطالبــة الحكومة بالادخار عبر ترشــيد 
الإنفاق، وبالشــفافية عبر الإفصاح عــن هيكل مرتبات 
كبــار وصغــار الموظفين في المؤسســات الرســمية من 
رئاســة الجمهورية والوزارات والجيش والشرطة إلى 
بقية الدواويــن الحكومية قبل تذكير الفقراء ومحدودي 
الدخل بواجبهم الوطني في مســاعدة البلاد في أزمتها، 
والمحاسبة  والمســاءلة  الرقابة  لمبادئ  الحكومة  وبقبول 
عبر الإعلان عن البنود المسكوت عنها في الموازنة العامة 
وإخبار الــرأي العام بأوجــه وتفاصيل إنفــاق ما ورد 
مصر من منح وقروض ومســاعدات بــن 2013  واليوم. 

الموضوعي  الاشتباك  ينتهي  ولا 
بأرقام  العام،  الرأي  إخبار  دون 

وبيانــات موثقة، بمــا يضيعه الفســاد علــى المواطن 
والمجتمع والدولــة من موارد تتجــاوز حصيلتها بكثير 
ما يمكــن للمجهود الادخاري لفقــراء ومحدودي الدخل 
من المصريــات والمصريين أن يجمعــه، وبحتمية التزام 
الحكومة بمحاربة الفســاد وفقاً لإجراءات ممنهجة ومن 
خلال أجهزة رقابية تتوقف الدوائر الحكومية من رئاسة 
الجمهورية إلى بعض الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية 
عن العصف باســتقلاليتها والتدخل في أعمالها )الجهاز 

المركزي للمحاسبات نموذجاً(.
وتوجيه الانتقاد العام للحكم بســبب الانعكاســات 
الســلبية للنــزوع الســلطوي ولبيئة القمــع والخوف 
الراهنــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية، 
وبالإشــارة إلى اســتحالة التنمية المســتدامة في ظل 
انتهاكات ومظالم متراكمة، وهو انتقاد مشــروع أخلاقياً 
توجيهه  بين  الربط  يســتدعي  وسياســياً،  وإنســانياً 
للحاكم والحكومة وبــن إقناع الرأي العــام عبر »أدلة 
ثبوت واقعية« بكون عوامــل صون الحقوق والحريات 
والتحول الديمقراطي وسيادة القانون وحضور المجتمع 
المدني المســتقل والفضــاء العام الحر تمثــل ضرورات 
أساسية للتنمية المستدامة ولتحسين الظروف المعيشية 

للأغلبية الفقيرة ومحدودة الدخل.

٭ كاتب من مصر

■ نشــر البنك المركــزي العراقي تعميمــاً بتاريخ 24 
يوليــو/ تمــوز، أمر فيه المصــارف العاملة فــي العراق 
بتجميد حســابات أربعة عراقيين »متورطين في قضايا 
فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان«. العراقيون الأربعة 
هــم: محافظ نينوى الســابق، ومحافظ صــاح الدين 
الســابق، وآمر كتيبة بابليون التابعة للحشد الشعبي، 

وآمر لواء 30 الحشد الشعبي.
 كان من الممكــن الاحتفاء بهذه الخطــوة واعتبارها 
منطلقاً لتأســيس مســار حقيقي للقضاء على الفســاد 
وانتهاكات حقوق الإنسان، لو كان قرار التجميد قد جاء 
تطبيقاً لقرار قضائي أو قانوني عراقي، إلا أنه صدر وجاء 
تطبيقه من قبل المصرف المركزي بشــكل ســريع )لعله 
الأســرع منذ احتلال البلد عــام 2003( ليس نتيجة قرار 
عراقي، بل استجابة للعقوبات الأمريكية الصادرة بحق 
الأربعة الذين تتهمهم الإدارة الأمريكية بالفساد وانتهاك 
حقوق الإنســان. جاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة 
قرارات اتخذتهــا الإدارة الأمريكية، وأكدتها الســفارة 
الأمريكية، ببغداد، لتبين التزامهــا » للعمل مع الحكومة 
العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وانتهاكات 
الُمرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين.،  حقوق الإنســان 
كما أوضح سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون 
الماليــة. وكان نائب الرئيس  الإرهاب والاســتخبارات 
الأمريكي، مايــك بنس، قد أضاف بعداً »إنســانياً« آخر 
على القــرار حين صرح قائلًا: »الولايات المتحدة لن تقف 
متفرجة بينما تنشــر الميليشــيات المدعومــة من إيران 
الرعب«. ولا تقتصر العقوبات على الأشــخاص الأربعة 
فقط، بل شملت ما فرضته وزارة الخزانة الأمريكية على 
شــخصين آخرين بتهمة تهريب أســلحة إلى ميليشيات 
عراقية يدعمها الحــرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى 
شركة »موارد الثروة الجنوبية« المتهمة بتسهيل »وصول 
الحرس الثوري الإيراني إلــى النظام المالي العراقي من 

أجل التهرب من العقوبات«.
كل هذا تم خــارج نطاق القانون والقضــاء العراقي 

وكل مــا له علاقة بالســيادة الوطنية، لكنه تم حســب 
»قانون ماغنتســكي العالمي«، وهو قانــون تم تطويره 
عــام 2017 ليخول الرئيــس الأمريكــي، بالإضافة إلى 
سلطاته الحالية، ســلطة فرض عقوبات على المواطنين 
غير الأمريكيين، ومعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب 
»الفاسدين والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان« في 

أي مكان في العالم.
وقد لاقى تطبيــق القانون على عدد مــن »المارقين«، 
المنظمات  أشــخاصاً وحكومــات، ترحيباً مــن عديــد 
الحقوقية الدولية، ما شــجع دولًا أخــرى على تطبيقه. 
الأمر الذي يثير تســاؤلًا حول عدم ترحيبنا به والتهليل 
لمنجزاته. فلــم لا نحتفي بقرار ســيؤدي، عند تطبيقه، 
إلى إنهاء فيروس الفساد المستشــري بالنظام العراقي 
الحالي، كما يضع حداً لانتهاكات حقوق الإنســان التي 

طالما طالبنا بمحاسبة مرتكبيها؟ 
هناك أسباب عديدة لا تدعو إلى التفاؤل بهذا المنجز، 
تتضح أمامنا حالما نلقي نظرة ســريعة على السياســة 
الأمريكيــة تجاه العراق فــي مرحلة ما بعــد الاحتلال، 
وســيرورتها الحالية. هكذا نفهم المســتقبل. فمن لا يقرأ 
الماضي سيبقى أمياً إزاء المســتقبل. فجوهر العلاقة هو 
الاســتغلال الإمبريالي )نفط، أمن الكيــان الصهيوني، 
حلبة للمناوشــات مع إيران واستنزاف لدول الخليج(، 
ســاعدها في الاســتمرار وجود نظــام طائفي عنصري 
فاســد، غير معني بالســيادة الوطنيــة والوطن. نظام 
يتأرجح ما بين اســتجداء الحماية الأمريكية والإيرانية، 
لأنه يرى أن عدوه الأول هو الشعب. يغذي ديمومة هذه 
العلاقة النهب المنهجي لأموال البلد في سنوات الاحتلال 
الأولــى، ومن ثــم الفســاد المتمثل بالعقــود الضخمة، 
بقيمة مليــارات، في مجالات الإعمار والســاح والنفط 
والشــركات الأمنية، التي تم منحها إلى شركات أمريكية 
بعد إعلان انســحاب القوات العسكرية، عام 2011. وتم 
التوقيــع على معظمهــا في أثناء وجود نــوري المالكي، 
أمين عام حزب الدعوة، رئيســاً للوزراء مدة 8 سنوات، 

أشــرف خلالها على تأســيس شبكة فســاد منظم يقوم 
مــن خلالها رجال أعمال ومســؤولين حكوميين عراقيين 
حاليين وسابقين مرتبطين به، بالعمل مع شركات أجنبية 
مقابل دفع حصة معينة. وقد نشــر موقع » ديلي بيست« 
الاســتقصائي، المتابــع لقضايا الفســاد الأمريكية، في 
24 يوليو/ تمــوز، تقريراً بعنوان »العلاقات المشــبوهة 
لجنــرال أمريكــي متقاعــد بالعــراق«. يضــم التقرير 
تفاصيل دقيقة بأسماء الأشخاص والشركات والتاريخ 
والأماكن، عن شبكة العلاقات الخفية والعقود العسكرية 
والتجارية بين الجنرال فرانك هلمك، الذي كان من نجوم 
الاحتلال وتقاعد في 2011 ليصبح »رجل أعمال«، فتحت 
له علاقتــه بنوري المالكــي أبواباً واســعة في مختلف 
الشركات المشبوهة المرتبطة بالنظام السياسي العراقي. 
هذا غيض من فيض، يعطينا نموذجاً لنوعية العلاقة 
الفاســدة بين مســؤولي الإدارة الأمريكية والساســة 
العراقيــن. فمنــذ عــام 2004، أي بعد عام مــن الغزو، 
تلاشــى ما مجموعه 218 مليار دولار، أي أكثر من الناتج 
المحلــي الإجمالي للعراق في العام الســابق، في جيوب 
السياسيين ورجال الأعمال من الطرفين، وهو رقم رسمي 
يعتبره كثيرون ضئيلًا بالنســبة للتقديرات الســابقة. 
وفي كل يوم تطفو على السطح معلومات جديدة، موثقة، 
عن الفساد المشــترك وعلاقته بالإرهاب، وعن انتهاكات 
حقوق الانســان الصادرة عن منظمات حقوقية عراقية 
وأمريكية مستقلة، لتواجه جداراً من الصمت من الإدارة 
الأمريكية بل وإصراراً على مد النظام بالسلاح والحماية.

 فهل يــام مــن لا يحتفــي بالإعــان الأمريكي عن 
فــرض العقوبات على أربعة عراقيين وشــركتين، بتهمة 
الفســاد والانتهاكات، حين اقتضت مصلحتها في مسار 
المناوشــات مع إيران؟ كيف يمكن الوثــوق بدولة غزت 
البلد وأسســت للطائفية والفســاد والإرهاب، وجعلته 
التعذيب  لإجــراءات  العالم،  بذاكــرة  محفوراً  نموذجاً 
التــي جعلتهــا الإدارة الأمريكية قانونيــة؟ كيف يمكن 
الوثوق بجلاد؟ بــإدارة يقودها رئيس متهم بالفســاد 

والاعتداءات الجنسية، يتباهى 
الكيان  بصداقة ودعم وترسيخ 
على  الصهيونــي،  العنصــري 
الفلسطيني،  الشــعب  حساب 

ولم يبق بند من بنود حقوق الإنســان لم ينتهك، داخل 
وخارج أمريكا، تحت رئاســته؟ رئيس عنصري يشكك 
حتى بالأمريكي إذا كان لون بشرته مختلفاً، ووالداه من 

بلد آخر، فكيف إذا كان عراقياً؟ 
وهل يــام من لا يثــق بوعود وتصريحــات رئيس 
الــوزراء عــادل عبــد المهدي، بعــد إعــان العقوبات 
الأمريكية، وبعــد أن أوعز المصرف المركــزي بتنفيذها، 
ليصرح بعد ايقاظه، فجأة، من ســباته العميق: »أحلنا 
ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين 
القانونيــن للبت بهــا«، وأن هناك »قضايا لم تحســم 
بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية«، 
لافتاً إلــى وجود »1367 قضية فســاد محالة إلى محاكم 

النزاهة«؟
ليــس بالإمــكان وضع الثقــة بالفاســدين المحليين 
أو العالميين، والفســاد فــي أدنى مســتوياته وأقذرها 
حين يرتبــط بالاحتلال والإرهــاب. لذلك نــرى تزايد 
الاعتصامــات والمظاهرات، فــي أرجاء البلــد، من قبل 

مختلف شرائح الشعب. 
والحاجة ماســة جداً إلــى التنســيق والتكاتف بين 
الجميع تحت الشــعار الواقعي الموحد »الفساد يقتلنا«، 
بالإضافة إلى التنسيق مع منظمات التضامن والمنظمات 
الحقوقية خارج العراق، وبضمنها الأمريكية المســتقلة، 
غير المرتبطــة بــالإدارة، المعنية بالشــفافية والنزاهة 
وحقوق الإنسان. أحد الجوانب المهمة للعمل التضامني 
المتكافئ هو التمكن من كشــف الاتفاقيات والمســاومات 
الثنائية غير المعلنة، المقيــدة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات 

بصددها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

د. أسامة عثمان٭

ــات الكراهيــة، عالمياً،  ■ لعــلَّ آخِــر تجليَّ
مــا أظهره الرئيــسُ الأمريكــي دونالد ترامب 
تُجاه نائباتٍ ديمقراطيــات، حين طلب منهنّ، 

بصراحة، أن يرجعْنَ من حيث أتين، )إلى بلادهنّ(، إذا لم يكنَّ ســعيداتٍ 
هنها له.   ة الانتقادات التي يوجِّ في الولايات المتحدة، وذلك على خلفيَّ

ولا يخفــى ما لهذا الموقــف المنبثق من عنصرية مســتحكِمة لدى هذا 
ســم بغير قليل من الفظاظة والاســتعراضية، مِن  الرئيس الأمريكي، المتَّ
تأثير علــى مجمل المناخ العالمــي، بما له من مكانة بوصفــه رئيسَ أكبر 
دولة في العالــم، وبوصفها أكثرَ الدول اســتدعاءً للديمقراطية وحقوق 
الإنسان. ولسنا بحاجة إلى استذكار تصريحاته التي أثارت احتجاجاتٍ 
ين الُجدُد عقب أحداث شارلوتسفيل، شهر  ب إدانةَ النازيِّ واسعة حين تجنَّ
أغســطس/ آب 2017، وســاوى بينهم وبين وخصومهم، قبل أن تجبره 

موجةُ الانتقادات على التراجُع اللفظي؛ بإدانة »كلّ أنواع العنصرية«. 
ة، وأقلُّ ما  د الانحيازَ المطلق في قضايا صِراعيَّ هذه الكراهية التــي تُولِّ
ين خارج  توصَف به أنها إشكالية، تجد انعكاساتٍ لها لدى زعماء سياسيِّ
الولايات المتحدة، كما لدى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني 
الجديــد الذي قال بأنــه صهيوني حتى العظم، وأنّ إســرائيل هي البلد 

العظيم الذي يحبّه.  
الخطيــر في هذه الظاهــرة أنها لم تعد ظاهرة فرديــة، إذ تتعانق مع 
ة يمينيــة، وهي كذلك تتداخل أو تندمج وتتشــرعن في  نزعات شَــعْبَويَّ
ى التنافســات السياســية، إذ لا نســمع من الحزب الجمهوري الذي  حُمَّ
داً بتلك الخطابات العنصرية والعدائية  يقف وراء ترامب موقفاً عامّاً مندِّ
التي تتوالى من الرئيس الذي ســيكون مرشّــح الجهوريــن، أيضاً، في 

الانتخابات الُمقبلة. 
ــوفينية، شــعبياً، على أصداء  تتغــذّى هذه النزعات العنصرية الشُّ
الأزمــات الاقتصاديــة العالمية، حيث لا تــزال آثار الأزمــة الاقتصادية 
2008 باقية، وحيث الحرب التجارية التــي يخوضها ترامب ضدّ الصين 
وأوروبا، وحيث يفضي اقتصادُ الســوق والخصخصــة وتراجُع الدور 
عائي للدولة إلى اضطرابات وأضرار اقتصادية، من غلاء في الأسعار  الرِّ
وارتفاع نِسَــبِ البِطالة، ينعكس ذلك مزيدًا من الانغلاق، والسياسيات 
ة المواطــن الأصلي على  ة بأولويَّ الانعزاليــة الكارهة للأجانــب والُمعتدَّ
ن أصبحوا مواطنين متســاوي الحقوق أو مّمن أجبرتهم  غيــره، حتى ممَّ

ظروفُ الصراعات إلى اللجوء. 
دون في  في هذا المناخ العالمي، لم يعد المنطلقون من تلك العنصرية يتردَّ
ين، دون  سنِّ تشريعات تمسّ بشكلٍ خطير حياةَ الملايين من الناس العاديِّ
ف المعاناةَ التي ستنجُم عن  فوا أنفسَــهم إيجاد تدابير واقعية تخفِّ أن يكلِّ
تلك الأوضاع الجديدة الصعبة. هذه الأوضاع الصعبة التي ســتنعكس، 

ةَ البُعْد.   بالضرورة، على البلد الذي يجتزئ قوانيَن أُحَاديَّ
هذه الأجواء لم ينجُ منها العالمُ العربي، والمنطقة، منذ اضطرار ملايين 
الســوريين نتيجة الحرب في ســوريا، إلى اللجوء في لبنان الذي ينوء 
ــع تلك  فه صراعاتٍ مُنهِكة. واليوم، تتوسَّ تحت إرثٍ طائفيٍّ سياســي كلَّ
السياسات القاسية لتطال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، حيث إغلاق 
المنشآت والمؤسســات الفلسطينية، وطرد العمال الفلسطينيين، في إطار 
الخطة التي أقرّتهــا الحكومة اللبنانية، وتقول إنهــا تهدف إلى مكافحة 

العمالة الأجنبية غير الشرعية. 
وللأسف، فإن مثل تلك السياســيات تخدم دولة الاحتلال، سواء في 
ى بصفقة  إضعاف الفلسطينيين، وتحديداً اللاجئين المستهدَفين فيما يسمَّ
القــرن، وذلك بتبديــد اللاجئين بعيدًا عن حدود فلســطين، إذ تناقصت 
ا في الســنوات الأخيــرة، أو في توفير  أعدادُهــم في لبنان تناقصًا حادًّ
الأرضية الُمسانِدة لسياسيات إسرائيل العنصرية، إذ لا تعود إسرائيل- 
لــة، والمرتكزة، أصلًا، علــى دعاوى دينية )اســتعمارية في  وهي المحمَّ
د المنبوذ في هذه الحالة العنصرية الُمدانة. أضف  الحقيقة(-  بذلــك التفرُّ
إلى ذلــك أنّ تلك الكراهية )العربية( تُزعزع، ولو بشــكل غير مباشــر، 
د ضدَّ عنصرية إســرائيل التي أضحت أكثر إعلاناً  الخطابَ العربي الُموحَّ

واستفحالًا.   
وكأيّ بلد عربي، يعاني خللًا اقتصاديًا عميقًا وفســادًا، ليس من شأن 
تلك الإجراءات أن تحــلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان الذي تتفاقم أزماتُه 
)بسبب نظامٍ سياسي طائفيٍّ ضغَط لبنانيون، عام 2015، في احتجاجات 
شعبية واسعة لإســقاطه( بقدر ما تُسهم في مضاعفة الأزمات. فالمواطن 
اللبناني يعــي مكمن الخلل الأهمّ الذي يحرمه، على اختلاف طائفته، من 

ليّة.     الحقوق الطبيعية والأوَّ
وأخيراً، فالموقف من فلســطين هو حصيلة مواقف عملية قبل أن يكون 
خطابات شــعاراتية، ولا يمكن أن تكون داعمًا لفلسطين وأنتَ تستهدف 
ناتها، وهم الفلســطينيون، ولا سيما اللاجئين، في  ا من مكوِّ نًا حيويَّ مكوِّ
هــذا التوقيت الحرِج التي تمــرّ فيه القضية الفلســطينية؛ ما يصبُّ في 
عة من أجل تصفيتها. فوق كون إسرائيل، وهي المستفيدة  الضغوط المتنوِّ
ل تهديدًا مباشرًا  ا من إضعاف الفلسطينيين، لا تزال تشــكِّ إســتراتيجيًّ

راته.  للبنان، ولا تزال لها أطماعٌ في مياهه ومقدَّ

٭ كاتب فلسطيني

مناخ الكراهية والفلسطينيون في لبنان
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■  ستاروســيل )بلغاريــا( ـ أ ف ب: أدركت المغنية 
البلغاريــة، ســميليانا زاهارييفا، أنهــا تتمتع بموهبة 
فريدة عندما كانت ترى جمهورها يرتجف أو يبكي أثناء 
أدائها... واليوم دخلت موسوعة »غينيس« كونها تتمتع 

بواحد من أقوى الأصوات على هذا الكوكب.
وهي تقول إنها أجهشــت في البكاء عندما تســلمت 
شــهادة من القيّمين على موســوعة »غينيس« الشــهر 
الماضي تؤكّد أنها تملك أعلى صــوت في طبقة الميتزو- 

ســوبرانو. وتروي هــذه المغنية البالغة مــن العمر 48 
عاما عــن محاولتها لتســجيل هذا الرقم القياســي في 
أيلول/سبتمبر الماضي: »عندما رأيت على الشاشة أنني 
تخطيت الحــدود الصوتية التي وضعتهــا لي اللجنة، 

فوجئت«.
تحمل المدرّســة الإيرلندية، أناليــزا فلاناغان، الرقم 
القياسي في أعلى صراخ في العالم بـ 121 ديسيبل، لكن 

لم تكن هناك فئة عن أعلى صوت غنائي.

لذلك، واجهت هذه المغنية البلغارية، وهي من مدينة 
بلوفديف )جنوب(، سلسلة من المتطلبات الصعبة.

فــكان عليها أن تغني في اســتوديو هــادئ وتجتاز 
طبقتها الصوتية حدود 110 ديســيبل، وهو متوســط 
عتبة ما يمكن أن يتحمله الإنســان مع وجود عداد على 

مسافة 2,5 متر منها، لوقت أقله خمس ثوان.
وفقا لمخططات مستوى الأصوات الشهيرة، فإن الرقم 
الذي حققتــه زاهارييفا، والذي بلغ 113,8 ديســيبل، 

يســاوي تقريبا الصوت الذي يسمع في حفلة لموسيقى 
الروك أو أوركســترا سيمفونية أو الذي تصدره صفارة 

الإنذار في سيارات الإسعاف.
تقول مديرة جوقة »ذي ميستيري أوف ذي بلغاريين 
فويسز« المعروفة على مستوى العالم، دورا هريستوفا: 
»مؤدي الأغنيات الفولكلوريــة البلغارية يتميز بقوته. 
يولد المغنــون الذي يــؤدون الأغنيات الشــعبية بهذا 

الصوت الطبيعي«.

أربعة غواصين فرنسيين أمضوا 28 يوما في قاع المتوسط

البلغارية زاهارييفا صاحبة أقوى صوت في العالم

شاي باكستاني يقدّم في أكواب من الطين الساخن  

مقتل طفل ونجاة والدته دفعهما مجهول تحت قطار 

■ إســام أبــاد ـ أ ف ب: يحتشــد كل 
مســاء في كشــك ثناء الله في إسلام أباد 
تشاي«،  »تندوري  لاحتساء  باكستانيون 
وهو شــاي بالحليب يقدّم فــي أكواب من 

الطين تخرج مباشرة من تنور تقليدي.
فهذه الأكواب الطينية توضع في التنور 

وسط درجات حرارة عالية.
وبعدهــا، يصبّ الشــاي الذي يحضر 
بشــكل منفصل فــي تلك الأكــواب ويبدأ 
الغليان بمجرد أن يلامس الطين الساخن.

وفي باكســتان، حيث ينتشر مشروب 
الشاي بالحليب الكلاســيكي الذي يتميز 
بكثافتــه وطعمه القــوي واللذيذ بين كل 
الطبقــات الاجتماعية، يغــوي »تندروي 

تشاي« الباكستانيين بطعمه المميز.
والتندور منتشر على صعيد واسع في 
جنوب آســيا ويســتخدم عادة لتحضير 

الخبز.
لكن صنع الشــاي بهــذه الطريقة هو 
الجاذب الرئيســي لكثيريــن، كما يوضح 
ثناء اللــه، مالك المــكان الواقع في منطقة 

راقية في العاصمة الباكستانية.

وهو يقــول: »إن طريقــة تحضير هذا 
المشروب مثيرة للاهتمام، ما يجعل الناس 
يحبونه«، مضيفا أن الشاي يحتوي أيضا 

على نكهة دخانية تجذب الكثيرين.
إســحاق  محمد  الدائم  الزبون  ويخبر 
خــوار، الجالس بــن الوافديــن: »هناك 
أجواء مختلفة خصوصا من خلال الطريقة 
التي يقدم بها الشــاي... فهــو نمط قديم 
جدا يعود إلى الأيام الخوالي عندما كانت 

تستخدم الأواني الطينية«.
أكبر  وتعتبــر باكســتان واحدة مــن 
مســتهلكي الشاي على مســتوى العالم، 
وفقــا لشــركة البحــوث »يورومونيتور 
إنترناشــونال«، في حين كشــفت دراسة 
حديثــة أجرتها مؤسســة »غالــوب« أن 
73 ٪ من شــاربي الشــاي الباكستانيين 

يستهلكون كوبين منه على الأقل يوميا.
ويقول محمد قاســم خان، أحد الزبائن 
فــي مطعــم صغير في إســام أبــاد: »لا 
يستهلك الشاي بهذه الكميات الكبيرة في 
باكستان فقط، بل في شبه القارة بكاملها، 

لقد اختلط هذا المشروب بدمنا«.

■ برلــن ـ الأناضول: لقي طفل حتفــه، أمس الإثنين، إثر دفعه وأمه من قبل شــخص 
مجهــول في اتجاه قطار دخــل محطة قطارات فرانكفورت في ولاية هســن الألمانية. وفي 
تصريح صحافي لها في محطة القطارات، قالت المتحدثة باسم شرطة فرانكفورت، إيزابيل 
نيومان، إن شــخصا أقدم على دفع طفل في الثامنة من عمره مــع والدته أمام قطار أثناء 
دخوله المحطة. وأضافــت أن الأم تمكنت من إنقاذ نفســها، إلا أن طفلها لقي حتفه بعد أن 
دهسه القطار، وأن الشرطة اعتقلت من تشتبه أنه الفاعل أثناء محاولته الفرار، وهو رجل 

إفريقي الأصل يبلغ من العمر 40 عاما.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه فيه إرتيري سبق له أن حاول دفع شخص آخر 

أمام قطار إلا أنه لم ينجح. 
وقالت شركة الخطوط الحديدية الألمانية، في بيان، إن الرحلات شهدت انقطاعا بسبب 

الحادث، وأغلقت بعض محطات القطارات على خلفية الحادث.
وقبل نحو عشرة أيام، شهدت محطة قطارات فوردة في ولاية شمال الراين- وستفاليا 

حادثة دفع مماثلة أدت إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 34 عاما.

■ مرســيليا ـ أ ف ب: بعد 28 يوما أمضوها على عمق 
120 متــرا في قاع المتوســط، عــاد أربعة غطاســن إلى 
اليابســة وخرجوا من حجرة ضغــط أتاحت لهم معاينة 

هذا البحر »الجرِج، لكن الذي يزخر بالواحات السرية«.
خرج لوران باليستا، عالم الأحياء الذي يهوى تصوير 
قاع البحار، وشــركاؤه الثلاثة، من حجرتهم، الأحد، في 
مرســيليا وفي أذهانهم آلاف المشاهد التي عاينوها خلال 
أربعة أســابيع في قاع المتوســط بين مرسيليا في جنوب 

شرق فرنسا وموناكو.
وفي عمق كهذا، يصبح الإنسان دخيلا، فالضغط أعلى 
بـ 13 مرة مــن ذاك المعهود في اليابســة. وفي مقابل كلّ 
نصف ســاعة من الغوص في هذه الأغــوار، حيث بالكاد 
يصل 1 ٪ من الإشــعاع الشمســي، يتطلّب الأمر خمس 

ساعات للعودة إلى ســطح المياه بما يتماشى مع معايير 
السلامة.

وقد أمضى لوران باليستا، الذي يرأس مهمة »بلانيت 
ميديتيرانيــه« التي انطلقت في الأول مــن تموز/ يوليو 
الجاري من مرسيليا، أربعة أسابيع مع شركائه: أنتونان 
غيلبير وتيبو روبي ويانيك جانتيي، في حجرة صغيرة 
مساحتها 10 أمتار مربعة تجرّها قاطرة لسبر أغوار البحر 

الأبيض المتوسط.
وقال: »نراقب هذا البحر منذ خمسة آلاف سنة، لكنه لا 

يزال يحتفظ بأسرار«.
وللمرة الأولى، تســنّى للعالم تصوير نوع ســمك من 

الأسماك الببغائية »يعاين للمرة الأولى في موطنه«.
وأخذ الغطاسون الأربعة، الذين لقيت مهمتهم دعما من 

عدّة باحثين ومختبرات وجامعات، عيّنات حمض نووي 
من حوالي عشرة أنواع من الأسماك.

وقد طوّروا أيضا تقنيــة الحمض النووي البيئي التي 
تتيح التعرّف على أنواع تعيــش في قاع البحر من خلال 
تحليل المياه المحيطة بها. وقال باليســتا: »كنّا مثل خبراء 

في مسرح الجريمة«.
وعاينوا أيضا مصبّ شــبكة مياه الصرف الصحي في 
مدينة نيس واســتخرجوا بعض الرواسب لدراسة آثار 
المخلّفات البشــرية، فضلا عن إجراء عشــرات التجارب 

الأخرى، وسط برد قارس تصعب مقاومته.
وفي العشرين من تموز/يوليو، قاموا بأطول رحلة لهم 
استغرقت ست ســاعات لمعاينة حطام سفينة ناتال التي 

غرقت سنة 1917 قبالة سواحل مرسيليا.

هندي عضه ثعبان فقام 
بتمزيق الثعبان بأسنانه  

■ إيتاه )الهند( ـ رويترز: قطع هندي ثعبانا 
بأسنانه بعد أن عضه، الأحد. 

وفي تعليق، أمس الإثنين، قال بابو رام، والد 
راج كومار، الذي قطــع الثعبان في منطقة إيتاه 
في ولايــة أوتار براديش، إن ابنه كان في منزله 

عندما دخل الثعبان المنزل وعضه.
وأسرعت الأسرة بنقل الرجل إلى المستشفى، 
وقالت وسائل إعلام محلية إنه في حالة حرجة.
وقال الطبيب المعالج: »هذا غريب بالتأكيد... 
رأيت أناسا يأتون مصابين بعضة ثعبان، لكنني 
لم أر من قبل شخصا عض ثعبانا ثم أحضره معه 

في كيس«.
وقام السكان لاحقا بحرق بقايا الثعبان.

مصارعة فوق
قمة جبل في النمسا 

■ ماريــا الم )النمســا( ـ رويتــرز: في هذا 
الوقــت من كل عــام، يجتمع رجال مــن منطقة 
سالزبورج النمساوية للمصارعة فوق قمة جبل 
هوندشتين على ارتفاع أكثر من 2000 متر إحياء 

لمنافسات أحد الفنون القتالية القديمة.
وأدرجــت منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة 
والعلــوم والثقافة )يونســكو( تقليد المصارعة 
)الكلتية( الذي يعود تاريخه لأكثر من 500 عام 

على قائمتها للتراث الثقافي لعام 2010.
وقال جونتــر هيم، وهو مصــارع مخضرم: 
»كان هوندشــتوا )هوندشتين( في الأصل جبلا 
مقدســا لدى الكلتيــن الذين هاجــروا إلى هنا 
في القــرن الخامس قبل الميــاد. جلبوا الحديد 
وكذلك  معهــم  والأبقــار  والخــراف  والأدوات 

رياضة )مصارعة( الرانجلن«.
وأضــاف أن الفرق بــن المصارعــة الكلتية 
قائلا،  بسيط  عليه  المتعارف  بالمعنى  والمصارعة 
عراة  وهم  يتصارعون  والرومان  الإغريق  »كان 
يتصارعون  فكانــوا  الكلتيــون  أمــا  الصدور، 

بملابسهم.. وبقي الوضع على ما هو عليه«.
ويُســمح للأطفال بدءا من ســن السادســة 
بالمشــاركة في المنافســات، لكن لا يتنافس على 
الجائزة التي تعرف باســم )هاجمــوار( إلا من 

بلغوا سن 19 عاما على الأقل.
وشــارك هذا العام 90 متنافسا واستعرضوا 
مهاراتهم في المباريــات. وأهم المهارات المطلوبة 
للتميز في هذه المصارعة هي الإمســاك بالخصم 

بإحكام والوقوف بثبات والكثير من القوة.
وفاز باللقب هــذا العام كريســتوف إيبرل، 

البالغ من العمر 25 عاما.
وقال: »إنه شــعور لا يُصدق. تعمل لسنوات 
أملا في تحقيق هــذا النجــاح، وعندما يتحقق 

يصعب عليك التصديق.. إنه شعور رائع«.

• ينظم مختبر الســرديات في مكتبة الإســكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة 
لمناقشــة رواية »نســاء في بيتي« للأديبة هالة البدري، يناقشــها الناقدان 
الدكتور أســامة أبو طالب ودينا نبيل، ويدير النــدوة الأديب منير عتيبة، 

مدير المختبر.

• تستعد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس في 
الرباط لإنشــاء كرسي باســم المؤرخ المغربي عبد الله العروي، في تعاون تجري المفاوضات بشأنه مع 

مؤسسة العالم العربي في باريس.
كما تتّجه الكلية إلى تســمية جناح في مكتبتها باسم المؤرخ المغربي المعروف بأعمال عديدة، من بينها 

»الإيديولوجيا العربية المعاصرة« و»مجمل تاريخ المغرب«.

• الموســم الخامس من برنامج »أحلى صوت« يبدأ تصويره خلال الشــهر المقبل، ويشــهد تعديلات 

على أســماء مدربيــه من نجوم الغنــاء العربي، حيث ينضم المطربان راغب علامة وســميرة ســعيد، 
للمطربين أحلام ومحمد حماقي المستمرين في التحكيم، ويتولّى تقديم حلقات الموسم الجديد الخامس 

ياسر السقاف وناردين فرج، وتُخرجها جنان منضور.

• بدعـــــــوة من المؤسسات الوطنية والإسلامية أقيم في قاعـــــــة »القدس« في مدينـــــــة شيكاغو 
الأمريكية، حفل تأبين للقائد الوطـــــني الفلسطيني بســام الشكعة، بحضور أبناء الجالية الفلسطينية 

والعربية.

• يفتتــــــح البيــت الفــــــني للفنــون الشــعبية والاستعراضـــــية في القاهــــرة، العــرض الغنائي 
الاستعراضي الكومـــــــيدي »كفـــــر أبو حته«، تأليـــــف وإخـــــراج حسن سعد، من إنــــــتاج الفـــرقة 
القومـــــية للموســـــيقى الشعبـــــية، في الخــــامـــــس من شهر آب / أغسطــــس المـقـــبل، على مسرح 

جمصة الصيفي.

الياس خوري

أود فــي البدايــة أن أشــكر الناقد عــادل الأســطة، لأن النص 
الصغيــر الــذي كتبه علــى صفحته فــي »فيســبوك«، بتاريخ 26 
تموز/يوليــو 2019، ثم اســتعاده فــي مقاله في جريــدة »الأيام« 
الفلســطينية 28 تمــوز/ يوليــو، أخرجنــي من مناخــات الجنون 
الطائفي التي نعيشــها فــي لبنان. لقد وصل المــأزق  إلى ذروتيه 
مع قيــام رئيــس الجمهورية بردّ قانــون إعفــاء أولاد اللبنانيات 
المتزوجــات مــن أجانب من إجــازة العمــل إلى مجلــس النواب، 
ثم إعلان صهــر رئيس الجمهوريــة جبران باســيل رفض قانون 

الموازنة، مهددا بعدم توقيعه، تمسكا بالموقف الطائفي إياه. 
الخطب النارية والمواقف الطائفية تعيدنا إلى مناخات الحرب 
الأهلية، وســط زمن الأخطــاء، الذي افتتح بالقمــع المتنامي ضد 
اللاجئين الســوريين ووصل إلــى ذروته فــي انتفاضة المخيمات 
ضــد قوانــن التمييــز العنصريــة التــي فُرضت علــى اللاجئين 

الفلسطينيين.
إن قراءة هذا المسلســل الذي يجمع الذكورية بالطائفية وقمع 
الفــن بتطييف الدين على طريقة المجلــس الكاثوليكي للإعلام في 
حملتــه على حفلــة فرقة »مشــروع ليلى«، يجعل المرء يشــعر أنه 
يعيش في غابة لا تتردد فيها سوى أصداء صراخ طائفي مخيف 
يأخذنا إلى القمع الذي يرفض مســاواة المــرأة بالرجل، ويعتدي 

على الفن، ويسحق اللاجئين والفقراء.
أما بعد،

فقد ســمح لي عادل الأســطة في شــذراته النقدية التشريحية 
بأن أدخل في نقاش حول قضية اســمها علاقــة الأدب بالوقائع 

الاجتماعية التي ينطلق منها ويعيد صوغها. 
كتب الأسطة في مدونته:

»أشــطر من ضومط على العجم« مثل فلسطيني شاع في حيفا 
كمــا ورد فــي روايــة »أولاد الغيتــو 2 / نجمة البحــر«، ودفعني 

للاستفسار عنه من أهل حيفا، فما أجابوا .
أمس، التقيــت بالكاتب توفيق فياض وأتينا على رواية الياس 

خوري المذكورة.
سألت توفيق عن المثل باعتباره سكن في حيفا في خمسينيات 
وســتينيات القرن العشــرين، وهي الفترة التي تأتي عليها رواية 
اليــاس، فأجابني توفيق بأن الاســم الصحيح هو ضامط  وليس 
ضومــط،  وذكر مــن صفاته مــا يتطابــق مع بعــض صفاته في 

الرواية .
غابت القصة عن الجيل الجديد، بــل والجيل القديم، وأحياها 

الروائي وصوّبها القاص والروائي«.
أما في مقاله في جريدة »الأيام«، فقد أضاف الأسطة إلى رأي 
فياض ســؤاله الدائم: »كيف يكتــب روائي رواية عن مكان لم يقم 

فيه«؟
تمنيت وأنــا أقرأ هذين النصــن أن يكون توفيــق فياض على 
حق ويكــون راوي »نجمة البحر« مخطئا. فلفيــاض مكانة كبيرة 
فــي وجداني، فلقد عملنــا معا في مركز الأبحــاث، وقضينا أيام 
بيروت صحبــة محمود درويش، وكان له فضل كبير في تعريفنا 
بالأدب العبري عبر ترجمته الرائدة لرواية »خربة خزعة« للكاتب 

س. يزهار.
لكن للأســف، فقد أخطأ فياض في حكاية ضومط، لكن خطأه 
لا يقــارن بخطــأ الناقــد الذي نقــل دردشــة عفويــة وحوّلها إلى 

تصريح.
المهم أن المثل صحيح: »أشطر من ضومط على العجم«، والاسم 
ضومط وليس ضامط. وأحــد مصادر الحكاية على علاقة وثيقة 
بالبهائيــن وحديقة عباس أفندي في الكرمل. ضومط هو اســم 
عائلــة لبنانية مارونية من جبل لبنــان، عمل أفراد منها في حيفا، 
وكان أحدهم شــريكا في محلات »ســبينيس« في حيفا مع ميرزا 
جــال. وأنا لا ألوم فيــاض فالذاكرة تلتبــس، لأن أصل الحكاية 
التي يســتند إليها الَمثَــل حصلت في عشــرينيات القرن المنصرم، 

لكني عاتب على الناقد الذي لم يُدقق مصادره الاجتماعية.
أمــا مصادري، أنا الذي لم أزر حيفا ولســت فلســطينيا، فهي 
جزء من ســرّ المهنة الذي سأبوح بشيء منه اليوم، على الأقل من 
أجل أن أعطي امرأة فلسطينية لامعة ومناضلة حقها، فهي رفيقة 
درب جــان جينه في أزقة المذبحة في شــاتيلا، وكانت إلى جانب 
محمود درويش في شــعره ومعاناته مع المرض، وتســنّى لي أن 

أنعم بصداقتها ورفقتها واسمها ليلى شهيد.
دور هــذه المــرأة في صحبتها لــأدب كبير، فهي أشــبه بنص 
خفيّ تُســتلهم منه النصوص، وليس مصادفة أن يمتد أثرها إلى 
الجيل الجديد من كتاب فلســطين فتحضر في رواية رائعة كتبها 

أكرم مسلّم ونُشرت حديثا وعنوانها »بنت من شاتيلا«.
كتبت هذه الحقيقة كي أصوّب خطأ هامشــيا. لكن سواء كان 
ضومــط أو لم يكن، فقــد صار حقيقــة، لأن الأدب يصنع حقيقته 

التي هي حقيقة البحث الإنساني الدائم عن المعنى.
هل ســأل أحد شكســبير لماذا كتب عن هاملت الدنماركي وهو 
ليــس دنماركيا؟ أو عن حقيقــة الأمير هاملــت التاريخية؟ حقيقة 
هاملت هي مسرحية شكسبير، أما الباقي فيدخل في اركيولوجيا 

الأدب التي، على أهميتها، هي جزء من تاريخ النسيان.
روايــة النكبة الفلســطينية المســتمرة عمــل شــاق، لأن عليها 
أن تُبنى في مســارين متكاملــن: التوثيق والتخييــل. في »أولاد 
الغيتو« بجزأيها، كما في »باب الشمس«، يتداخل العاملان، لكن 
الرواية ليســت كتابــة للتاريخ، فهي تؤرخ الجوهــري، أي تحوّل 
المــادة التاريخية إلى أرضية للخيــال، وتأخذها إلى مناطق القلق 

والأسئلة.
الروايــة تصنع وعيا مغايرا بالأشــياء، إنها الحكايات القادرة 
علــى مواجهــة تاريــخ المنتصريــن، وبمقــدار ما تحمل مــن عمق 
إنســاني نابع من التجربة المعاشــة، بمقدار ما تتحوّل إلى إطار لا 
يكتبــه المؤلف وحده، بل يصير دعوة للضحية كي تشــق صمتها 

بكتابة الألم.
بدل أن نبحث عن آدم دنون أو عن خليل أيوب أو عن نهيلة في 
شــخصيات حقيقية لا وجود لها، تعالوا نقــرأ الدلالات المتعددة 
التي تختزنها هذه الشــخصيات المتخيلة، والمعاني المختلفة التي 

تحملها.
الواقــع، أي الحقائق الاجتماعية، ليســت ســوى إطار يفرش 

أرض الخيال الذي يقوم بتحويلها إلى احتمالات متعددة.
فــالأدب يتحول فــي الوعي إلى حقيقة تعيــد تأويل ما نراه أو 
نعرفه، مدام بوفاري ليست فلوبير مثلما ادّعى الكاتب الفرنسي، 

فقد خرجت المرأة من الكلمات لتتداخل مع حياة القراء.
لا يصيــر النص أدبــا إلا حين تتحــول شــخصياته ومناخاته 
المتخيّلة إلى جزء من حقيقة حياتنا، وعندها فقط يستحق النص، 

سواء كان شعرا أو نثرا، أن نُطلق عليه اسم الأدب.   

ضومط الحقيقي 
وضومط المتخيّل

مجوهرات هندية للرأس والعنق واليدين

إيزابيلا
و... »مدينة

الذهب الضائعة«

النجمة الســينمائية الشــابة إيزابيلا مونير 
حضرت حفل العرض الأول للفيلم الذي تشارك 
في بطولتــه »دورا ومدينة الذهب الضائعة« في 

ريجال سينما في لوس أنجليس.

من مبتكرات مصمم الأزيــاء الهندي »تارون تاهيلياني« هــذا التصميم الذي 
جمع بين فنون الزينة التقليدية والمجوهرات التي تتألق فوق الرأس وحول العنق 

والصدر واليدين أيضا، وقدم خلال أسبوع الموضة الهندية في نيودلهي.


